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آلاف اللبنانيين والعرب شيعوا صباح في بيروت بالرقص والغناء والتصفيق منتخب فلسطين الأفضل في قارة آسيا
بيروت ـ »القدس العربي«:

فــي تشــييع فريــد مــن نوعــه، وفــي 
أجــواء مــن الفــرح، ودّع لبنــان، أمــس 
الأحد، الفنانة اللبنانية المشــهورة صباح 
المعروفة بـ«الشــحرورة« بحضور رسمي 
وســط  فــي  كثيــف،  وعربــي  وشــعبي 

العاصمة بيروت.
والمعزوفــات  الأغانــي  وقــع  علــى 
الموســيقية ورقصــات الدبكــة اللبنانية، 
خارج كنيسة »مار جرجس« في بيروت، 
كما أوصت صباح، وصــل نعش جثمان 
»الشــحرورة« بمواكبة رسمية من القوى 
الأمنية وسيارات بلدية قريتها، قبيل بدء 
القداس الذي ترأســه البطريرك الماروني 

بشارة الراعي.
وقال الراعــي في كلمته بعــد القداس 
إن »صبــاح أدت رســالة زرع الفــرح فــي 
قلــوب الجماهيــر اللامحــدوة من خلال 
4000 أغنيــة بــكل اللهجــات و90 فيلمــا 
الفرح  وزرعــت  المهرجانــات،  وعشــرات 

للحيــاة  وحبهــا  الدائمــة  بابتســامتها 
بأناقتها وتواضعهــا، والنكتة الحاضرة 

في قلوب الفقراء والمعوزين«.
نــودع  »نحــن  الراعــي  وأضــاف 
الشحرورة صباح مع الفرح الذي أوصت 
به قبل الرحيل وسيبقى صوتها خالدا«.

المأتم الشعبي المهيب الذي أقيم للفنانة 
الكبيرة غلبت عليه أجواء الفرح، لا أجواء 
الحزن، حيث تجمــع المئات من اللبنانيين 
المحبين لـ«الشــحرورة«، الذيــن حضروا 
مــن مختلــف المناطــق لتوديــع الراحلــة 

وتقديم واجب العزاء.
وأوصــت صبــاح قبــل وفاتهــا، أن لا 
يحــزن عليها أحد بعــد رحيلهــا وأن يتم 
تشــييعها بأجــواء من الفــرح »فلا داعي 
للحــزن أبدا في هــذه الحياة«. وشــارك 
في تشــييع صباح عدد كبير من الفنانين 
والعرب أبرزهم،  والمصريــين  اللبنانيــين 
نيللــي كــريم، وبوســي شــلبي، ولبلبة، 

وسمير صبري، وأشرف زكي.
وبنفس الطريقة التي دخل بها جثمان 

صبــاح الى الكنيســة، خــرج منهــا على 
وقع الدبكــة والتصفيق الحــار، مع قيام 
فرقة موســيقى الجيــش اللبناني بعزف 
مقطوعــات لأغاني صبــاح، أبرزها أغنية 

»تسلم يا عسكر لبنان«.
وتعالــت أغنيــات صباح مــن مكبرات 
الصــوت وخصوصــا تلك التــي تتحدث 
فيها عن الوداع »مســافرة ع جناح الطير 
تذكروني بغيابي«، كما رقص المشــيعون 
على وقــع أغنية »رقص أم عيون الســود 
تغنــي  الصبوحــة  الشــحرورة  وخلــي 
ويهب البــارود«. دقائــق وانطلق موكب 
التشــييع باتجاه بلدة »بدادون« مســقط 
التــي  لبنــان،  جبــل  فــي  صبــاح  رأس 
تبعــد 15 كيلومتــرا عــن العاصمة، حيث 
وريــت الثرى. وعلى طــول الطريق علقت 
اللافتات وصور الراحلة، إضافة لمحطات 
محطات فنية وشعبية مميزة للموكب في 
القــرى والبلــدات المؤدية إلــى »بدادون« 

تنفيذاً لوصيتها.
)تفاصيل ص 15(

■ مانيلا ـ وكالات: حصل المنتخب 
الفلســطيني علــى جائــزة أفضــل 
منتخب متطور في قارة آســيا أمس 
الأحد، ليتفوق بذلك على منافســيه 
الاثنين وهما قطر وكوريا الشــمالية، 
فيما حصل اللاعب الســعودي ناصر 
لاعب  أفضل  جائزة  على  الشــمراني 

في قارة آسيا للعام 2014. 
وتسلم رئيس الاتحاد الفلسطيني 
الجائزة  الرجوب  جبريل  القدم  لكرة 
بالنيابة عن منتخب بلاده خلال حفل 
كبيــر نظمه الاتحاد الآســيوي لكرة 

القدم في العاصمة الفلبينية مانيلا. 
الفلســطيني  المنتخــب  ونــال 
كأس  ببطولة  الفائز  بصفته  الجائزة 
الحالي،  للعــام  الآســيوي  التحدي 
والتي أهلته لخــوض نهائيات كأس 
آسيا في أســتراليا مطلع العام المقبل 

للمرة الأولى في تاريخه.
الى ذلك، حصل لاعب نادي الهلال 

على  الشــمراني  ناصر  الســعودي 
جائزة أفضل لاعب، رغم أنه موقوف 
عن اللعــب بموجــب عقوبة فرضت 

عليه.
الســعودي  اللاعــب  وتفــوق 
إسماعيل  الإماراتي  على  الشــمراني 
أحمد لاعب العــين، والقطري خلفان 
ابراهيم لاعب الســد الذي ســبق له 
عروضاً  قدم  بعدمــا  بالجائزة  الفوز 
رائعة مع فريقه هذا الموسم في دوري 
أبطال آســيا، حيث ســجل عشــرة 
أهداف للهلال قاده بها لبلوغ النهائي 
والحصول على المركز الثاني في أرفع 

بطولة للأندية في القارة.
وأقيــم حفل توزيــع الجوائز هذا 
العام في مانيلا بشــكل اســتثنائي 
بدلًا مــن مقر الاتحاد الآســيوي في 
كوالالمبور، وذلك بمناســبة الاحتفال 
بمــرور 60 عامــــــاً على تأســيس 
الاتحــاد القــاري، حيــث تم اختيار 
لأنها  بالذات  النســخة  لهذه  الفلبين 
الاتحاد  تأسيس  شهدت  التي  الدولة 

الآسيوي. 
)التفاصيل ص 19(

■ مــدن ـ وكالات: تظاهر عشــرات الآلاف 
من انصــار الحراك الجنوبي الأحــد في مدينة 
عــدن، لإحياء الذكــرى الـــسابعة والأربعين 
لاستقلال جنوب اليمن عن بريطانيا، والمطالبة 
بالانفصال عن الشمال، فيما شهدت المدينة شللا 

شبه تام.
وتوافــد المشــاركون منذ صبــاح أمس إلى 
ســاحة العروض حيث مخيــم الاعتصام الذي 
بدأه أنصــار الحراك الجنوبي في 14 تشــرين 
بـ»فك  للمطالبــــــة  الماضــي  الاول/أكتوبــر 
اليمن  جنــوب  دولة  إلى  والعــودة  الارتباط« 
التــي كانت مســتقلة حتى عام 1990. ورفـــع 
وشعارات  الســابقة  الدولة  أعلام  المتظاهرون 
مناوئة للوحدة ولافتــات كتب عليها »الجنوب 
العربي وطــن وهويــة« و»لا للإقصــاء، نعم 
للشــراكة الوطنية وجنوب جديد يتسع لجميع 

أبنائه«.
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للحراك 
واستقلال  لتحرير  الســلمي  الثوري  الجنوبي 
الجنوب حســن باعــوم في بيان إن »شــعب 
الجنوب يرفض بشدة المشاريع والمبادرات التي 

تنتقص من حقه المشــروع في حريته وسيادته 
الوطنية والاستقلال بدولته ولا مجال لمساومة 
الشــعوب المحتلة في أوطانها وقدرها مواصلة 
ســيادتها  عن  والذود  التحرريــة  مســيراتها 

الوطنية حتى التحرير والاستقلال بأوطانها«.
وقال رئيــس اللجنــة التحضيرية للمؤتمر 
الجنوبي الجامع الذي من المقرر ان ينعقد أواخر 
كانون الاول/ديســمبر صالح بن فريد العولقي 
إن »التصعيد الثوري للحراك الجنوبي سيكون 
ســلميا دون الانجرار إلى مربــع العنف، وإن 
أي دعــوات للعنــف أو محاصرة المؤسســات 
الحكومية وإســقاطها لا تمثــل الا اصحابها أما 
الحــراك الجنوبي فســيظل ملتزمــا بأدبياته 

السياسية والثورية«.
إلى ذلك، اعتذر حزب المؤتمر الشــعبي العام 
في اليمن، الذي يرأســه الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح، الأحد، عن المشــاركة في لجنة 
القضية الجنوبية التي شكلتها الحكومة اليمنية 
أمس. وفي بيان صادر، أمس، قال موقع الحزب، 
إن »أحمد عبيد بن دغــر، النائب الأول لرئيس 
العام(، اعتذر  الحزب )حزب المؤتمر الشــعبي 

عن عضوية لجنة القضية الجنوبية المشكلة من 
مجلس الوزراء«.

وأصدرت الحكومة اليمنية، السبت، قرارات 
تقضي بتشــكيل ثلاث لجان لدراســة الوضع 
الاقتصادي، وإعــداد مصفوفة تنفيذية لمعالجة 
القضية الجنوبية، وقضيــة صعدة، وهي أبرز 
الملفات التي طرحت على مؤتمر الحوار الوطني 
الــذي أنهى أعماله فــي يناير/ كانــون الثاني 

الماضي.
وعلى الصعيد الأمني، قال نشطاء في الحراك 
الجنوبي إن قتيلا وثمانية جرحى سقطوا الأحد 
أثناء تفريق قوات الأمن لمتظاهرين خرجوا في 
مســيرة عقب المهرجان الخطابي الحاشد بعدن 
لاستقلال  والأربعين  الســابعة  الذكرى  لإحياء 

عدن والجنوب من بريطانيا في عام 1967 .
اســتخدمت  الأمــن  قــوات  ان  وأضافــوا 
للدموع  المســيلة  والقنابــل  الحــي  الرصاص 
لتفريــق متظاهريــن حاولوا رفع علــم دولة 
الجنوب الســابقة فوق ديــوان مبنى محافظة 

عدن وإنزال علم دولة الوحدة الحالي.
)تفاصيل ص 10(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

الغليان امس،  المشــهد المصري في  اســتمر 
مظاهرات  المصرية  الجامعات  أغلب  شــهدت  إذ 
واسعة للتنديد بالحكم القضائي بـ»عدم جواز 
نظر دعوى جنائية ضد الرئيس الأســبق محمد 
احتجاجات  شــهدت  ليلة  بعد  مبارك«،  حسني 
في ميداني التحرير وعبد المنعم رياض، تدخلت 
الشــرطة لفضها مــا أدى إلى مقتل شــخصين 
وإصابــة عــدد كبير مــن الشــباب. وحاولت 
الرئاســة المصرية تهدئة الأوضاع بإصدار بيان 

تعهدت فيه بـ»عدم العودة إلى الوراء«.
وأكدت أنــه لا يجوز التعقيــب على طبيعة 
الأحــكام القضائيــة الصادرة، وذلــك »إعمالا 
لنصوص الدســتور المصري الذي كفل للقضاء 

المصري استقلالية تامة«.
وتابع بيان الرئاسة أنه فيما يتعلق بالأسباب 
ه  التي أبدتها المحكمة تفســيرا لأحكامها فقد وجَّ
الرئيس عبد الفتاح السيســي بـ»تكليف السيدَ 
الإجراءات  كافة  باِتخاذ  الوزراء  مجلس  رئيس 
اللازمــة لمراجعة الموقف بالنســبة لتعويضات 
الذين  الثورة  ورعاية أســر شــهداء ومصابي 

قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن«.
وتجمع مئات المتظاهرين في جامعة القاهرة 
ولوّحوا بصور مبــارك خلف القضبان وطالبوا 
»بإســقاط النظــام«، وهو الهتاف الســائد في 
انتفاضات الربيع العربي التي أسقطت وأربكت 

حكومات من تونس إلى الخليج عام 2011.
ووقفت قوات الشــرطة في حالة تأهب عند 
بوابات الجامعة لمنع الطلاب من نقل مظاهراتهم 
إلــى الشــارع. وقالــت البوابــة الالكترونية 
لصحيفة »الأهــرام« الحكومية إن اشــتباكات 
اندلعت بجامعــة الزقازيق بدلتــا النيل الأحد 
واعتقل 11 طالبا بعد إشعالهم النيران في مبنى.

وتكررت تظاهرات مئات الطلاب في عدد من 
الجامعات. ووقعت اشتباكات بين طلاب جامعة 
أمن  شركة  وأفراد  البلاد  بشــمالي  الإسكندرية 
النارية  الألعاب  إشــعال  حاولوا  عندما  خاصة 

داخل الجامعــة. كما ألقي القبــض على ثمانية 
طلاب بجامعــة طنطا في الدلتا عندما اشــتبك 

الطلاب مع أفراد الأمن الإداري للجامعة.
واعتقل تسعة طلاب بجامعة المنيا في صعيد 
مصر خــلال مظاهرة منددة بالحكم. وشــهدت 
جامعة كفر الشــيخ مظاهرة رافضة للحكم لكن 
لم تقع مواجهات مع الأمن. من جهة أخرى حكم 
قاض مصري الأحد بالسجن ثلاث سنوات على 
محمد بديع مرشــد جماعة الإخوان المســلمين 
المحظــورة و25 آخريــن بينهم قيــادات كبيرة 
بالجماعة بتهمة »إهانة« المحكمة وذلك بعد يوم 
واحد من حكم قضائي بعــدم جواز نظر دعوى 

جنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 

 كشــف رئيس وزراء العراق حيــدر العبادي عن 
وجود خمســين الف جنــدي وهمي فــي أربع فرق 
عسكرية، في خطوة جديدة في إطار مكافحة الفساد 
التــي يجريها في المؤسســة العســكرية منذ توليه 

المنصب.
وتعرضت المؤسسة العســكرية التي كان يديرها 
بصورة كاملة ســلفه نــوري المالكــي، لانهيار كبير 
بعد هجوم تنظيم الدولة الإســلامية في التاسع من 

حزيران/يونيو الماضي على مدينة الموصل.
وكشــف العبادي الأحــد خلال اســتضافته في 
مجلس النــواب عن »وجــود 50 الف اســم وهمي 
في اربع فرق عســكرية« في إطار إصلاح المؤسســة 

العسكرية، بحسب بيان رسمي.
وقال خلال حديثه أمام المجلس »خلال فترة زمنية 
قياســية، خلال شــهر واحد اســتطعت ان اكتشف 
من خلال التدقيــق الورقي، خمســين الف فضائي، 
في أربع فرق عســكرية«. وأضاف »أشعر بالأسى لما 
حدث )...( الجنود يقاتلون ويقتلون وغيرهم يستلم 
الرواتب. تمكنا من خلال تدقيق بسيط اكتشاف ذلك، 
وإذا اجرينا تفتيشــا على الارض فسنرى العجائب 

والغرائب«. واعتبر ان أخطر فساد ما هو موجود في 
المؤسسة الأمنية«.

وكلمة الفضائيين هــي تعبير عن الجندي الذي لا 
يقوم بواجبه ويتقاضى راتبا شهريا.

وأضاف »تمت عملية تدقيــق في بعض الوحدات 
وقد اكتشــف خمســون الف جندي وهمي، ولا نزال 
نســير في اطار عملية الغربلة وهناك نســبة انجاز 

كبيرة«.
وأشــار الجبوري إلى ان هذه العملية ستطبق في 
جميع مؤسســات الدولة وليس العســكرية فقط«. 
وبحســب موظف فــي وزارة الدفاع فــإن الحكومة 
اوقفــت الرواتــب لمدة شــهرين من أجــل التدقيق 

بالقوائم بعد تفشي ظاهرة الجنود الفضائيين.
ويقول ضابط عراقي رفض الكشــف عن اســمه 
إن »آمري الافواج يتقاضــون راتب نحو ثلاثين إلى 
اربعين جنديا يفضلــون الجلوس في البيت عن أداء 

واجبهم«.
وأضاف ان »هذه الأموال يتقاسمها آمرو الأفواج 
مع آمري الألوية وقياداتهم الأعلى«. ويأتي هذا العمل 
في إطار مكافحة الفســاد في المؤسســة العسكرية. 
وأقال العبادي بعد تسلم زمام الأمور عددا كبيرا من 

الضباط. 

■ عواصم ـ وكالات: قال المرصد السوري لحقوق 
الإنســان إن ما لا يقل عن 19 شــخصا قتلوا بينهم 7 
طائرات  ارتكبتهــا  مجزرة  فــي  وطفلان،  مواطنات 
النظام الحربية، بتنفيذها غارتين اثنتين على مناطق 

في بلدة جاسم بريف درعا.
وقال المرصد فــي بيان أمس الأحــد إن الغارتين 
أسفرتا أيضا عن إصابة العشــرات بجروح، مشيرا 
إلى أن »عدد الشــهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود 

جرحى في حالات خطرة، ولوجود مفقودين«.
وقال إن التحالف الــذي تقوده الولايات المتحدة 
نفــذ ما لا يقل عــن 30 ضربة جوية في ســوريا ضد 
متشــددي الدولــة الإســلامية في محافظــة الرقة 
الشــمالية. وقال المرصد إن الغارات الجوية ضربت 
مواقع للدولة الإسلامية في الأطراف الشمالية لمدينة 

الرقة وهي معقل أساسي للتنظيم المتشدد.
وذكر المرصد أن من بين الأماكن التي اســتهدفتها 
الضربــات منطقــة الفرقة 17 وهي قاعــدة للجيش 

السوري سيطر عليها التنظيم في تموز/ يوليو. 
إلى ذلك، قضــى 15 من جنود النظام الســوري، 

ووقع 5 آخرون في الأسر، في عملية عسكرية شنتها 
قوات تابعة للجبهة الإســلامية، فــي محافظة حلب 
شــمالي ســوريا. وقال صالح العنداني، المســؤول 
الإعلامي في لواء التوحيد التابع للجبهة الإسلامية، 
إن اشــتباكات عنيفة دارت بين قــوات تابعة للنظام 
الســوري، وأخرى تابعــة للجبهة الإســلامية، في 
خلالها قوات  تمكنت  حلب،  شــمالي  البريج،  منطقة 
الجبهة الإســلامية من قتــل 15 جنديا تابعاً لقوات 

نظام الأسد، وأسر 5 آخرين.
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، 
فتحها »تحقيقا فوريا« في أنباء تحدثت عن اختطاف 
إســرائيلية انضمت للأكراد فــي حربهم ضد تنظيم 

»داعش« في سوريا.
وفي بيان صادر عنها، أمس، نقلته القناة السابعة 
الإسرائيلية إن  الخارجية  وزارة  قالت  الإسرائيلية، 
»وزارة الخارجيــة الإسرائيلية شــرعت بالتحقيق 
الفوري في الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عربية، 
عن اختطاف مجموعة من الأكراد لمواطنة إسرائيلية 

في الأراضي السورية تدعى جيل روزنبيرغ«.

رام الله - »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل، 
بوقف التنســيق الأمني وتحديــد العلاقة معها، في 
حال فشل المشــروع الفلسطيني لحل الصراع وإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن.
وجاء تهديــد الرئيس عباس، وهــو الأول الذي 
يأتي على لســانه بهــذه الصراحة، فــي الاجتماع 
غير العادي لجامعــة الدول العربية على مســتوى 
وزراء الخارجيــة. فقال إنه »في حال لم نحصل على 
شيء في مجلس الأمن، فســيتم تحديد علاقاتنا مع 
إسرائيل، من خلال وقف التنســيق الأمني، ودعوة 
الاحتلال إلى تحمل مســؤولياته، خاصة بعد تغيير 
الوضــع القانوني لفلســطين، وحصولها على صفة 

دولة »مراقب« في الأمم المتحــدة، وتحول الأراضي 
الفلسطينية من أراض متنازع عليها، إلى أراض تحت 

الاحتلال، وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف«.
وأضاف موضحــا »إن الوضع القائــم حاليا في 
الأرض الفلســطينية، غير قابل للاستمرار«، متابعا 
»أعطينــا الأمريكيــين كل فرصة ممكنة، ومارســنا 
الانتظار والتريث، ولم يعد لدينا شــريك )سلام( في 

إسرائيل، ولم يبق أمامنا سوى تدويل القضية«.
وجدد الرئيس عباس اتهامه لإســرائيل بمحاولة 
فرض الأمر الواقع على الأرض، بقوله »تريدنا سلطة 
دون ســلطة، وإبقاء احتلالها لأرضنــا دون تكلفة، 
وتريد أن تبقى غزة خارج الفضاء الفلسطيني، لأنها 

تدرك تماما، أن لا دولة فلسطينية دون غزة«.
وفي تل ابيب حذر مصدر أمني إسرائيلي كبير، من 
تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، في حال 

نفذت السلطة الفلسطينية تهديداتها. 

حزب صالح يرفض المشاركة في لجنة حلول القضية الجنوبية

اليمن: عشرات الآلاف يتظاهرون في عدن للمطالبة بالانفصال

قتيلان في »التحرير«... والسيسي يتعهد »عدم العودة للوراء«

مصر: الاحتجاجات تتواصل ضد تبرئة مبارك
وسجن قادة الإخوان 3 أعوام لـ»إهانة المحكمة« 

رئيس وزراء العراق يكشف عن وجود
»خمسين ألف جندي وهمي« في الجيش

تل أبيب تحقق في خطف إسرائيلية تقاتل »داعش«

مقاتلات النظام السوري ترتكب
مجزرة بحق مدنيين في درعا

 

عباس يهدد للمرة الأولى
بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

■ الأردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk

Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7944 الاثنين 1  كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ  9 صفر 1436هــ Volume 26 - Issue 7944 Monday 1 December 2014 يومية • سياسية • مستقلة

طلاب جامعة القاهرة يهتفون بشعارات مناهضة لحكم البراءة للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في الجيزة أمس

قمة مصرية اردنية »خاطفة« في مطار القاهرة
■ القاهــرة- الأناضول: بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، أمس الأحد، مع العاهل 
الأردنــي عبد الله الثاني، الذي وصل في زيارة »خاطفــة« إلى القاهرة، تطورات الأوضاع بالمنطقة، 

وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف.
وبحســب مصادر ملاحية مســؤولة بمطار القاهرة، فإن »العاهل الأردنــي الملك عبد الله الثاني، 
وصل إلى العاصمة القاهرة، عصر أمس، في زيارة خاطفة، استقبله فيها السيسي داخل استراحة 

الرئاسة بالمطار لبحث مجمل تطورات الأوضاع بالمنطقة«.
وقالت مصادر سياســية مصرية مطلعة إن »القمة الثنائية اســتغرقت قرابة الســاعة والنصف 
في اســتراحة الرئاســة في مطار القاهرة، التــي تم خلالها بحث آخر مــا تم التوصل إليه في الملف 
الفلسطيني، كما تم مناقشــة مجمل الأوضاع في المنطقة وخاصة تطوراتها في الأراضي السورية 

والعراقية والليبية«.

البشير ينتقد قوات حفظ 
السلام الدولية في دارفور 

ويطالبها بالرحيل
الرئيــس  قــال  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
السوداني عمر حسن البشــير أمس الأحد إن 
قوة حفظ الســلام التابعة لــلأمم المتحدة في 
دارفــور اصبحت عبئا أمنيــا ويجب أن تغادر 
البلاد، ليزيد من خلاف أدى بالفعل إلى اغلاق 
مكتب تابع للقوة المشــتركة مــن الأمم المتحدة 

والاتحاد الأفريقي )يوناميد( في الخرطوم.
وتفجر صراع دارفور فــي عام 2003 عندما 
حملت قبائل أفريقية في معظمها الســلاح ضد 

الحكومة في الخرطوم.
وجرى نشــر قوة يوناميد فــي دارفور منذ 
عام 2007 بتفويض لكبــح العنف ضد المدنيين 
في صراع أدى إلــى أن تصدر المحكمة الجنائية 
الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير بعد مزاعم 

بارتكابه جرائم حرب وقتل جماعي.
إنه  الماضــي  وقــال الســودان الأســبوع 
أغلــق مكتب حقوق الانســان التابع ليوناميد 
فــي الخرطوم وســط توترات بســبب مزاعم 
عن جرائــم اغتصاب جماعــي ارتبكها جنود 

سودانيون في قرية نائية في دارفور.
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بغداد ـ من دومينيك ايفانز:
أثار الدعم الجـوي الأمريكي وتعهدات بتقديم 
السـاح وتدريب الجيش العراقي توقعات بشن 
هجـوم مضـاد على تنظيـم »الدولة الإسـامية«، 
لكـن الخافـات الطائفية تعوق المسـاعي الرامية 
تؤخـر  وربمـا  عسـكرية  اسـتراتيجية  لتكويـن 

الهجوم الشامل المنتظر.
وكان مقاتلو التنظيم اجتاحوا شـمال العراق 
فـي هجـوم اسـتمر 48 سـاعة فقط فـي حزيران/ 
يونيـو الماضـي دون أن يلقوا مقاومـة تذكر حتى 
وصلوا إلى مشارف بغداد ليلحقوا هزيمة مخزية 
بالجيـش العراقي الذي دربتـه الولايات المتحدة 

ثم سلم الارض والساح أثناء تقهقره.
وعلـى النقيض فإن أي جهـد ناجح من جانب 
الحكومـة التـي يقودهـا الشـيعة لطـرد تنظيـم 
الدولة الإسـامية مـن الأراضي التـي يحكم فيها 
مايـين العراقيـين لن يتأتـى إلا من خـال معركة 
شرسـة ربما تمتـد لما بعـد العـام المقبـل. وتعتمد 
حكومة بغداد على الميليشـيات الشـيعية وقوات 
البشـمركة الكردية لاحتـواء الدولة الإسـامية، 
وهـذا في حـد ذاته قـد يفاقـم التنافـس الطائفي 
الـذي فتـح البـاب أمام هجـوم المتشـددين خال 

الصيف.
وكانـت صحـف أمريكية نقلت عن مسـؤولين 
في واشـنطن قولهم إن مهمة التدريـب الأمريكية 
ترمي إلى إعداد القوات العراقية لهجوم في فصل 
الربيع لاسـتعادة الأراضي بما فيهـا الموصل أكبر 
مدن شـمال العراق ومركز قوة الدولة الإسامية. 
وقـال هيمن هورامي وهـو من القيـادات الكردية 
المقربة من الزعيم مسـعود البرزانـي لرويترز إن 
القـوات العراقية لن تكـون جاهزة لنقـل المعركة 

إلى الموصل حتى أواخر عام 2015.
وأضـاف »لن يحـدث )هجـوم( لا فـي الربيع 
ولا فـي الصيف« وأضاف أن إحـراز تقدم يتوقف 
علـى اسـتعداد الحكومة »لإعـادة تنظيم الجيش 
والسـرعة التي يمكن بها حل القضايا السياسـية 
معنا ومع السنة ومدى سرعة التحالف في توفير 

الأسلحة الثقيلة للبشمركة والجيش العراقي«.

»نصر مؤكد«
وقـد حقـق الجيـش والميليشـيات الشـيعية 
والمقاتلـون الأكـراد بعـض المكاسـب فـي مقاتلـة 
داعـش وصـدوا تقـدم التنظيم صـوب الأراضي 
التركية في أغسـطس/ آب الماضي وفي الاسـبوع 
الماضـي اسـتعادوا مدينتين فـي محافظـة ديالى 

على الطريق المؤدي من بغداد إلى إيران.
وقال زعيم منظمة بدر الشيعية المؤيدة لإيران 
التي شـارك مقاتلوها مع قوات البشمركة وجنود 
الجيـش فـي القتال فـي ديالـى إنهم سـيوجهون 
أنظارهم بعد ذلك لمحافظتي صاح الدين والأنبار 
السـنيتين إلى الشـمال والغرب من بغداد قبل أن 
ينتقلـوا إلـى محافظـة نينوى شـمالا حيـث تقع 
مدينـة الموصل. وقـال هادي العامـري هاتفيا من 

محافظـة ديالـى »نحـو نعول علـى دعـم مقاتلي 
العشائر السـنية. فبانضمامهم إلى القتال أصبح 

نصرنا مؤكدا«.
وقـال إنه يتوقـع الحصول على أسـلحة ليس 
فقط من الحكومة العراقية التي تتوقع تخصيص 
ربـع موازنـة العام المقبـل التي يبلـغ حجمها 100 
مليـار دولار للقـوات المسـلحة بـل يتوقـع أيضـا 
الاسـتفادة من برنامـج السـاح والتدريب الذي 
تعتزم واشـنطن تقديمه للعـراق بقيمة 1.6 مليار 

دولار. 
ويبـدو أن افتراضـات العامـري مفرطـة فـي 
التفاؤل لأن واشـنطن والعشـائر السـنية تشعر 
بقلـق شـديد مـن الميليشـيات الشـيعية. وتهدف 
الخافـات  علـى  للتغلـب  العراقيـة  السـلطات 
العميقة بين الشـيعة والسـنة من العـرب وكذلك 
الاكـراد والجماعات الأخرى من خال اسـتيعاب 
مقاتليهـا المحليين في قوة حرس وطني سـتمولها 

الدولة. لكن دور هذه القوة لم يتحدد بعد.

حرب طويلة
وقـال مستشـار الحكومـة زهيـر الجلبـي إن 
الجيـش ليـس فـي وضـع يسـمح لـه بالانطاق 

شـمالا، وإن سـكان الموصـل وأغلبهم من السـنة 
سـيقاومون أي حملة تشنها الميليشيات الشيعية 

وحدها.
والبديـل أن يتـم تجميـع قـوة مشـتركة مـن 
الجيش والعشـائر السـنية والبشـمركة الكردية 
المفتوحـة  والمقاتلـين الشـيعة وإغـاق الحـدود 
مـع أراضـي الدولة الإسـامية في سـوريا. وقال 
الجلبي وهو من الموصـل »الخطة موجودة لكن لا 

يمكن تنفيذها بهذه السرعة.« 
وقال وزير المالية هوشـيار زيباري إن الدولة 
الإسـامية مازالت تشـكل قوة هائلـة لكنها بدأت 
تفقد القدرة على القيـام بعمليات برية كبيرة لان 

ذلك يعرضها للضربات الجوية.
وامتنـع زيباري وهو مـن الأكراد عن الخوض 
فـي تفاصيل الاسـتراتيجيات العسـكرية سـواء 
لحكومة بغداد أو السـلطات الكرديـة التي تتمتع 
بحكم شـبه ذاتـي لكنه قال إنه يجـري التخطيط 

والتنسيق لمعركة الموصل.
وقـال »لا علم لي بهجوم فـي الربيع. فالهجوم 
وقـد  والشـتاء.  والصيـف  الربيـع  فـي  مسـتمر 
تصدينـا لهم فـي الخريف. فهذه معركة مسـتمرة 

معهم«.

وسـتقيم الولايـات المتحدة أربعة معسـكرات 
لتدريـب 80 ألف جنـدي عراقي اثنـان منها حول 
بغـداد وواحد في مدينـة اربيل الكرديـة والرابع 

في الأنبار. 
كما وضعت واشـنطن خططـا لتزويد 45 ألف 
جندي عراقي و15 ألف مقاتل من قوات البشمركة 
وخمسة الآف جندي من العشائر السنية بالعتاد 

والساح. 
وقـال دبلوماسـي غربـي كبيـر في بغـداد إن 
التدريـب قد يسـتمر سـتة أشـهر علـى أن تكتمل 

الجولة الأولى في أواخر الربيع.
وقـال إنه رغم تحـول المد لغير صالـح الدولة 
الإسـامية فـي شـمال العـراق فمـن المرجـح ان 
يستمر القتال في عام 2016. وإذا لم تتم السيطرة 
على الحدود فقد يتسـلل مقاتلو الدولة الإسامية 

عبرها ويتجمعون من جديد في سوريا.
وتوقـع هورامـي المسـؤول الكـردي أن تكون 

المعركة طويلة وربما غير حاسمة.
وأضـاف »من أجل ضمان هزيمتهم في الموصل 
علينـا أن نهزمهم في سـوريا ايضـا. فا يمكن قهر 
الدولـة الإسـامية بـل يمكـن إضعافها لكـن هذه 

العملية تحتاج سنوات«.
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قناص من البيشمركة يراقب تحركات داعش شمال العراق

وسط حديث عن تنسيق مشترك لشنّ معركة تحرير الموصل

إنقسامات العراق الطائفية قد تؤخر الهجوم على »داعش«
واشنطن – »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:

كشفت شـهادة السـفير الامريكي السـابق في سـوريا روبرت 
سـتيفن فورد أمام لجنة الشـؤون الخارجية في مجلس الشـيوخ 
الأمريكي طبيعة المحاذير من تسـليح الأكراد والسـنة في العراق, 
ضمن الجهود المنصبة على هزيمة تنظيم » الدولة الإسامية », كما 

بينت الشهادة الخطوات القادمة للإدارة الأمريكية في المنطقة .
واعتـرف فـورد الـذي عمل ايضـا في العـراق بين عامـي 2003 
و2010 بأنـه لم ير مجموعة بقوة تنظيم » الدولة الإسـامية » من 
حيـث القدرة علـى تجنيد الأتبـاع والمـوارد المالية والدهـاء،  مما 
يمثل تحديات كبيرة لاسـتقرار القومي والأمن القومي الأمريكي، 
مؤكدا أن التنظيم يمتد من ضواحي حلب عبر الصحراء السـورية 
والعراقيـة الـى ضواحـى بغـداد مـع الموصـل، فـي مشـهد يكـرر 

تضاريس الحرب العالمية الاولى .
هنالـك القليـل من التفـاؤل على الجانب السـوري فـي الجبهة 
الغربية كما يقول فورد، أما في العراق الذي يمثل الجبهة الشرقية 
فـإن الوضع صعب جدا ولكنه لا يصل الـى مرحلة اليأس كما كان 
خال ذروة القتال في عام 2005 الى عام 2008، وفي الواقع هنالك 
تلميحـات حـول تقدم عسـكري علـى الأرض وتقدم علـى الجبهة 
السياسـية ومن المحتمـل ان تثمر اسـتراتيجية الرئيس الامريكي 
باراك اوباما التي تربط بين الدعم العسـكري والجهود الشمولية 

السياسية عن نهاية مستديمة ضد تنظيم » الدولة الإسامية » .
والأهـم مـن ذلك وفقـا للمنظور الامريكـي فقد انقلبـت المعادلة 
العسـكرية ضد »داعش« بعد ان أجبرت القـوات العراقية وقوات 
الميليشيات الشيعية عناصر الجماعة على ترك اجزاء من محافظة 
ديالى شـمال شرقي بغداد وكذلك من البلدات القريبة مثل الجرف 
او بشكل عام تلك المناطق الواقعة في » مثلث الموت » حسب وصف 
قوات الأمن العراقية ولكن هذا الحال يصلح لأواخر عام 1942 ولا 

يصل لمرحلة العراق في عام 1945 .
وسـاعدت اللهفـة الامريكيـة  فـي مسـاعدة القـوات الكردية » 
البيشـمركة » وبقايـا الجيـش العراقـي اضافة الى شـن الغارات 
الجويـة على قلب الأحداث رأسـا علـى عقب. كما ظهرت إشـارات 
مشـجعة على الجانب السياسـي حيث وافقت الحكومـة المركزية 
في بغداد وحكومة إقليم كردستان للمرة الاولى على صياغة لبدء 
المفاوضـات حول خافاتهـم حول الموازنة والنفـط، وهذا أمر مهم 
للأكراد الذين تثقلهم النفقات العسكرية الثقيلة ناهيك عن تبعات 
استضافة اكثر من 200 الف لاجىء سوري و850 الف نازح عراقي، 
وعلى الأقل كما يضيف فورد فإن هذا الاتفاق المبدئي سيظهر للعالم 
بأن العراق قادر على حل مشـاكله السياسـية الصعبة ويدل على 
رشاقة الحكومة الجديدة برئاسة العبادي، ولكن الطريق ما زالت 
بعيدة للتوفيق بشكل كامل بين حكومة بغداد وحكومة كردستان، 
وخاصـة فيما يتعلق باتفاق نهائي حول كيفية إدارة حقول النفط 
والتنمية والصادرات خصوصا مع المصاعب التي تواجه الميزانية 

العراقية من حيث تراجع وانخفاض أسعار وصادرات النفط .
الأمريكيـون ودول التحالف كما طالب فورد بحاجة الى توخي 
الحذر بشـأن تسـليح الأكـراد دون الدفـع ايضا باتجـاه التوصل 
الى اتفاق سياسـي مسـتديم بين الأكراد وبغداد، حيث من المتوقع 

انـدلاع معـارك مسـتقبلية حـول حقـول النفـط والأراضـي بـين 
الحكومـة المركزيـة والأكراد ولذا هنالك حاجة الـى تقديم تنازلات 

من الجانبين .
وطالـب فـورد بمنح وزيـر المالية هوشـيار زيبـاري المقرب من 
حكومـة إقليم كردسـتان ووزير النفط عادل عبـد الهادي وهو من 
الائتاف السياسـي الشـيعي ولديـه اتصالات جيدة مـع القيادة 
السياسـية الكرديـة دورا يخولهما للتوصل الى اتفاق حاسـم من 
شأنه تسوية المشـاكل الكبيرة، وهنالك ثقة عند السفير الامريكي 
السـابق بـأن الادارة الأمريكيـة ستشـجعهم للمضـي قدمـا بهـذا 
الاتجـاه لان هنالـك اهمية لاسـتقرار العراق عبـر التوصل لاتفاق 
دائـم في بغـداد وهو أمـر حيوي لإيجـاد حل دائم مسـتدام ايضا 

لمشكلة » الدولة الإسامية » 
فـي الجانـب الآخـر لا يمكن حـل المشـكلة الأمريكية الرئيسـية 
فـي العراق وهـي »داعش« بـدون موافقة السـنة علـى الانضمام 
للقتال ضـد التنظيم. ووفقـا للرؤية الأمريكية التـي طرحها فورد 
هنالك اشارات مشجعة حيث ساعدت الأعمال الوحشية والمذابح 
التـي ارتكبتها الجماعة ضد السـنة مـن نفور أعضـاء القبائل في 
المناطـق الخاضعة لسـيطرتها، كما دعت عدة مجالـس محلية في 
الانبار والموصل وصاح الديـن للتطوع من أجل محاربة » الدولة 

الإسامية ».
ويصـر الأمريكيـون رغم الكثيـر مـن التحفظات السـنية على 
ارض الواقـع في العراق علـى أن رئيس الوزراء العراقي العبادي 
هـو سياسـي قـادر وشـخصيته مختلفة تماما عن سـلفه سـيىء 
الصيـت. وقد أظهر حساسـية للعرب السـنة، كما تصدى لمشـاكل 
الفسـاد العميقة فـي الجيش العراقـي ولكنهم يعلمـون جيدا بان 
العبـادي لـن يتمكـن من اصـاح جميـع المشـاكل الطائفيـة التي 

اجهدت العاقات بين السنة والشيعة في العراق .
ووفقـا للشـهادة الأمريكية الرسـمية فـإن العديد من الشـيعة 
وكذلك قادة الأكراد يترددون في إعطاء الاسلحة للمقاتلين السنة 
لأنهم يخشـون انه قد يتم اسـتخدامها ضدهم في المستقبل ولذلك 
لـم تتلق تشـريعات الحرس الوطنـي الجديدة حتـى الآن موافقة 
من بغـداد. وهكذا تعود الأمور الى المربـع الاول حيث لا يمكن لأي 
اسـتراتيجية هزيمـة » داعـش« دون تعبئـة السـكان السـنة ضد 
الجماعة لذا علـى الولايات المتحدة الانخراط اكثر على المسـتوى 

السياسي وعدم الاكتفاء بالجهود العسكرية.
وعاوة على ذلك تعتمد حكومة بغداد على ميليشـيات شيعية 
بعضها مصنف في قائمة المنظمات الإرهابية الامريكية  وسـيكون 
مـن الصعب الحصول على دعم دائم من السـنة ضد » داعش » اذا 
لم يتم وقف إيران وأصدقائها في الحكومة العراقية من العمل على 
تعزيز هذه الميليشيات. وقد قدمت منظمة العفو الدولية و»هيومن 
رايتس« تقارير مفصلة لمشاهدات حول الانتهاكات الخطيرة التى 
ترتكبهـا هذه الميليشـيات ضـد المدنيين السـنة اثناء القتـال، كما 
ظهرت قصة مشـابهة قبل اسـابيع حـول الانتهاكات ضـد المدنيين 
على يد البيشمركة الكردية ومن الواضح حسب الرؤية الامريكية 
فإن السـنة سيختارون » الدولة الإسامية » من اجل الحفاظ على 
سـامتهم وبالتالي يجب على بغداد والحكومة الإقليمية الكردية 

ترويض تلك الميليشيات.

تحذير من معارك بين بغداد والبيشمركة إذا لم تتوصلا لاتفاق سياسي دائم  

دعوة أمريكية لتجاوز الشيعة والأكراد 
مخاوفهم من تسليح السنة في العراق

اهالـي  يعانـي  ب:  ف  أ  بغـداد-   ■
مدينة الموصل، شـمال بغداد، من انتشار 
أمـراض فـي الجهـاز الهضمـي خصوصا 
بسـبب تلـوث مياه الشـرب ومـن نقص 
في الأدوية لمعالجة المرضـى في مدينتهم 
الدولـة  تنظيـم  لسـيطرة  الخاضعـة 

الإسامية منذ حزيران/يونيو الماضي.
ويعانـي اهالـي الموصـل ثانـي مـدن 
العراق، منذ سيطرة المتطرفين عليها قبل 
نحو سـتة اشـهر من نقص في الخدمات 

العامة بشكل عام.
وشـن تنظيـم الدولـة الإسـامية في 
حزيران/يونيـو، هجومـا واسـعا علـى 
مدينـة الموصـل )350 كلم شـمال بغداد( 
تمكن خاله من السـيطرة عليها وبسـط 
نفوذه على مسـاحات واسعة في مناطق 

متفرقة شمال وغرب الباد.
واعلـن التنظيـم نهايـة الشـهر ذاتـه 
»الخافة الإسـامية«، ودعا المسلمين في 
جميـع انحاء العالـم الى مبايعـة زعيمه 

ابو بكر البغدادي.
لكنـه لـم يسـتطع فـي ظـل محاولاته 
توسيع السيطرة باتجاه اقليم كردستان، 
شـمال العـراق، ومحافظـات اخـرى من 
تأمين الخدمـات وتحقيق اسـتقرار لتلك 
المناطق ما ادى الى تاشي طموحاته في 

الوصول الى مناطق اوسع.
ويقـول ايمـن التميمـي احـد العاملين 
فـي منتـدى الشـرق الاوسـط والخبيـر 
ان  الجهاديـة،  الجماعـات  شـؤون  فـي 
الدولـة  الـذي تعمـل دعايـة  »الانطبـاع 
الإسـامية على إشـاعته هو انها جماعة 
تؤمـن حيـاة افضـل مـن السـابق وهـو 
الامر الذي يـراه )بعض( الأهالي منصفا 
بالنسـبة لهـم«. وتابـع لكـن »المصاعـب 

التـي يواجهها ادت بالتأكيد الى إضعاف 
الدولة الإسـامية نحو تحقيق متطلبات 

الناس وتوفير الأمن الحقيقي«.
احـدى  العامـة  الخدمـات  وتمثـل 
المعوقـات الاساسـية، رغـم انهـا كانـت 
موجـودة في مناطق واسـعة من العراق 
قبل هجمات الإسـاميين، لكنهـا تفاقمت 
فـي الموصـل بعـد فـرار عـدد كبيـر مـن 
الموظفـين الحكوميـين خوفا مـن الوقوع 

بيد المتطرفين.
وقالـت سـيدة مصابـة بمرض سـببه 
ميـاه ملوثـة، تسـكن حـي الكرامـة فـي 
الجانب الشـرقي من الموصل، في اتصال 
هاتفي ان »محطات تصفية المياه معطلة« 
الامر الذي ادى الى انتشار الأمراض بين 

الاهالي.
وقـال زوجهـا ابـو علـي ان »المشـكلة 
اكبر واخطر الان بسبب ظروفنا القاسية 

وغياب الخدمات«.
واشـار الى قيـام كثيرين مـن الاهالي 
بحفـر ابار للحصول علـى الماء وتعقيمها 
بإمكانات ذاتية، بسـبب الانقطاع المتكرر 
في شبكة المياه التي لا تصلهم الا ليوم او 

يومين في الاسبوع.
واكد مسـؤول في دائـرة تصفية مياه 
الموصل، ان »محطـات تنقية المياه قديمة 
وشـبكة توزيع المياه تعاني من اضرار«، 
واشـار الـى »نقـص فـي عـدد العاملـين 
بسـبب نزوح وهرب عدد كبير من أهالي 
المدينـة منذ سـيطرة تنظيـم داعش على 
مقدراتها«. وكشـف طبيب في مستشـفى 
الموصل العـام، في جنوبـي الموصل، عن 
»تلقـي 15 مصابا بأمراض سـببها تلوث 

المياه خال الـ24 ساعة الماضية«.
ومن المرجح توجه مرضى آخرين الى 

مستشـفيات رئيسـية اخـرى موزعة في 
عموم الموصل. ففي مستشفى الجمهوري، 
في غـرب الموصل، قال طبيب »اسـتقبلنا 
عـددا كبيـرا مـن المرضـى غالبيتهـم من 
الاطفـال، مصابـين بأمـراض فـي الجهاز 
الهضمـي، كالتهـاب المعـدة والامعـاء او 

التهاب فيروسي...«.
وفيمـا يتزايد أعـداد المرضـى، تعاني 
الأدويـة.  فـي  نقـص  مـن  مستشـفياتها 
وأكـد مسـؤول في دائـرة صحـة نينوى 
مـن  النفـاد  علـى  اشـرفت  »الأدويـة  ان 
»شـركة  وتوقفـت  المدينـة  مسـتودعات 

ادوية نينوى« عن العمل تماما«.
الـى  يعـود  السـبب  ان  الـى  واشـار 
المؤسسـات  مـع  التواصـل  »انقطـاع 
الحكوميـة ولم تصلنا اي موازنة لنتمكن 

من توفير ما نحتاج من أدوية«.
وتقـول أم محمد التي جـاءت بولدها 
الـى  سـنوات  عشـر  العمـر  مـن  البالـغ 
العـاج  لتلقـي  الجمهوريـة  مستشـفى 
»هنـاك شـح كبيـرة فـي الادويـة التـي 
مغلقـة  »الطـرق  واضافـت  نحتاجهـا«. 
لا  كبيـرا،  سـجنا  اصبحـت  والموصـل 

نستطيع مغادرتها«.
الخاصـة  »الصيدليـات  ان  وتابعـت 
اصبحـت الخيـار الوحيـد امأمنـا، لكـن 
أسـعارها مرتفعة. كيف سيتمكن الفقراء 

من شراء الدواء؟«
التـي  عامـا(   29( شـيماء  ام  وقالـت 
تسكن في جنوب مدينة الموصل، وجاءت 
لعـاج  العـام  الموصـل  مستشـفى  الـى 
ابنتهـا، »ابنتـي لـم تتوقـف عـن البكاء 
وتعانـي من آلام فـي البطن منـذ امس«. 
ويبـدو ان الأمـل ضعيف حاليـا لمعالجة 

هذه المشكات الصحية.

انتشار أمراض عبر مياه شرب ملوثة 
تحت سيطرة »داعش« في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أثار تصريح وزير الداخلية محمد سـالم الغبان ان وزارته 
تتجه لاسـتام الملـف الأمني فـي العاصمـة بغـداد، وتكليف 
الميليشـيات والحشد الشـعبي بمهام أمنية مساندة للوزارة، 

أثار ردود أفعال معارضة من قبل القوى السياسية السنية .
وكان بيـان لـوزارة الداخليـة قـد ذكر »أن الـوزارة عقدت 
مؤتمـر الإسـناد والتضأمـن تحت شـعار »الحشـد الشـعبي 
الظهيـر القـوي لقواتنا الأمنيـة والعسـكرية« برعاية الوزير 
محمـد سـالم الغبـان وبحضور رئيـس لجنة الأمـن والدفاع 
المقاومـة  فصائـل  عـن  وممثلـين  الزاملـي  حاكـم  البرلمانيـة 

الإسامية ». 
وأشاد وزير الداخلية في المؤتمر »بالتضحيات التي قدمتها 
المقاومة الإسـامية وأهمية ما قدمه الحشد الشعبي في حسم 
المعركـة بعد الانطـاق من فتوى المرجعيـة الدينية ودافع عن 
العراق وأهله خاصة وان العشرات ضمهم هذا الحشد بشكل 

طوعي من اجل خدمة الوطن«. 
وأشـار الغبـان الـى ان »الانجـازات والانتصـارات التـي 
حققهـا الحشـد الشـعبي تركت اثـرا طيبا إلا ان هنـاك جهات 
مغرضـة وضعـاف النفوس حاولوا اسـتغال اسـم الحشـد 

لتنفيـذ جرائمهم ضـد المواطنين الابرياء«، محـذرا في الوقت 
نفسـه« مـن هـؤلاء الأشـخاص الذين يعبثـون بأمـن الباد 

»مشددا على« محاسبتهم«. 
واضاف وزير الداخلية ان »هذا المؤتمر هو الاول ولن يكون 
الاخير بل ستكون هناك لقاءات مستمرة ولجان مشتركة بين 
وزارة الداخلية وفصائل المقاومة خاصة »، لافتا الى ان »قوات 
الشرطة متجهة لاسـتام الملف الأمني في العاصمة بغداد من 
أجـل فـرض القانـون والقضـاء علـى العصابـات الاجرامية 

وتفعيل الأمن المناطقي بالاتفاق مع الحشد الشعبي ». 
وكان القائـد العام للقوات المسـلحة رئيـس الوزراء حيدر 
العبادي قد أشـار الـى أن حكومته تتجه الـى إخراج الجيش 
مـن المدن وتسـليم الأمـن فيها لـوزارة الداخليـة، وان تكون 
الشـرطة المحلية والاتحادية هي الاساس في المستقبل لحفظ 

الأمن ». 
وعلـى أثـر بيـان الداخلية أصـدر تحالف القـوى الوطنية 
الذي يرأسه اسـامة النجيفي وسليم الجبوري » أن التحالف 
يبـدي قلقه مما أعلنه وزيـر الداخلية محمد الغبان من وجود 
نية لتكليف الميليشـيات والحشد الشعبي بمهام للحفاظ على 
الأوضـاع الأمنية في العاصمة العراقيـة، وأكد بيان التحالف 

على ضرورة حصر الساح بيد الأجهزة الحكومة الأمنية.

وزير الداخلية العراقي: الشرطة
والميليشيات ستتسلم الملف الأمني في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي« 

نزار السامرائي:

كلما اشـتدت الهجمـات التي يشـنها تنظيم الدولة 
فـي  حصـل  كمـا  الرمـادي  مدينـة  علـى  الإسـامية 
الأسـبوعين الأخيرين بحيـث تم إسـقاط مناطق تقع 
علـى بعـد أمتـار من المربـع الأمنـي فيها والـذي يضم 
مبنـى المحافظـة، ارتفعـت أصـوات شـيوخ عشـائر 
الدليـم بالشـكوى مـن عجـز الحكومـة عـن مواجهة 
التنظيم، ومطالبة الولايـات المتحدة بتخطي حكومة 
حيـدر العبادي ووزارة خالد الدليمـي »وزير الدفاع« 
وتزويد عشائر الأنبار بالساح تحت شعار »منا الدم 

ومنكم الساح«.
 لكـن الحكومة ما تزال مترددة في الإقدام على هذه 
الخطـوة، مرة تقول إن الأمر الـذي يحول دون اتخاذ 
هذه الخطوة أن خزينـة الدولة التي ورثتها الحكومة 
عن سابقتها، خاوية تماما ولم تعد هناك تخصيصات 
لأي أنفـاق إضافـي، وتارة تحت لافتـة أدت إلى ردود 
فعـل أنباريـة غاضبـة، مـن أن السـاح سـرعان مـا 
يتسـرب إلى أيد ليسـت مضمونة، لأن هؤلاء يقاتلون 
إلـى جانـب الحكومة فـي النهـار ويقاتلونهـا ليا، أو 
يبيعون أسلحتهم لمن يدفع أكثر وبالتالي فإن الساح 
سـيمضي إلـى تنظيـم الدولـة الإسـامية فـي نهايـة 

المطاف.
بعد نحو سـتة أشـهر مـن قيـام التحالـف الدولي 
الثالـث بزعامـة الولايـات المتحـدة، يـرى محللـون 
عسـكريون أن الضربـات الجويـة الأمريكيـة حققـت 
نجاحـات محـدودة فـي وقـف تمـدد تنظيـم الدولـة 

الإسـامية علـى أراض جديدة، إلا أن هـذه الضربات 
لم تسـتطع القضاء على قوة التنظيـم وفاعليته على 
الأرض، بـل ما زالت المبادأة بيـده في أكثر من منطقة، 
المشـتركة  العمليـات  غـرف  أربكـت  هجمـات  وشـن 
بين القـوات الحكوميـة والبيشـمركة والمستشـارين 
العسـكريين الأمريكيين، وخاصـة ماحصل في كركوك 
وسـد الموصل في الأسـبوع الماضي، وقـال لي صديق 
كردي يشـغل وظيفـة أكاديمية، إن ما حصل في شـهر 
حزيران/يونيـو الماضـي كان فضيحـة كبـرى لوهـم 
القوة التـي افترضناها بالبيشـمركة عندما ظننا أنها 
قـوة لا تقهر، ولكنهـا عندما غيرت من نظـام قتالها من 
حـرب العصابـات إلى جيـش نظامي، فقد تسـلل إليها 
الفساد وسيطر على مرافقها، شأنها شأن قوات حكومة 
بغـداد، وربما غطى الاسـتقرار الشـكلي الذي تعيشـه 
منطقة كردسـتان  على هذا الفسـاد أن يستشـري على 

نحو فاجأ السيد مسعود البارزاني.
لكـن ما يحصـل في محافظـة الأنبار شـيء مختلف 
تماما، فـإذا كانت البيشـمركة تحصل وفق مـا ورد في 
التقاريـر الدوليـة على دعـم بالتسـليح والتدريب من 
قبـل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا وأسـتراليا 
ودول أخـرى، فضـا عـن أن البيشـمركة تعتبـر قـوة 
عسـكرية نظاميـة وينظـر إليهـا علـى أنهـا جـزء مـن 
القـوات المسـلحة العراقية حتى لو كانـت هذه النظرة 
لا رصيد لهـا على الأرض، إضافة إلى أنها ذراع سـلطة 
الأمـر الواقـع في كردسـتان مـع ميزانيـة مضمونة من 
الدولة العراقية بنسبة 17٪ من ميزانية العراق، ومع 
ذلك فإن البيشـمركة تبقـى عاجزة مع كل مـا لديها من 
سـاح ودعم عن مواجهة تنظيم الدولة الإسامية لولا 
الإسـناد الجوي الهائل من طائـرات التحالف الدولي، 

أما الأنبار فا شـيء تحت سلطة شـيوخها المتناحرين 
على كل شيء، إلا ما تجود به حكومة حيدر العبادي.

فمـا هـي أسـباب تلكـؤ الحكومـة فـي دعم عشـائر 
الأنبار؟

قـال أحـد شـيوخ عشـائر الدليم فـي جلسـة مغلقة 
فـي العاصمـة الأردنيـة، إن حكومة العبـادي لا تمتلك 
الإرادة السياسـية لإحـداث التغييـر الـذي وعدت به 
فـي اتفاق تشـكيلها، لأنها أسـيرة تجاذبـات وإرادات 
متصارعـة، كل منها يريد أن يقود القـارب نحو الضفة 
التـي يريد، إيـران ترمي بكل ثقلها في المشـهد العراقي 
سياسـيا وأمنيا وعسـكريا مـن خال وجـود الجنرال 
قاسـم سـليماني قائـد قوة القـدس، ولا تريـد لأحد أن 
ينافـس وجودهـا فـي حديقتهـا الخلفيـة، ويبـدو أن 
إيـران »يضيـف الشـيخ« لا تسـمح للعبادي بتسـليح 
عشـائر الأنبـار أو بقيـام الحرس الوطني، خشـية من 
أن تتحول البندقية السـنية بعـد الانتصار على تنظيم 
الدولة الإسـامية، إلى قوة تشـبه البيشمركة لتفرض 

أمرا واقعا على بغداد8
ولهذا تسعى الحكومة ومن خال الإطار المعلن للحشد 
الشـعبي الشـيعي المدعـوم بفتـوى علـي السيسـتاني 
وبالميليشـيات الطائفيـة مثـل بدر والعصائـب وكتائب 
السـام، إلى خوض معركة »تطهير« الأنبار، كي تفرض 
الأجنـدة التـي تحملها هذه الميليشـيات، ومن ثـم لتبدأ 
الصفحة الثانية من إطباق السـيطرة على مدن الطريق 
الدولي الرابط بين معبر المنذرية العراقي مع إيران، إلى 
نقطة الحدود العراقية السورية في التنف، وربما تكون 
الخطوة التالية هي فرض التشـيع على المناطق السنية 
لاسـيما مـع وجود شـيوخ عشـائر سـبق لهـم أن زاروا 

طهران وعبروا عن دعمهم لخططها في العراق. 

الحكومة ومحافظة الأنبار بين الحشد الشعبي والحرس الوطني والصحوات

قصة بنت جلولاء النازحة والممنوعة من العودة لبيتها
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

حكاي��ة النازح��ة إس��راء عب��د المه��دي القادم��ة 
م��ن جلولاء ش��مالي ديالى ال��ى بغداد م��ع عائلتها 
والعاج��زة ع��ن الع��ودة ال��ى بيتها نموذج لمأس��اة 
العائ��ات النازح��ة من الم��دن التي حررته��ا القوات 
العراقي��ة من قبض��ة داعش قب��ل أيام، وس��يطرت 

عليها الميليشيات لاحقا .
وتحكي السيدة إسراء التي نزحت قبل أشهر من 
مدينة جلولاء شمال غرب محافظة ديالى ل�»القدس 
العرب��ي« كيف هج��رت عائلتها المدين��ة بعد دخول 
داع��ش اليه��ا في حزي��ران الماض��ي تارك��ة منزلها 
بكامل أثاثه ومحتوياته وتجهيزاته ووثائق العائلة 
م��ن أوراق رس��مية وج��وازات وكل ث��روة العائل��ة 
من نق��ود وذهب وحتى المابس  حي��ث هرب أفراد 
العائلة الخمس��ة من منطقتهم ع��راة الا من المابس 
التي عليهم عقب سيطرة تنظيم داعش على المدينة .  
وتحك��ي ع��ن المعاناة الت��ي واجهوها ف��ي رحلة 
اله��روب وس��ط المع��ارك والج��وع والعط��ش حتى 
تمكنوا م��ن الوصول الى أقرب مدين��ة حيث وفرت 
لهم أحدى العائات الس��كن معهم لعدة أيام قبل أن 
يساعدوهم للذهاب عند أقاربهم في بغداد بعد جمع 

أجرة السفر من أهل الخير. 

وتذكر إس��راء وه��ي معلم��ة أنها م��ن أب عربي 
وأم كردية ووالدها عس��كري ف��ي الجيش العراقي 
الحالي وانهم يس��كنون في جلولاء حيث كان أهلها 
من العرب والكرد والسنة والشيعة يعيشون بسام 

منذ أمد بعيد . 
وتذكر أن عائلتها وباق��ي النازحين فرحوا بطرد 
داع��ش م��ن المدينة مؤخ��را،  ولكن فرحته��م لم تدُم 
لأنه��م لا يس��تطيعون العودة الى هناك بس��بب منع 
الجيش والحش��د الش��عبي ذل��ك بحج��ة أن تنظيم 
داعش قد لغم الدوائر والبيوت والجوامع قبل هربه 
. إس��راء أكدت أن لديه��ا أقارب يعمل��ون في قوات 
البيش��مركة زاروا البي��ت بعد تحري��ر المدينة وكان 
الأث��اث وباقي المحتوي��ات لا تزال س��ليمة ولم يكن 
البيت ملغما. وقد حاول والدها العسكري الوصول 
الى البيت ولكن قوات الحش��د والميليش��يات منعته 
بحجة اس��تمرار تطهير المدينة من الألغام والعبوات 

الناسفة .  
بعد أيام ع��اد قريبهم الكردي ال��ى جلولاء ليجد 
بيته��ا مع بي��ت عمه��ا المتجاورين وقد دم��را نتيجة 
وضع عب��وات ناس��فة فيهما، كما وج��د أن البيتين 
خاليين م��ن الأثاث تمام��ا مما يدل عل��ى تعرضهما 

للنهب قبل نسفهما.
أش��ارت إس��راء أيضا الى ان المس��جد في الحي 
ال��ذي كانوا يس��كنون فيه قد جرى نس��فه بالكامل 
أيضا من قبل الجيش وقوات الحشد  وكان مبررهم 

ه��و أن ذلك المس��جد كان مق��را للمحكمة الش��رعية 
لداع��ش ف��ي المنطقة. وقد تس��اءلت إس��راء بحيرة 
: لم��اذا ينس��فون دور العب��ادة بع��د أن هرب��ت منها 
عناص��ر التنظيم ؟ ولم��اذا يمنعوننا م��ن العودة الى 

بيوتنا حتى بعد نهبها وتدميرها ؟
وتؤك��د ان معارفهم وأصدقاءه��م الذين حاولوا 
زيارة المدينة س��معوا من الميليشيات والحشد الذي 
يس��يطر عل��ى المدين��ة كام��ا طائفيا مكروه��ا يدل 
على التش��في بأوض��اع النازحين الذي��ن يتهمونهم 
بالتع��اون مع داع��ش وايوائه��م ف��ي مدينتهم رغم 
علمه��م ب��أن معظم س��كان جل��ولاء قد هرب��وا منها 

بمجرد وصول التنظيم اليها .
وأخيرا  فإن الس��يدة إس��راء وزوجها وأطفالها 
يقيم��ون حاليا م��ع أقاربها ف��ي بغ��داد ولا تعلم ما 
تفع��ل الآن ومس��تقبا بعد أن فق��دت بيتها  الوحيد 
والأثاث والمابس والأوراق الرس��مية واضافة الى 
ذلك فهي ممنوع��ة من العودة ال��ى منطقتها وبيتها 
الذي تريد اعادة اعماره وليس لديها ما يعيل عائلتها 
ولا ت��دري ماذا تفعل .وتعبر قصة الس��يدة إس��راء 
ع��ن آلاف الحالات المش��ابهة للنازحين من مدن كان 
يسيطر عليها تنظيم داعش وجرى تحريرها من قبل 
الق��وات الحكومية ولكن دورهم تعرضت الى النهب 
والتدمي��ر للتغطي��ة عل��ى الجريمة من قب��ل عناصر 
إجرامية بهدف السرقة أو الانتقام من أهاليها الذين 

يعتبر البعض أنهم تعاونوا مع داعش .
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سيدة من أهالي شهداء ثورة 25 يناير في ميدان التحرير امس

■ القاهـرة ـ الأناضول : أغلقـت قوات الأمن المصرية 
امـس الأحد، محيط ميـدان التحرير )وسـط القاهرة(، 
لليـوم الثانـي علي التوالـي، عقب صدور حكـم ببراءة 
الرئيس الأسـبق حسـني مبارك أمس الأول السـبت من 
التهـم المنسـوبة إليه بقتـل المتظاهريـن إبان ثـورة 25 
ينايـر/ كانـون الثانـي 2011 والفسـاد المالـي والتربح، 
فيمـا أغلقت اليـوم أيضا محطة متـرو حيوية في محيط 

الميدان.
وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسـم شـركة مترو 
أنفاق القاهرة إن »تعليمات جاءت للشركة بغلق محطة 
جمال عبد الناصر من السـاعة 2 ظهرا )12 ت.غ.( وعدم 

توقف القطارات بها للركوب أو النزول لدواع أمنية«.
ولم يوضح المسـؤول موعد اسـتئناف عمـل المحطة، 
التي تعتبر الثانية بعد غلق محطة السادات )في ميدان 

التحرير(، التي يستمر إيقاف العمل بها منذ 2013.
وأغلقت قوات الأمن، بالمدرعات والأسـاك الشائكة، 
الميدان، في ظل وجود أنباء عن احتمال توجه معارضين 
للحكـم، للتظاهر فـي الميدان الـذي يعد رمـزا لثورة 25 

يناير.
وفرقـت قـوات الأمن، مسـاء السـبت، محتجين علي 
براءة الرئيس الأسـبق حسـني مبارك وعـدد من رموز 
نظامـه، خرجوا في ميـدان عبد المنعم ريـاض، الماصق 

لميدان التحرير. 
وقالـت وزارة الصحة المصرية في بيـان لها امس إن 
»أحداث التحرير أسـفرت عن مقتل شـخصين، وإصابة 

15 آخرين«.
ومنذ عزل مرسـي في 3 يوليو/ تموز 2013، لا تسـمح 
الحكومـة المصريـة بتنظيـم أي تظاهـرات معارضـة في 

ميدان التحرير )وسط القاهرة(.
ويعـد ميـدان التحرير )وسـط القاهرة(، هـو ميدان 
الثورة في مصر، بعدما شهد في 25 يناير/ كانون الثاني 
2011، ولمدة 18 يوما، مظاهرات واعتصامات للمصريين 

رافعين شعار »الشعب يريد إسقاط النظام«.
وكانـت محكمة مصريـة، قضت أمس الأول السـبت، 
ببـراءة وزير الداخلية الأسـبق حبيـب العادلي و6 من 
مسـاعديه، من الاتهامـات الموجهة إليهـم بـ»التحريض 

علـى قتل المتظاهرين«، إبان ثـورة يناير/ كانون الثاني 
. 2011

كمـا قضت المحكمة بعدم جواز نظـر دعوى الاتهامات 
الموجهة للرئيس الأسـبق حسـني مبارك بـ»التحريض 
علـى قتـل المتظاهريـن«، وبراءتـه مـن تهمـة »الفسـاد 
المالـي عبـر تصدير الغـاز لإسـرائيل بأسـعار زهيدة«، 
وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه عاء وجمال بـ»التربح 
والحصـول علـى رشـوة« لمـرور المـدة القانونيـة لنظر 

الدعوى والمحددة بعشر سنوات.
وتظـل هـذه الأحـكام غيـر نهائيـة؛ حيث أنهـا قابلة 

للطعن خال مدة 60 يوما.
ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة 
والتي يعاد فيها محاكمته، وجهة القاضي لوما سياسـيا 
له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائا إن »مبارك 
قضـى قرابة 36 عاما فى حكـم مصر ما بين نائبا للرئيس 

ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر«.
يذكـر أن حسـني مبـارك حكم مصـر 30 عامـا قبل أن 

تطيح به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

إغلاق ميدان التحرير ومحطة مترو في وسط القاهرة
تحسبا لاحتجاجات شعبية ضد الحكم ببراءة مبارك

■ القاهـرة  - الأناضـول :  فـي غمـرة 
الاهتمـام بالأحداث الكبـرى، تتوه بعض 
التفاصيل، ولم يكن في مصر بالأمس أكبر 
من مشهد محاكمة مبارك لتتوه الكثير من 
التفاصيـل، التي مـا إن تظهـر لاحقا تثير 
الكثير من الحيرة وعامات الاستفهام، لا 

لشيء إلا لأنها تبدو متناقضة.
 5 بالأمـس  المحاكمـة  مشـهد  ويثيـر 
رصدتهـا  وإعاميـة  قانونيـة  تناقضـات 

»الأناضول« وهي:
المنعـم  عبـد  وجـدي  القاضـي  اولا- 
عضو اليسـار في هيئة المحكمة التي برأت 
مبـارك يقـول فـي تصريحـات صحافيـة 
نقلتهـا صحيفـة التحرير امـس الأحد 30 
نوفمبر/تشـرين الثاني، إن هيئة المحكمة 
لـم تبـرىء مبـارك إلا فـي قضيـة تصدير 
الغاز إلى إسـرائيل، وحمل النيابة العامة 
مسـؤولية الخطـأ عـن بـراءة مبـارك في 

قضية قتل المتظاهرين.
بعـدم  المحكمـة  »حكمـت  وقـال: 
جـواز محاكمـة مبـارك عـن جريمـة قتـل 
المتظاهرين، لسـابقة الحكـم فيها بوجود 
أمـر ضمنـي بأنـه لا وجه لإقامـة الدعوى 
الجنائيـة ضـده، وذلـك هو خطـأ النيابة 
العامة التـي أحالت وزير الداخلية حبيب 

العادلي ومسـاعديه للمحاكمة دون اتهام 
مبـارك، وهـو مـا يعتبر أمـرا ضمنيـا بألا 
وجـه لإقامة الدعـوى، ومن ثـم فإن صلة 
المحكمـة بالقضيـة منقطعـة منـذ البدايـة 

بسبب ذلك الخطأ«.
 ويثير هذا الخطأ الذي ارتكبته النيابة 
العامة باعتراف المستشـار وجدي نفسه، 
تساؤل: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا حرص 
القاضـي محمود الرشـيدي رئيـس هيئة 
المحكمـة علـى تسـليم النيابـة العامـة ما 
يسـمى بـ »وثيقة الثنـاء« على جهدها في 

القضية؟
ولم يعرف في تاريخ القضاء المصري ما 
يسـمى بـ»وثيقة الثناء«، هكذا قال نقيب 
المحامـين سـامح عاشـور فـي تصريحات 

امس.
رئيـس  السـيد  رفعـت  القاضـي  أمـا 
محكمة جنايات القاهرة الأسبق، فقال في 
تصريحات أنه أمـر معتاد، ولكنها لا تتلى 

في الجلسة ولا تعلن فيها.
وسواء كانت سابقة جديدة أو معتادة، 
ولكـن لا تعلن، فإن إعانها يبدو متناقضا 
مع تصريحات عضو اليسـار بـأن النيابة 
العامـة أخطـأت؟ .. فهـل مـا حـدث يمكن 

اعتباره ثناء على الخطأ؟

ثانيـا -تصريحـات القاضـي وجـدي 
عبـد المنعـم بـأن النيابـة العامـة أحالـت 
وزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه 
للمحاكمة دون اتهـام مبارك، تتناقض مع 
حكم القاضـي أحمد رفعت فـي أول درجة 
على الرئيس مبارك بالسـجن المؤبد في 2 

يونيو/حزيران الماضي.
والسـؤال: إذا كانت النيابـة العامة قد 
أحالـت وزيـر الداخليـة حبيـب العادلي 
ومسـاعديه للمحاكمـة دون اتهام مبارك، 

فلماذا حكم عليه القاضي أحمد رفعت؟
ثالثـا- إذا كانت صلـة المحكمة بقضية 
اتهـام مبارك في قتـل المتظاهرين منقطعة 
منـذ البداية بسـبب خطأ النيابـة العامة، 
كمـا قـال القاضي وجـدي عبـد المنعم في 
تصريحاتـه، فلمـاذا تم اسـتدعاء رمـوز 
حكـم مبـارك إلـى المحكمـة للشـهادة فـي 

مسؤوليته عن قتل المتظاهرين؟
رابعا: المانشـيت الـذي تصدر صحيفة 
التحريـر الخاصـة أمـس يثير هـو الآخر 

تساؤلا يكشف عن تناقض واضح.
فبينما وصف المانشيت مبارك بفرعون 
ووزيـره حبيـب العادلـي بهامـان، كانت 
شـهادة رئيس تحريـر الصحيفة نفسـها 
إبراهيم عيسى في القضية إيجابية بحق 

مبارك، حيث وصفه بـ »الرجل الوطني«.
وقال عيسـى في شـهادته أمام المحكمة 
إنـه يعتقد أن »الرئيس الأسـبق حسـني 
وليسـت  أمنيـة  مواجهـة  طلـب  مبـارك 
عمليـات قتـل، لأنـه مصـري وطنـي مهما 

كانت درجة معارضته«.
 ولفت إلى أن الاستبداد لا يعنى القتل، 
مشـددا على أنـه بطل مـن أبطـال أكتوبر 
)حـرب 1973 التـي أفضت إلى اسـتعادة 
مصر السـيطرة على شـبه جزيرة سيناء 

من إسرائيل( وليس خائنا للباد.
 وأوضـح أن مبارك تدخـل لوقف القتل 
بعد أن تخلى عن الحكم، ولكنه لم يتدخل 

قبل ذلك حقنا للدماء.
خامسـا -رموز شـاركت في ثـورة 25 
يناير ضد حكم الرئيس الأسـبق حسـني 
مبارك، اسـتقبلت خبـر براءتـه بترحاب 

شديد، وصل إلى حد تهنئته.
ومـن بـين هـؤلاء النائـب السـابق في 
مجلس الشعب محمد أبو حامد الذي كتب 
تغريده على حسابه الرسمي بموقع تويتر 
قال فيها : »الحكم عنوان الحقيقة .. تحية 
للمستشار الرشـيدي.. وما كان يهمنا هو 
معرفة الحقيقة.. وتهنئة للرئيس الأسبق 

مبارك والآخرين«.

■ القاهـرة ـ الأناضـول: قال رجـل الأعمال المصري 
الهارب حسـين سـالم، إنه تنازل عن نصف ثروته، بما 
يقدر بنحو 4 مليـارات جنيه )نحو 560 مليون دولار(، 
دون التقيد بتسوية قضائية للقضايا التي يحاكم فيها 
بتهم الفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام، حتى 

لو حصل على حكم بالبراءة.
وأضاف سـالم الـذي كان أحد المقربين مـن الرئيس 
الأسبق حسـني مبارك امس الأحد: »قدمت طلباً لمكتب 
النائـب العـام بالتنـازل عن نصـف ثروتي، بمـا يقدر 
بنحـو 4 مليارات جنيه )نحو 560 مليون دولار(، ليس 
فقط من أجل التسـوية القضائية، فـي القضايا المقدمة 

ضدي، لكن لأنني أردت ذلك لصالح بادي«.
وأوضـح أن قـرار تنازله غيـر مقيد بتلك التسـوية 
القضائية التي يباشـرها محاميـه بالعاصمة القاهرة، 
علـي  حكـم  لـو  حتـى  التنـازل  عـن  أتراجـع  »ولـن 

بالبراءة«.
ويواجه حسـين سـالم، منذ ثـورة 25 يناير/كانون 
الثانـي 2011 التـي أطاحت بنظـام مبارك عـدة قضايا 
اتهم فيها باسـتغال النفوذ والتربح غير المشروع، من 
أبرزها قضية تصدير الغاز المصري لإسـرائيل بأسعار 
زهيدة تقل عن سـعر بيعه عالميا، والتي حجزت للحكم 

فبراير/شباط المقبل.
فيما حكمت المحكمة غيابيا على حسـين سالم أمس، 
بانقضـاء الدعـوى الجنائيـة بمضـي المدة فـي إحدى 

التهـم وهـي تقـديم 5 فيـات كعطيـة لحسـني مبـارك 
ونجليه عاء وجمال.

من جانبه، قال محمود كبيش، محامي رجل الأعمال 
إن موكلـه »قـدم تنازلا للنائـب العام يتضمـن التنازل 
عمـا يزيد عن نصف ثروته، بما يقـدر بنحو 4 مليارات 
جنيـه، إلى جانب فندق بمدينة شـرم الشـيخ )شـمال 
شـرق( ومحطـة للميـاه والصـرف الصحـي، وأرض 

البياضية بمحافظة الأقصر جنوبي الباد«.
وأضـاف »نحن في انتظار رد النائب العام على ذلك 
التنازل، رغم أن سالم أبلغني بأن تنازله مستمر في كل 

الفروض، حتى لو حكم له بالبراءة«.
ولفت كبيش إلى أن مكتب النائب العام لم يرد حتى 

امس على طلب التنازل الذي قدمه موكله.
وعـن موعد عودة رجـل الأعمال الهـارب إلى مصر، 
لـم يوضح سـالم موعدا غير أنه قال إنـه »قريباً«، فيما 
قـال محاميه إنه »لـن يرجع إلا بعد غلـق كافة القضايا 

المتهم فيها«.
وفي أبريل/ نيسـان 2013، عـرض فريق الدفاع عن 
سـالم التنازل عن 75٪ من ثروة موكله الموجودة في 
مصـر )نحـو 1.6 مليـار دولار(، و55٪ مـن الموجودة 
خارجها في إسـبانيا وسويسـرا )غير معروف قدرها(  
مقابل تسـوية كافة النزاعات في هـذه القضايا، وحدد 
لهذا العرض مدة شهر واحد، إلا أن هذا العرض لم يلق 

قبولا من السلطات المصرية وقتها.

رجل الأعمال الهارب حسين سالم: 
تنازلت عن نصف ثروتي لمصر حتى لو صدر حكم ببراءتي 

5 تناقضات قانونية وإعلامية في مشهد براءة مبارك 

رجل الأعمال الهارب حسين سالم

الرئيس الاسبق حسني مبارك يلوح بعد سماعه نبأ تبرئته

■ القاهـرة ـ الأناضول: حملت مرافعة ممثل الادعاء في قضية 
»اقتحام السجون«، امس الأحد، اتهاما لجماعة الإخوان المسلمين 
بالمسـؤولية عـن الأحداث التـي صاحبت ثـورة 25 يناير/ كانون 
الثانـي 2011، وذلـك غداة حكـم أصدرته محكمـة مصرية، أمس، 

بعدم جواز نظر الدعوى في قضية قتل مبارك للمتظاهرين.
»اقتحـام  قضيـة  فـي  امـس،  المحكمـة،  أمـام  مرافعتـه  وفـي 
لـت الإخـوان مسـؤولية أحـداث الثورة  السـجون«، والتـي حمَّ
التـي يحاكـم  المصريـة، استشـهد ممثـل الادعـاء فـي القضيـة 
فيهـا الرئيس الأسـبق محمـد مرسـي و130 متهما آخريـن بينهم 
عناصـر مـن حركـة المقاومـة الإسـامية »حمـاس« وحـزب الله 
اللبناني، بشـهادة الضابـط محمد مبروك، الـذي لقي حتفه على 
يـد مجهولين في نوفمبر/ تشـرين ثـان عام 2013. وفي شـهادته 
في قضيـة »اقتحام السـجون«، حمل مبروك الإخـوان في مصر، 
بالتنسـيق مـع حركـة حماسـن الفلسـطينية وبعـض العناصـر 
البدوية، المسـؤولية عن اقتحام 160 قسـما ومركز شرطة بالباد 
إبـان ثورة يناير/ كانون ثان 2011، والاسـتياء على أسـلحتها، 
واقتحام السجون، وتهريب عناصر حزب الله وحماس والجهاد 
الفلسـطينية والإخـوان، فضا عـن تهريب المسـاجين الجنائيين 

لإحداث الفوضى بالباد، لتقسيمها إلى دويات صغيرة لتحقيق 
أحامهم.

وقال ممثل الادعاء إن »الإخوان شـكلوا غرفة عمليات تحكمت 
فيها عناصر خارجية من بينها كتائب عز الدين القسـام )الجناح 
المسـلح لحركـة حمـاس( وحـزب اللـه اللبنانـي، لتكون سـهاما 
تصيب قلب مصر، وانتهكوا أرض سـيناء )شـمال شرقي الباد( 

يوم 28 يناير )كانون ثاني( 2011، كما اقتحموا السجون«.
وأضـاف ممثـل النيابـة أنـه »بالفعـل تم التمكـن مـن اقتحام 
السجون وتهريب المسـاجين، وقد تم مرور ثاث سنوات وتسعة 
أشـهر على تلك الواقعة ذاق فيها أهالي ضباط الشـرطة الألم من 
فـراق ذويهـم«.  وأوضـح ممثل الادعـاء أن »الشـرطة تمكنت من 
القبض على بعض المتهمين )الماثلين في قضية اقتحام السجون(، 
ولـم يعبـأ المتهمـون بحبسـهم بل كتبـوا علـى الجـدران لعلمهم 
بالمؤامـرة بـأن سـاعات حبسـهم هـي آخـر عهدهـم بالسـجون، 
وتحدث المتهمـون إلى من أودعهم السـجون قائلين »لن نبقى في 

السجون طويا.. أيام وسنحكم الباد«.
ولـم يقـدم ممثـل الادعـاء مزيـدا حـول تفاصيل كيـف اقتحم 

المتهمون السجون أو كيف هربوا المساجين. 

■ القاهـرة ـ الأناضـول: اعتبـر مصـدر دبلوماسـي مصـري الضرر 
النـاتج عن قرار المحكمة العليا في المملكـة المتحدة، بعدم وجود حصانة 
للمسؤولين المصريين تمنع توقيفهم أو إخضاعهم للتحقيقات في جرائم 
دولية، أثناء تواجدهم بالأراضي البريطانية، »شبه معدوم، ولا يترتب 
عليه قيام الشـرطة بالتحقيـق مع هؤلاء المسـؤولين، إلا بعد توافر أدلة 

مادية محددة تربطهم بالتهم الموجهة لهم«.
وقـال المصدر الدبلوماسـي، رفيع المسـتوى إن »الحكم لـم يأت بأي 
جديـد مـن الناحيـة القانونيـة ولا يتعـدى كونـه إقـرارا لمبـدأ قانوني 
معـروف، وهو أن الحصانـة لا يجب أن تقف كعائق أمام إمكانية تحقيق 
الشـرطة فى اتهامات توجه لشـاغلي المناصب الوزاريـة، وهذا لا يرتب 
بالضـرورة أو تلقائيـاً قيام الشـرطة البريطانية بالتحقيـق بالفعل في 
اتهامات بعينها أو ضد أشـخاص بعينهم إذ أن هذا يشترط توفر أساس 
قوي من أدلة مادية محددة تربط هؤلاء بالاتهامات التي قد توجه إليهم 

من قبل أي جهة أو طرف«.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن »هذا القرار يعد محدوداً 

بل وشبه منعدم للضرر المحتمل الناتج عنه«.
ويوم الخميس الماضي، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بأنه 
»لا حصانة للمسؤولين المصريين تمنع توقيفهم أو اخضاعهم للتحقيقات 
في جرائم دولية، أثناء تواجدهم بالأراضي البريطانية«، بحسب مكتب 

محاماة بريطاني يتولى قضايا جماعة الإخوان المسلمين.
 ITN( وفـي بيان حصلت »الأناضول« على نسـخة منه، قـال مكتب
Solicitors( للمحامـاة إن »القـرار يفصـل فـي شـكوى رفعها حزب 
الحريـة والعدالة، الذراع السياسـية لجماعـة الإخوان المسـلمين، أمام 
المحكمـة، على لسـان فريـق قانوني دولـي نيابة عن الحـزب، للمطالبة 

بعدم جعل الحصانة مانعا أمام توقيف مسؤولين مصريين«. 
وفي 28  فبراير / شـباط 2014، أعد الحزب مذكرة بأسـماء مسؤولين 
مصريـين، مـن بينهـم وزراء وقيادات بالجيـش والأجهـزة الأمنية، في 
»جرائم ضد الإنسـانية تتضمن التعذيب والتـورط في مقتل الآلاف من 

المتظاهرين العزل في ميدان رابعة )العدوية، شـرقي القاهرة(«، حسب 
البيان.

ويتكـون الفريـق القانونـي الدولـي، الـذي أوكلـه حـزب الحريـة 
والعدالـة،  من اللورد كين ماكدونالد، المدعي العام البريطاني السـابق، 
وعدد من المحامين الدوليين منهم رودني ديكسـون، الخبير القانوني في 
المحكمـة الجنائيـة الدولية، و الطيـب علي، المحامـي البريطاني، ورافي 
نايـك، المحامـي الدولـي. وقـال الطيب علـي إن »قـرار المحكمـة، نهائي، 
لأنـه جاء بعد جـولات قانونيـة، ليفصل في تفسـير نـص قانوني، بين 
مؤسسـتين بريطانيتين هما النيابة العامة، والهيئة الدسـتورية العليا، 
بشـأن مسـألة الحصانـة التي قـد تمنـع إخضـاع المسـؤولين المصريين 
للتحقيقـات«، مضيفـاً أن القـرار أوضح بشـكل نهائـي أن »الحصانة لا 
تمنـع التحقيقـات مع أعضـاء الحكومة المصريـة أو تعرضهـم للتوقيف 
المسـتقبلي«. وبشأن ما إذا كان يمكن للسلطات المصرية الاعتراض على 
هـذا القرار، قال الطيب إن »مصر ليس لديها ما تقوم به في هذا الشـأن، 
لأن هـذا القرار ليس ضدها، لكنه ضد مسـؤولين متهمين بجرائم دولية، 

منها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم تعذيب وغيرها«. 
ولفـت القانونـي الدولي إلـى أنهم »يعكفـون حاليا علـى تقديم أدلة 
تثبـت تورط عـدد من المسـؤولين المصريين فـي جرائم ضد الإنسـانية، 

حتى يمكن توقيفهم عند مجيئهم للأراضي البريطانية«.
ولم يكشـف الطيب عن أسـماء أو أعداد هؤلاء المسـؤولين، لكنه قال 
إن »هناك قائمة تتضمن أسماء لهؤلاء المسؤولين«. وعقب فض اعتصام 
ميدانـي رابعـة العدوية ونهضة مصر، شـرقي القاهـرة وغربها، في 14 
أغسـطس/ آب 2013، قـام حـزب »الحريـة والعدالة« بتحريـك دعاوى 
دوليـة، مـن بينها دعوى أمـام المحكمة الجنائيـة الدوليـة، للنظر في ما 
أسـماه »جرائـم ارتكبتهـا السـلطات المصريـة الحاليـة علـى أراضيها، 
وخلفـت الآلاف الضحايا«، وهو ما رفضته المحكمـة  بدعوى أن »مقدمي 
الطلـب لا يمثلـون الحكومـة المصريـة«، وفـق بيـان سـابق صـدر عـن 

المحكمة.

غداة تبرئة مبارك... ممثل الادعاء في قضية 
»اقتحام السجون« يتهم الإخوان بـ»أحداث يناير«

مصدر دبلوماسي: قرار بريطانيا بعدم حصانة 
المسؤولين المصريين لا يعني التحقيق معهم

■ القاهـرة  ـ الأناضـول: قضـت محكمة مصرية امـس الأحد، بتأييد الحكـم الصادر بحظر 
أنشـطة حزب »الاسـتقال« المعارض وهو أحد أحزاب التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد 

مرسي، وهو ما يعد حكما نهائيا غير قابل للطعن. 
وأوضح مصدر قضائي أن محكمة القاهرة للأمور المسـتعجلة فى جلستها المنعقدة بعابدين 
)وسـط القاهرة(،الأحـد ، قضـت بتأييـد الحكم الصـادر بتاريـخ 29 سـبتمبر/أيلول الماضي، 
والمقتضي فيه بحظر أنشطة حزب الاستقال ورفض الاستئناف المقدم من الحزب الذى يرأسه 
الكاتـب مجـدي أحمد حسـين )المحبوس منـذ يوليو/ تموز الماضـي على ذمة اتهامـات بالعنف 

والتحريض على العنف(.
وكان محكمة مصرية قد حددت جلسة امس للنطق بالحكم في دعوى قضائية رفعها رئيس 
محكمة سـابق )عمرو عبدالرازق( تطالب بـ »ضرورة حظر أنشـطة حزب الاستقال باعتباره 
أحد الأذرع السياسـية لتنظيم ما يسمى )تحالف دعم الشرعية( المؤيد للرئيس المعزول محمد 

مرسى والتابع لجماعة الاخوان«.
وجاء الحكم ليكون الثاني من نوعه بحق أحزاب »التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض 
الانقاب«، بعد قرار حلّ حزب »الحرية والعدالة«، المنبثق عن جماعة الإخوان المسـلمين، في 9 

أغسطس/آب الماضي. 
من جانبه، قال أشرف عمران محامي حزب الاستقال إن :«الحكم نهائي وغير قابل للطعن«، 
مشيرا إلى أن هيئة دفاع الحزب ستطلع علي منطوق الحكم  خال يومين وفق القانون المصري 

، مشيرا إلى أن ما تم للحزب رسالة لكل أحزاب التحالف بوقف أنشطتهم. 
و«التحالف الوطني لدعم الشـرعية ورفض الانقاب« تأسس مع بدء الاعتصام في ميداني 
»رابعة العدوية« و»نهضة مصر« نهاية يونيو/ حزيران 2013، ويضم 14 حزبا وحركة شبابية 
ونسائية أبرزها أحزاب »البناء والتنمية«، »الأصالة«، و«الحرية والعدالة« )الذراع السياسية 
لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسـي(، والذي تم حله بقرار قضائي نهائي في أغسـطس/ 

آب الماضي، إلى جانب الجبهة السلفية.
وشـهد التحالـف خال الشـهور الماضية، انسـحاب حزبي الوسـط )ذي توجه إسـامي(، 
والوطن )سـلفي(، رغبة منهما في إنشـاء مظلة أوسع تضم كل مكونات ثورة 25 يناير/ كانون 

الثاني 2011.

محكمة مصرية تحظر نهائيا أنشطة 
أحد أحزاب التحالف الداعم لمرسي

القضاء المصري يصنف 
داعش تنظيما »إرهابيا«

محكمـة  قضـت  ب:  ف  أ  ـ  القاهـرة   ■
الامور المسـتعجلة في القاهـرة امس الاحد 
بتصنيف مجموعة الدولة الإسامية، التي 
تسـيطر علـى مناطـق واسـعة في سـوريا 
انصـار  جماعـة  اعلنـت  والتـي  والعـراق 
بيت المقـدس المصرية البيعة لهـا، »تنظيما 
ارهابيـا«، بحسـب وكالـة انبـاء الشـرق 

الاوسط المصرية.
وصـدر هـذا الحكـم بعـد أن أقـام أحـد 
المحامـين دعـوى امـام المحكمة يطلـب فيها 
بـادراج مجموعة الدولة الإسـامية ضمن 
التنظيمـات الارهابيـة مؤكـدا انها تحرض 
وتدعـم »الاعمـال الارهابية« التـي تقع في 

سيناء، وفق الوكالة.
واعلنت جماعة انصار بيت المقدس التي 
صنفهـا القضاء المصـري من قبـل »تنظيما 
ارهابيا« والتي تنشـط في شـمال سـيناء، 

البيعة لتنظيم الدولة الإسامية اخيرا.
معظـم  المقـدس  بيـت  انصـار  وتبنـت 
الاعتداءات الدامية التي شهدتها مصر بعد 
اطاحة الرئيس الإسامي محمد مرسي في 

تموز/يوليو 2013.
انهـم  المصريـون  الجهاديـون  ويقـول 
يقومـون بهجمـات ضد الجيش والشـرطة 
لـه  تعـرض  الـذي  القمـع  مـن  انتقامـا 
الإساميون بعد اطاحة مرسي والذي ادى 
الى مقتل 1400 شـخص على الاقل وحبس 

ما يزيد عن 15 الفا. 
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■ بيــروت ـ أ ف ب: قتل نحــو 50 من مقاتلــي تنظيم الدولة 
الإســامية في الســاعات الـ24 الاخيرة في مدينــة عين العرب 
السورية خال اشتباكات مع المقاتلين الأكراد وفي ضربات جوية 
للتحالف الدولي، في إحدى أكبر خسائر هذا التنظيم المتطرف منذ 

بدء هجومه على المدينة الحدودية مع تركيا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريد إلكتروني أمس 
الأحد ان »ما لا يقل عن 50 عنصرا من تنظيم الدولة الإسامية لقوا 
مصرعهم جراء ضربــات التحالف العربي الدولــي )...( وخال 
الاشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردي والكتائب المقاتلة«.
وهــذه إحدى أكبر خســائر الجماعــة المتطرفــة التي تحاول 
الاســتياء على عين العرب منذ ثاثة أشهر، كما قال المرصد الذي 
يتخــذ من بريطانيــا مقرا له ويؤكــد انه يعتمد على شــبكة من 

الناشطين في سوريا.
ودارت السبت معارك عنيفة بين المسلحين الجهاديين والمقاتلين 
الأكراد في المدينة التي يطلق عليها الأكراد اســم كوباني، شملت 
للمرة الأولــى منطقة المعبر الــذي يصل المدينــة الكردية بتركيا 
حيث وقعت ثاثة تفجيرات انتحارية نفذها مقاتلون ينتمون إلى 

تنظيم الدولة الإسامية.
وقال مســؤولون محليــون أكراد والمرصد الســوري لحقوق 
الإنســان ان الانتحاريين عبروا من الجانب التركي للحدود، لكن 
أنقرة التي أكدت وقوع هجمات عند المعبر من الجهة السورية نفت 

ان يكون هؤلاء اجتازوا الحدود من أراضيها.
ورأى مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمن ان »الجهاديين 
أرادوا مفاجأة المقاتلين الأكراد، إلا انهم فشلوا في ذلك« حيث انهم 
لم ينجحوا في الســيطرة على المعبر إثر الاشتباكات العنيفة التي 
اعقبت الهجمات الانتحارية. وبدأ تنظيم الدولة الإسامية زحفه 
على عين العرب في 16 أيلول/ ســبتمبر وتمكن من السيطرة على 
مساحات واسعة من الأراضي في محيطها، وصولا إلى دخولها في 
الســادس من تشرين أول/ اكتوبر واحتال أكثر من نصف المدينة 

التي تتراوح مساحتها بين خمسة وستة كلم مربعة.
الا ان تدخل الطيران التابع لائتاف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة، ودخول مقاتلــين من الجيش الحر وقوات البيشــمركة 
العراقية إلى المدينة للمســاندة، أوقفت تقــدم التنظيم الجهادي 

المتطرف.
وتشن الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ 23 تشرين أول/ اكتوبر 
غارات على مواقع للمســلحين المتطرفين في سوريا، في أول تدخل 
التدخل أجنبي منذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف آذار/ مارس 

2011، يستهدف بشكل خاص تنظيم الدولة الإسامية.
وبحســب المرصد الســوري، فقد قتل في غارات التحالف منذ 
بدئها وحتى منتصف ليل الجمعة 963 شخصا هم 838 من مقاتلي 
تنظيم الدولة الإســامية، و72 من مقاتلــي جبهة النصرة )الفرع 

السوري لتنظيم القاعدة( و52 مدنيا، ومقاتا إساميا آخر.
والسبت نفذت طائرات التحالف 30 ضربة على الأقل استهدفت 
مراكز لتنظيم الدولة الإسامية في مدينة الرقة )شمال( ومحيطها، 

بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال عبــد الرحمن »لــم نر منذ زمــن بعيد عــددا مماثا من 

الضربات الجوية في فترة زمنية قصيرة«.
ورغم ذلك، رأى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان غارات 
التحالف لم تضعف هذه المجموعة الجهادية المتطرفة في ســوريا 
بعد، قائا في مقابلة مع قنــاة »الميادين« بثت الجمعة »هل داعش 
)تنظيم الدولة الإسامية( اليوم وبعد أكثر من شهرين على غارات 

التحالف أضعف؟ كل المؤشرات تقول انه ليس أضعف«.
وأضــاف »إذا لم تقم الولايات المتحــدة وأعضاء مجلس الأمن 
بجهد حقيقــي لإجبار تركيا علــى ضبط حدودها فــإذا كل هذه 
الحركة وحتى غارات التحالف لن تقضي على داعش«، مشيرا إلى 
ان المقاتلين الأجانب في صفوف هذا التنظيم دخلوا ســوريا عبر 

الأراضي التركية.
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/ مارس 2011 نزاعا داميا قتل 

فيه أكثر من 195 ألف شخص.
وسيكون الملف السوري حاضرا في اللقاء المرتقب بين الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في 
أنقرة اليوم الاثنين، والذي ياتي بعد أيام قليلة من استقبال بوتين 
لوفد سوري ترأســه وزير الخارجية وليد المعلم وبحث معه سبل 

إطاق محادثات سام مع المعارضة السورية المدعومة من تركيا.
وقال الأســتاذ في جامعة اســطنبول إيلتر توران انه »يمكن 
ان يكون هناك تقارب بشــأن ســوريا لأن ظهور )تنظيم( الدولة 
الإسامية يشكل تطورا من مصلحة روسيا محاربته مثل تركيا ان 

لم يكن أكثر«.

50 قتيلا من تنظيم »داعش« خلال 24 ساعة في عين العرب السورية... و3 تفجيرات انتحارية على معبر مع تركيا

رولا... اعتقلتها أجهزة النظام السوري بسبب
حساب على »الفيسبوك«... وخرجت منه مختلة عقليا

دمشق ـ »القدس العربي«
 من سامي محمد:

»اقتحموا المنزل وأخذوا رولا بالقوة بعد ما كبلوا يديها 
ووضعوا كيسا من القماش على رأسها«، هكذا بدأت والدة 
رولا بالحديث عن عملية اعتقال ابنتها من قبل قوات الأمن 
التابعــة للنظام في دمشــق. تقول »بداية ســمعنا صوت 
طرقات قويــة على باب المنــزل، وعندما فتحــت طفلتي، 
البالغة من العمر 5 ســنوات، الباب ارتمت على الارض من 

شدة الدفع وبدأت تصرخ عاليا«.
تضيــف والدة رولا لـــ »القدس العربــي«: »كنت أقوم 
بالأعمــال المنزلية وأنــا أرتدي مابــس التنظيف، عندما 
تفاجأت بدخول عشــرة عناصر أمن المنزل، يرتدون الزي 
المدني، مدججين بالبنادق الآليــة، بينما ابنتي رولا وقفت 
مذهولــة دون أيــة كلمة تصــدر عنها، ليتقــدم عنصران 
مسلحان إليها وليضعوا القيود بيديها، وكيسا من القماش 
في رأســها، ويقتادوها إلى جهة مجهولة المصدر، في حين 
بقــي طفاها البالغان مــن العمر 5 و9 ســنوات في المنزل 

وحيدين«.
»عاد والد رولا من عمله إلى المنزل بعد ساعتين من عملية 
الاعتقال، وشاهد باب المنزل مفتوحا، والأطفال نائمين بعد 
بكائهما لفتــرة طويلة، كما أوقظ حفيده محمد أي ابن رولا 
الذي أخبره ما جــرى، لتبدأ رحلته هو وأخوها في البحث 
والتحري، حيث كانا يحظيان ببعض العاقات الجيدة مع 

ضباط في نظام الأسد في دمشق«.
نجح والد »رولا« الحاصلة على شهادة الأدب الإنكليزي 
من جامعة دمشــق، بالوصول إلى مــكان ابنته من خال 
أحد ضباط أجهزة الأمن الســورية، الــذي أخبره بوجود 
»تقرير اســتخباراتي« يدين الشــابة »رولا« باســتخدام 

»الفيسبوك«، والتحدث مع ناشطين في الثورة السورية.
ولكــن الصاعقة الأولى التي تلقاهــا والد »رولا« هي ما 
حصل عليه من تأكيدات تفيد بوجود تقرير حقاً ضد ابنته، 
والذي تقف ابنة عم رولا خلفــه، وهي من قدمته لمخابرات 
النظام،حسب ما أفاد »أحمد المغربي« الناشط الإعامي في 

مراسل سوري لـ »القدس العربي«.
اســتوعب والدها الصدمة الأولى وبدأ بتقديم عروض 
ماليــة هائلة للضابط مقابل التوســط في إطاق ســراح 
ابنتــه، الموجودة في »فــرع الأمن الداخلــي« أو المعروف 

بـ»فرع الخطيب للتحقيق« بشــارع بغداد وسط العاصمة 
الســورية ـ دمشــق، والمعروف بتصفية عشرات المعتقلين 
بداخله، من خال التصفية الميدانية للمعتقلين لهم حســب 

ما صرح المصدر نفسه.
ضابط المخابــرات بدوره أخبــر والــد »رولا« ان فرع 
الخطيب سيطلق ســراحها بعد أيام قليلة، أثر الانتهاء من 
التحقيق معها، وفعا جاء اتصال لوالد الفتاة بعد أيام من 
الضابط، حيث كانت الشابة قد قضت حين اتصاله 27 يوما 
في فرع »الخطيب«، وطلب من والدها الذهاب إلى ســجن 

عدرا المركزي لاستقبال ابنته.
ذهــب والدهــا وأخوهــا إلى ســجن عــدرا حيث بين 
»المغربي«، أن الصدمة المفجعة الثانية لهما كانت أن »رولا« 
لا تتحــدث الا بالصراخ، حركاتها ليســت طبيعية، صراخ 
وصــراخ فقط، لم تعــرف والدها ولا حتــى أخاها اللذين 
اعتقدا للوهلة الأولى بإصابة »رولا« بصدمة نفسية خال 

وجودها في سجن مخابرات النظام.
ذهبوا ســوياً إلى منزلهم في دمشــق، فكانــت والدتها 
وطفاها في انتظارهم وعدد من الأقــارب، لم تتعرف إلى 
أحد منهم، وبــدأت بالصــراخ المرتفع قائلــة: »مين انتو، 
ليش خطفتوني، رجعوني على بيتي، انا وين وانتو ليش 
جبتوني لهون«، لم تحتمل والدتها هذا المشــهد العصيب، 
فذهبوا بها إلى إحدى المشــافي الخاصة، ليتبين من خال 
الفحوصات التي أجريت لها، بتعرضها لإصابات بليغة في 

الدماغ أفقدتها ذاكرتها بشكل كامل.
وهكذا فقدت الشابة »رولا« شــبابها، وافتقدها أطفالها 
الصغار، الذين كانــوا قد فارقوا والدهم أيضاً قبل عام بعد 
وفاته، ليبقى مصيــر الأطفال مجهــولًا، كمصير والدتهم، 
التي باتت صريعــة المرض الدائم، على أيدي عناصر أمنية 

تابعة لنظام بشار الأسد.
فرع الخطيــب الأمني يطلــق عليه اســم » الفرع 251« 
أو » الفرع الداخلي »، ســمي بفرع الخطيــب كونه يقع في 
منطقة الخطيب بين ســاحة الخطيب وشارع بغداد بالقرب 
من مشــفى الهال الأحمــــــر الســوري بدمشق، يتألف 
من بناءين سكنيين داخل منطــــــقة سكنيـــــة يقطنها 
مدنيون، يرأس الفــرع اللواء توفيق يونس، ويتبع لجهاز 
أمن الدولة إدارة المخابرات العامة بكفر سوســة، ويُحاط 
اليوم الفرع بالحواجز والســواتر ويخضع لحراسة أمنية 
مشــددة من عناصر الفرع مــن كل الشــوارع المحيطة به 

والمؤدية له.

اثار الدمار عقب هجوم لداعش على معبر على الحدود التركية السورية

رئيس الائتلاف السوري: انحياز روسيا للأسد يفقدها دور الوسيط

»الوطن«: صواريخ إس 300 روسية إلى سوريا... ومبعوث من ميستورا قريبا في دمشق
■ عواصــم ـ وكالات: نقلت صحيفة »الوطن« الســورية 
أمــس الأحد عن مصادر دبلوماســية غربية فــي العاصمة 
الروســية أنه خــال زيــارة الوفد الروســي إلى موســكو 
مؤخرا حصلت »دمشــق على دعم روسي مطلق على جميع 
الصعد بمــا فيهــا العســكرية، إذ أكد المســؤولون الروس 
التزامهم التام بدعم دمشق عسكريا في مواجهة الإرهاب«.
وقالت المصادر »إنه وبالأضافــة إلى صواريخ إس 300 
فإن دمشق ســتحصل على ســاح نوعي متطور يستخدم 
في حــرب العصابــات ما سيســاعدها على القضــاء على 

الإرهابيين«.
ولفتت المصادر إلى »أن موســكو بدت أكثر من أي وقت 
مضى مصممة على دعم الشــرعية السورية وقطع الطريق 

أمام التدخات الخارجية غير القانونية«.
وفي شأن مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا كريستيان 
دي ميستورا التي حظيت بدعم دمشق وموسكو المشترك، 
قالــت الصحيفة إن المبادرة تتم علــى ثاث مراحل : الأولى 
فتح معابر بين مختلف أرجاء مدينة حلب بإشــراف أممي، 
والثانيــة إعــادة الخدمات الأساســية للدولة فــي الأحياء 
الواقعة تحت سيطرة المسلحين، والثالثة منح عدة خيارات 

للمجموعات المسلحة.
واتفقت دمشــق مع دي ميستورا على منح »الإرهابيين« 

خيارين: إما تســليم الساح والاستفادة من مراسيم العفو 
القائمــة، أو الخروج من المدينة مع أســلحتهم الخفيفة إلى 

مناطق يتم تحديدها لاحقا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من دي ميســتورا أن 
المبعــوث الأممي انتهى مــن وضع اللمســات الأخيرة على 

مبادرته لتجميد القتال داخل مدينة حلب.
وذكــرت الصحيفــة أنــه مــن المتوقــع أن يصــل خال 
ســاعات أو أيــام قليلة »مبعــوث« من المبعــوث الأممي إلى 
ســوريا كريســتيان دي ميســتورا ليقدم نتائــج مباحثات 

الأخير حول المبادرة.
إلى ذلك أوضــح رئيس الائتاف الوطنــي لقوى الثورة 
والمعارضة السورية هادي البحرة، أن استمرار روسيا في 
تقديم الدعم العســكري من أســلحة، وذخائــر، وطائرات، 
للنظام الســوري، لن يساهم في دعم دور الوسيط من أجل 

تحقيق السام، الذي تحاول روسيا القيام به.
وقال البحــرة »وصلت العاصمة التركيــة أنقرة لاجراء 
محادثــات رســمية مع وزيــر الخارجيــة التركــي »مولود 
جاويــش أوغلو«، وعقــدت اجتماعــا معــه، تبادلنا خاله 
وجهــات النظر حول أهــم التطورات الجارية فــي المنطقة، 

وسوريا بشكل عام، ومدينة حلب بشكل خاص«.
وحول مقترح الممثل الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي 

ميستورا، المتعلق بتجميد الأعمال القتالية في مدينة حلب، 
لفــت البحــرة، أن المقتــرح يحتــوي على بعــض التفاصيل 
الخافية، وأن الائتاف سيبت في قراره النهائي حول هذا 

الموضوع، بعد تقديم ميستورا، الصيغة النهائية لمقترحه.
وأعــرب البحرة، عن أمله بأن تبدل روســيا من مواقفها 
حيــال الأزمة الســورية، وأن تمارس ضغوطــا على النظام 
السوري للذهاب نحو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، 
قائــا: »الصراع الرئيســي فــي المنطقة هو الــذي يدور في 
ســوريا، وأنتم تعلمون أن الصراع الذي بات يشــكل خطرا 
على الأمن الدولي، قد انتقل إلــى العراق، ويهدد بالانتقال 
إلــى لبنــان أيضــا، لذلــك، فنحــن نعمــل من أجــل تحقيق 
الســام، والأمن للمواطن الســوري بشــكل يلبي تطلعاته 
نحو الحرية والديمقراطية، من خال حل سياسي شامل«.

وأشــار البحرة إلــى أن وجود تنظيم داعــش الإرهابي، 
يشكل تهديدا على كل من سوريا، والعراق، وتركيا، مؤكدا 
أن التخلص من هذا التهديد يحتاج حا عسكريا، معتبرا أن 
العمليــات التي يقوم بها »داعش« غيــر مقبولة، وأن وجود 

داعش في الأساس هو نتيجة لسياسات نظام الأسد.
وقال رئيس الائتاف الوطني«إذا كنا نريد الوصول إلى 
حــل أكيد، علينا معالجة أصل المشــكلة، لا أن نكتفي بعاج 

الإفرازات«.

ريف حلب ـ »القدس العربي«
 من محمد اقبال بلو:

قامت كتائب الجيش الســوري الحــر و »جبهة النصرة« 
بقصــف مواقــع داخل بلــدة الزهــراء بقذائــف متنوعة، 
واســتخدم مقاتلو الحر الاختــراع الجديد وهــو صاروخ 
»حمم« ويصــل وزنه إلى »800« كغ مــن المتفجرات، والذي 
تمت تجربته للمــرة الأولى منذ أســابيع بإشــراف كتيبة 
عبدالله بن الجبير المتخصصة في مجال الصواريخ، وحقق 

إصابات جيدة. 
وقــال ناشــطون ميدانيون لـــ »القدس العربــي«، ان 

صاروخــاً جديــداً تم إطاقـــــه علــى البلدة المؤيـــــدة 
للنظـــــام السوري، حيث ســقط وسط البلــــدة محدثاً 
انفجــاراً هائاً، مبينــين ان الصاروخ قام بتدمير مســاحة 
كبيرة داخل البلدة وفقاً لشــدة الانفجار التي شوهدت لدى 

انفجاره.
بينما ذكــرت مصادر خاصــة ان هناك ثاثــة صواريخ 
»حمــم« أخرى جاهزة ســيتم إطاقهــا في الأيــام المقبلة، 
حيث ان إصرار مقاتلي الحــر بدعم من »جبهة النصرة« في 
السيطرة على بلدتي نبل والزهراء مختلفة هذه المرة عن كل 
مرة ومعركة تم خوضها ســابقاً، وان نهاية هذه المعركة لن 

تكون إلا بعد السيطرة على البلدتين.
وقامت »جبهــة النصرة« في وقت ســابق بتفجير عربة 

مفخخة في جمعية ســكنية قيد الانشــاء بالقــرب من بلدة 
الزهراء المؤيدة لنظام بشــار الأسد في ريف حلب الشمالي، 
وقال ناشطون ان انتحارياً من »النصرة »قام بقيادة العربة 
وتفجيرهــا ضمن تلك الجمعيــة، والتي يتمركــز فيها عدد 
كبير من الشــبيحة وعناصر اللجان الشــعبية وقوات من 
الميليشيات الشــيعية التي تتمركز في بلدتي نبل والزهراء 

منذ مدة طويلة.
وتبع الانفجار الذي هز المدينة اشتباك بالأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة بين المقاتلين التابعين للنصرة والجيش الحر مع 
القوة المتمركزة في جمعية بلدة الزهراء، وتداول الناشطون 
انباء عن سيطرة الثوار على جزء كبير من الجمعية المذكورة 
وقتل العديد من عناصر اللجان الشــعبية في المدينة، بينما 

قالــت صفحــات إخباريــة تابعــة لبلدتي نبــل والزهراء 
الشــيعيتين ان التفجــــــير الذي نفذته جبهة النصرة لم 
يسفر عن أية خسائر بشرية، واقتصرت أضراره على المادية 

فقط.
أثنــاء ذلك قــام الطيــران المروحــي بقصــف مناطق 
الاشــتباكات بالبراميل المتفجــرة، كما قصــف العديد من 
البلدات المجاورة التي يســيطر عليهــا مقاتلو الحر، وأهمها 
بلدة بيانون الأقــرب من مواقع الاشــتباكات والتي تتلقى 
يوميــاً كماً هائاً من قذائف النظــام وصواريخه وبراميله، 
وتعاني البلدة من ظروف قاســية تجعلها من أكثر البلدات 

نكبة في ريف حلب الشمالي.
وفي ســياق متصل، عمد مقاتلو الحر إلى شن هجوم آخر 

في نفــس التوقيت ضد قوات النظــام المتمركزة بالقرب من 
بلدة حنــدرات، حيث جرت معارك عنيفــة بالقرب من »تلة 
آكوب« أسفرت عن سقوط العشــرات من قوات النظام بين 

قتيل وجريح.
بينما أعلنت مصادر إعامية من »حركة حزم« ســيطرتها 
على الموقع المذكور »تلة أكوب« كما أعلنت انها سيطرت على 
محطة الوقود المقابلة لســجن حلب المركــزي والتي تتمركز 
فيها قوات تابعة للنظام، في حين نفت مصادرنا أية سيطرة 
لمقاتلي الحر على هــذه المواقع، وأكدت ان الاشــتباكات ما 
زالت مســتمرة تترافــــــق بين الحين والآخر مع قصف من 
قبل طيران النظام لمختلف مواقع الاشتباكات في ريف حلب 

الشمالي.

انطاكيا ـ »القدس العربي«

من حازم صاح:

اتســمت قرى جبــل الشــيخ بالتنوع 
الطائفــي الذي لم يكن لصالــح المعارضة 
النظام السوري  أبدا، حيث ان  الســورية 
اســتطاع إقناع أبنــاء الطائفــة الدرزية 
بالقتال معــه في مواجهة مقاتلي المعارضة 
السورية، فشاركوا في جميع المعارك التي 
خاضها النظام فــي المنطقة، إذ دفع الأخير 
بهم إلى الصفوف الأولى وتركهم يواجهون 
الموت منفردين، كمــا حصل في محاولتهم 
الأخيــرة لاقتحــام بلدات تســيطر عليها 

قوات المعارضة السورية منذ أسابيع.
جبل  في  الموجودة  الطوائف  تقتصر  لم 
فالطائفة  والدروز،  الســنة  على  الشــيخ 
المســيحية أيضا لهــا وجودهــا في جبل 
الشــيخ، فقريــة »حينــة« ذات أغلبيــة 
مســيحية وأقلية درزية، تقع على سفوح 
جبل الشيخ وتصل بين قرى بقعسم وعين 
الشــعرة وقلعة جندل الدرزيــة من جهة 
ومع قرى كفر حور وبيت تيما وبيت سابر 
ومزرعة بيت جن ودربل الســنية من جهة 
أخرى، ولم تكن حينــة كغيرها من القرى 
التي تســكنها الأقليات في ســوريا عندما 
اتخذت الحياد عنوانا لموقفها تجاه الثورة 
والثوار  لكنها لم تخــف ميلها إلى الثورة 

أبدا.
وقال الناشــط الإعامــي الريفي معاذ 
أبناء جبل الشيخ لـ »القدس  الخطيب من 
العربي«، »وقفت حينة مــن بداية الثورة 
على الحياد، ولكنها لم تخــف وقوفها مع 
انها  حــــيث  لها،  وتأييدهـــــــا  الثورة 
أعانت القرى الســنية التي لجأ إليها آلاف 
وعرطوز  عرطــوز  جديدة  مــن  الضيوف 
فاســتقبلت  وداريا،  الشــام  ومعضميــة 
وعمل  مــرور  وســهلت  عنهــا  الفائــض 
الناشطين في الهال الأحمر وأنشأت نقطة 

للهال فيها«.
ويتابــع الريفــي حديثــه عــن حينه 
وموقفها من تجنيد النظام السوري لأبناء 
الثوار، قائا: »بعد  لقتال  الدرزية  الطائفة 
انخراط أبناء القــرى الدرزية في الجيش 
القرى  بين  الوصل  صلة  وبصفتها  الوطني 
الدرزية والســنية، وقفت موقف الإصاح 
أمــام من وقف  الثورة  وتبييض صــورة 

ضدها«.
ولــم يكتــف النظــام بتجنيد شــباب 
الطائفة الدرزية لقتال مســلحي المعارضة 
الســورية، ولكنه حاول اقناع أبناء جميع 
الطوائف من غير السنة بأن الثورة حرب 
طائفية هدفها إفناء باقــي الطوائف، لكن 
رجال الدين المســيحيين فــي حينة كذبوا 
النظام كمــا صرح الريفــي، حيث بين أنه 
»بعد أن حاولت قوات الدفاع الوطني وفرع 
الأمن العســكري في سعســع على إيصال 
صورة المعارك في المنطقة على أنها معركة 
وجــود وتضخيمها لإرســال المــؤازرات 
لتجييش الحرب بين الدروز والسنة، وقف 
رجال الدين وكبار أهلهــا موقف التكذيب 
لهــذه الصــورة و حاولــوا جاهدين فك 

الحصار عن القرى المحاصرة«.
كما تعرضت قريــة حينة وأهلها للكثير 
من المضايقات، فتلة حينة اليوم يســيطر 
عليها النظــام، وقد تعــرض رجال الدين 
الذين وقفوا ضد أكاذيب النظام للكثير من 
المضايقات حتــى انتهى الأمر ببعضهم إلى 
الخروج من الباد خوفا من بطش النظام.

لم تكن الثورة الســورية حربا طائفية 
في يوم من الأيام مهمــا حاول المتربصون 
وإبعادها  لشيطنتها  كذلك  وتصويرها  بها 
المعارضة  فمقاتلــو  أهدافها،  تحقيــق  عن 
السورية في جبل الشــيخ يقدرون موقف 
أهالي حينة ورجال الدين فيها، ولم تصدر 
منهــم أي إســاءات إليهم رغــم انهم غير 
مسلمين مما ينقض نظرية الحرب الطائفية 
التي يحاول الكثيــر تطبيقها على الثورة 

السورية.

»حينة« قرية مسيحية في جبل الشيخ
تقف موقفاً مشرفاً من الثورة السورية

اليونان: سوريون
يضربون عن

الطعام مطالبين
بمنحهم حق اللجوء

■ أثينــا ـ مــن علــي أوزتــوك: يواصــل حوالي 
300 ســوري اعتصامهــم، لليوم الثاني عشــر على 
التوالي، في ميدان سنتيغما في العاصمة اليونانية 
أثينــا، الذي يضم مبنى البرلمــان، مطالبين بمنحهم 
حــق اللجوء، فــي الوقت الــذي دخل فيــه حوالي 
50 معتصمــا، يومهم الســادس مــن الإضراب عن 
الطعــام، نُقــل 15 منهم إلــى المستشــفى، في حين 

اعتقلت الشرطة ثاثة آخرين.
ويرقــد الســوريون المعتصمون فــي الميدان على 
قطــع مــن الكرتــون، ويتدثــرون بالبطانيــات، في 

محاولة منهم لاتقاء برد الشتاء.
وقــال أحــد المعتصمــين المضربين عــن الطعام، 
ويُدعى خالد ســعدي، من محافظــة حلب، إنه قدم 
إلى اليونان منذ 7 أشــهر، ويعيــش منذ ذلك الحين 
فــي ظــروف صعبــة، مؤكــدا اعتزامه الاســتمرار 
في الإضــراب عن الطعام لحــين حصوله على حق 
اللجــوء، أو منحــه جواز ســفر يمكنه مــن مغادرة 
اليونــان، قائــا إن رغبتــه الوحيــدة حاليــا تتمثل 
فــي الخروج من اليونان، والســفر إلى دولة أخرى 
ذات فرص معيشــية أفضل كهولندا، وسويســرا، 

وألمانيا.
وأشار سعدي إلى أنه يتفق في مطالبه مع جميع 
المعتصمــين، معبرا عن ثقته فــي تحقق تلك المطالب 

في النهاية.
وأعــرب مصطفى صالح، القــادم من مدينة عين 
العــرب )كوبانــي( بمحافظة حلب، عــن اتفاقه مع 
سعدي، مؤكدا تمسك جميع المعتصمين بمطالبهم.

بدوره قال حســن ســيد، من حمــص، إن أيا من 
المعتصمين لم يغادر بلــده بإرادته، مضيفا انه جاء 
إلــى اليونان على أمل أن يبدأ حيــاة جديدة، إلا أنه 
وجد نفســه مضربا عن الطعــام للمطالبة بحقوقه، 

مطالبا اليونان بمنح السوريين حقوقهم.
وأضاف »ســيد« قائــا: »لقد هربنا مــن الظلم، 

وليس من حق اليونان أن تظلمنا هي الأخرى«.
ويرفع المعتصمون، الذين وصلوا اليونان بطرق 
غير شــرعية، لافتات مطالبــة بمنحهم حق اللجوء، 

وأخرى مكتوب عليها »ذنبنا أننا سوريون«.
ولــم يصدر عن الحكومــة اليونانيــة أي رد فعل 
رســمي بخصوص طلبــات المعتصمــين حتى الآن، 
في حين بدأ نشطاء يونانيون حملة جمع توقيعات 

لمطالبة حكومتهم بمنح السوريين حق اللجوء.
)الاناضول(

الجيش السوري الحر و »جبهة النصرة« يقصفان مدينة الزهراء في ريف حلب بصاروخ عملاق

»مجلس قيادة الثورة السورية«
يعلن تشكيل قوة تدخل سريع

غازي عنتاب ـ من محمد مستو:
أعلن »مجلــس قيادة الثورة الســورية« عن 
تشكيل قوة مركزية تتبع المجلس، هدفها التدخل 
الســريع فــي المناطق الســاخنة، فــي إطار من 
التنســيق على أعلى المســتويات، في العمليات 

العسكرية ضد النظام السوري.
أطلقها  التــي  »واعتصموا«،  مبــادرة  وكانت 
عدد من فصائل المعارضة الســورية، قبل أشــهر 
قد أفضت إلى الإعان عن تشكيل »مجلس قيادة 
الثورة السورية« السبت، في مدينة غازي عنتاب 
جنوبي تركيــا، وانتخب القاضي قيس الشــيخ 

رئيسا له.
وأفاد غســان التيناوي، المنسق العام لمجلس 
قيــادة الثورة، للأناضول، أن »تشــكيل المجلس 
وتعثر  السياســي،  الأفق  لانســداد  نتيجة  جاء 
العمل العسكري على الأرض، واستجابة لمبادرة 
»واعتصموا«، التــي بدأت بـ17 فصيا، ووصلت 
الآن إلــى نحو 100 فصيل مــن المعارضة العاملة 
على الأرض«، لافتا إلــى أن »الإعان عن المجلس 
جاء بعد اجتماعات مضنية، ولقاءات مكثفة، بين 

ممثلين عن هذه الفصائل«.
التيناوي، إلى »صعوبــات وعقبات  وأشــار 
كثيرة واجهت الفترة التحضيرية، تم تذليلها في 
النهاية والاتفاق على تشــكيل المجلس«، مضيفا: 
»تم الاتفــاق علــى هيكلية منضبطــة للمجلس، 
ونظام داخلي، وميثاق شرف ينص على إسقاط 

النظام«. بدوره قال محمد علوش، رئيس الهيئة 
السياســية للمجلــس، ان »المجلــس يتكون من 
هيئة عامة تضم جميع الفصائل المنضوية تحته، 
ومجلس للقيــادة يضم 70 عضــوا، من مختلف 
جبهات ســوريا، ينبثق عنها مجلــس تنفيذي، 
مخول بتشــكيل قوة مركزية، تتبع مجلس قيادة 
الثورة، وتعمــل كقوات تدخل ســريع في كامل 

التراب السوري«.
وأضاف علوش أن »المجلس التنفيذي سيقوم 
إلى جانب تشكيل القوة المركزية، بتنفيذ الخطط 
الاستراتيجية التي يضعها مجلس قيادة الثورة، 
وعسكرية،  سياســية،  هيئات  ثاث  من  وتتألف 
ومدنية، وتنســق الفصائل فيما بينها، بإشراف 
قيادة مجلس الثورة«، مؤكــدا أن القوة المركزية 
)التدخل السريع( التابعة للمجلس، ستبدأ عملها 

بعد نحو شهر.
من جانبه اعتبر ممثل فصيل »جيش الإسام« 
تامــر الكركناوي، أن »هــذا المجلس هو الأول من 
نوعه منذ بدء الثورة السورية من ناحية ارتباطه 
الوثيق بالأرض، بخاف غيره من المجالس التي 
تم تشــكيلها حتى الآن، وكانت تفتقد لهذا النوع 
من الارتباط، حيث سيتم لأول مرة تشكيل مكتب 
سياسي، وعسكري موحد«، لافتا إلى أن »جيش 
الإسام«، كان دائما يدعم التوحد بين الفصائل، 
ويشارك فيها، وأكد أن »فصيله وجميع الفصائل 
المنضوية في المجلس، ستنفذ ما يصدر عن قيادة 

المجلس من قرارات«.

الحكومة السورية تسمح بدخول شاحنات نقل سعودية
■ دمشــق ـ د ب ا: وافقت الحكومة السورية على السماح بدخول شاحنات نقل تجارية تحمل 

لوحات سعودية إلى الاراضي السورية .
ونقلت صحيفة »الوطن« المقربة من النظام في عددها الصادر أمس الأحد عن أمين ســر اتحاد 
المصدرين في ســورية مازن حمور قوله إن رئاســة مجلس الوزراء وافقت على السماح بدخول 
شــاحنات نقل تجارية تحمل لوحات سعودية إلى سورية، موضحا أن دخولها سيكون عبر معبر 

نصيب الحدودي مع الأردن.
وأوضح حمور أن هذه الشاحنات مملوكة لشركات سورية تستثمر في مجال النقل بالسعودية، 

معتبرا أن »هذا القرار سيدعم الحركة التجارية والحدّ من تكلفة المنتجات المستوردة«.
وســاءت العاقات بين السلطات في ســورية والســعودية على خلفية الأوضاع في المناطق 
السورية، حيث تتهم السلطات السورية نظيرتها السعودية بدعم وتمويل المسلحين، بينما تقول 

السعودية أنها تدعم خيارات الشعب السوري بالحرية والديمقراطية.
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ساحة النعيم تحولت لساحة الجحيم..وقوائم الإرهاب في الأمارات وبريطانيا لا أثر لها سوى مفاقمة »الإسلاموفوبيا«

جهاديو الرقة يأكلون الشوكولاتة ويشربون »رد بول«... ولهم مستشفيات خاصة
 لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

ماذا يجري في عاصمة »الخلافة« الرقة؟ سؤال 
ورد في عدد من التقارير في الفترة الاخيرة والتي 
لـم تركز  فقط علـى الغارات الجويـة التي قام بها 
النظام  السـوري لبشار الأسـد ضد المدينة، وإنما 
علـى الحياة الإقتصادية فيها ومذاقات الجهاديين 
الأجانـب الذيـن أحدثـوا انتعاشـا فـي اقتصـاد 

الحرب بمناطق تنظيم الدولة الإسلامية. 
ففي الوقت الذي أغلقت المقاهي أبوابها وبدأت 
المطاعم بتوصيل الطلبات للبيوت نظرا لسياسـة 
الفصل بين الجنسـين وازدهرت تجـارة الهواتف 
المحمولـة التي يقبـل الجهاديون خاصـة من دول 
الخليج على تغييرها كلما نزل للسـوق نوع جديد 

منها. 
ويقبـل الجهاديون الأجانب على شـراء ألواح 
الشـوكولاته »باونتي« و »سنيكرز« والمشروبات 
الغازيـة التـي تعطـي الطاقـة للجسـم مثـل »رد 

بول«. 
ويتم اسـتيراد هذه المواد من تركيا أما البطاطا 
المقليـة ـ تشـيبس- فيتـم احضارهـا مـن مناطق 
النظام حيث يضيف التجار %10 ٪ على سـعرها 
لتعويض الرشـاوي التي دفعوهـا للجنود الذين 
صحيفـة  وذكـرت  التفتيـش.  نقـاط  يحرسـون 
»فايننشـال تايمز« يوم الجمعـة أن مذاق المقاتلين 
الأجانب انعش اقتصـاد مدن مثل الرقة وقرى في 

دير الزور. 
وقالت إن المحلات التي كانت تبيع المشـروبات 
الكحوليـة والسـجائر أغلقت أبوابهـا إلا ان باعة 
المأكولات السـريعة، ومحـلات الملابس التي تبيع 
الزي العسكري ومتعلقاته، وكذا محلات الهواتف 

النقالة انتعشت.

اقتصاد يدفعه »داعش«

ونقلـت عـن صالح مـن مدينـة الرقـة قوله إن 
»معظم الاقتصاد في مناطق داعش متأثر ومدفوع 
بتلبيـة حاجات المقاتلين الأجانب وكل شـيء غير 

هذا يعتبر صفرا«. 
وأشـار صاحب بقالة أن»بعض هذه الماكولات 
السـريعة لم يكـن معروفا أو كانت أشـياء كمالية 
لا يسـتطيع الكل الحصـول عليهـا، وعندما طلبها 
المقاتلـون الأجانب، طلبت مـن تاجر الجملة الذي 

أتعامل معه توفيرها«. 
مـن  معينـة  مـاركات  علـى  المقاتلـون  ويقبـل 
التشـبس »برينغلز« حيث يشترونها بالصناديق 

كي يتشاركوا بها في ساحات القتال. 
ويصـل سـعر الصنـدوق إلـى 5.50 دولار أي 
ضعـف مـا ينفقـه السـوري فـي اليـوم. ويشـكو 
السـكان مـن فـرض التنظيم الاحـكام المتشـددة 
عليهم في الوقت الذي يرفه المقاتلون عن أنفسهم 

في المطاعم وأكل الشوكولاتة والبرينغلز. 
ورغـم ما تتعرض له مناطـق داعش من قصف 
مسـتمر إلا ان التجـار يغامـرون ويسـافرون إلى 
الجانب التركي لإحضار آخـر  موديلات الهواتف 
الذكيـة »غلاغسـكي سامسـونغ« و »أي فـون6« 
وغيرهـا التي يقبـل عليها الجهاديـون خاصة من 
السـعودية ودول الخليـج، أمـا السـوريون فـلا 
يزالـون يسـتخدمون هواتف »نوكيـا« عفا عليها 

الزمن. 
ونظـرا لمنـع التدخين والنقاشـات السياسـية 
فقـد أغلقـت كل المقاهـي أبوابهـا، يقـول ناشـط 
»مـا سـتفعل فـي المقهـى، التدخـين، لكنـه أصبح 
محرمـا«، كمـا و »يقـوم داعـش بمداهمـة المقاهي 
بشـكل مستمر، حيث كانت تعتبر رمزا للنشاطات 
السياسية. وقدم مارك تاونسند، مراسل صحيفة 
»أوبزيرفـر« صورة أكثر شـمولية عمـا يجري في 

الرقـة تحت عنوان »صلب، وجهاديون يشـربون 
ريـد بـول والغـارات الجويـة: الحيـاة فـي الرقة 

عاصمة داعش«.

فقراء وأغنياء

وقال تاونسند إن سكان الرقة المدينة المحاصرة 
وعاصمـة الخلافـة  المزعومة يعانـون من الجوع، 
والتضخـم والانقطـاع المسـتمر للكهربـاء والفقر 

لدرجة تم فيها  إنشاء مطابخ لصناعة الشوربة. 
واسـتطاع الصحافي جمع روايات عن الحياة 
في سـادس كبـرى المدن السـورية ـ قبل الثورة- 
من خلال ناشـطين قدمـوا تفاصيل عن  الحياة في 
داخل المدينة. وتقدم شهاداتهم صورة عن مجتمع 
أصبح مقسـما بين من يملك ولا يملك، حيث يتمتع 
مقاتلو داعش والعاملون في مؤسساتهم بأحسن 
الخدمات بما فيها مستشـفيات خاصة ومسـتوى 
من الدخـل أعلى نسـبيا من الدخل الـذي يحصل 
عليـه النـاس العاديـون الـذي يكافحـون لتلبية  

احتياجاتهم اليومية. 
وتصـف شـهادات الناشـطين الطريقـة التـي 
يتعامل فيها تنظيم الدولة الإسلامية مع المعارضين 
لـه، حيث قام بصلـب عدد منهم في سـاحة الجنة 
الرئيسـية في الرقة، وقام بعمليـات قطع رؤوس 

وجلد لمن قبض عليه وهو يدخن. 
ونقـل تاونسـند عـن أبـو إبراهيـم الرقـاوي 
وهو مؤسـس شـبكة من الناشطين باسـم »الرقة 
تذبـح بصمت« قولـه »يقـوم داعش بقتـل الكثير 
من الناس وشـاهدنا عـددا من الإعدامـات وقطع 
الـرؤوس، وشـاهدت بنفسـي صلـب خمسـة في 
المدينـة ويطلـق النـاس الآن علـى سـاحة النعيم 

اسما آخر وهو ساحة  الجحيم«. 
وفي الوقت نفسـه يعاني السـكان من كابوس 
يومـي إضافـي وهـي الغـارات التـي يقـوم بهـا 
النظـام السـوري كل صبـاح والتي  تتبـع غارات  
التحالـف التي يقـوم بها في الليـل.  فعندما قامت 
المقاتلات التابعة لنظام الأسد بشن غارات وقتلت 
العشرات في الأسبوع الماضي لم يطلق داعش ولا 
صاروخا عليها مما دفع الناس نحو التطرف أكثر 

كما يقول الناشطون. 
بالغضـب  النـاس  الرقاوي«يشـعر  ويقـول 
لأن داعـش لـم يطلـق ولا قذيفـة علـى المقاتلات، 
وراقـب النـاس وهـم يموتـون، ونحـن نعيـش 
وضعـا تقوم بـه الحكومة السـورية بغـارات في 
بداية اليوم، وفـي نهايته تقوم طائرات التحالف 

بغارات،الجميع هنا متعبون وخائفون«. 
ويقـول تاونسـند إن شـهادات الناشـطين من 
شـبكة »الرقـة تذبـح بصمـت« تقـدم صـور عـن 
الطريقـة التـي يديـر فيهـا المقاتلـون »خلافتهم« 
الوليدة والتي يعيش فيها حوالي 6 ملايين نسمة 

في شمال سوريا والعراق. 
تديـره  عاجـزا  اقتصـادا  الرقـاوي  ويصـف 
مجموعة مـن المتطرفـين الذيـن لا يخضعون لأية 
رقابة ويعيشـون بشـكل مرفه فيما يكافح الآلاف 
من أجل الحصول على المواد الأساسية. فقد ارتفع 
سـعر الخبز إلى  %150 ضعفا من 39 ليرة سـورية 
إلـى 94 ليـرة إلـى 250 ليـرة  وذلـك منـذ أيلـول/ 

سبتمبر. 
وفـي الوقـت نفسـه يقـول التقريـر ان مقاتلي 
داعـش يتفاخـرون بتنـاول المشـروبات الغازية 
مثل رد بول التي تباع علبته بـ250 ليرة سـورية، 
ليـرة   30.000 إلـى  تصـل  عـلاوات  ويتقاضـون 
سـورية أي ضعـف مـا يمكـن للسـوري العـادي 

الحصول عليه. 

نقص في كل شيء

السـكان  بـين  الإجتماعـي  التفـاوت  ورغـم   
ومقاتلـي داعـش يحصـل التنظيم علـى 3 ملايين 

دولار أمريكـي مـن تهريـب وبيع النفط السـوري 
فـي السـوق السـوداء، والتنظيـم علـى مـا يبدو 
ليس مهتما بتوزيع الثروة على السـكان كي ينال 
دعمهـم. ويقـول الرقاوي »لدينا هنا شـيء نطلق 
عليه مطبخ الإغاثة، مثل مطبخ لتوزيع الشوربة. 
ويقدم وجبة مجانية في اليوم وتسـتخدمها ألف 

عائلة، ولا يقدم داعش الوجبات للسكان«. 
ويعاني السـكان من نقص المياه حيث أجبرت 
بعـض العائـلات علـى اسـتخدام ميـاه الفـرات 
حسـب الرقاوي وذلك بعد تدميـر قوات التحالف 
محطة مياه تزود المدينة بالمياه الصالحة للشـرب 
ودمـرت كذلـك مصفـاة للنفـط، وهـو ما أثـر على 
حياة السكان وليس على داعش. ويقول الرقاوي 
إن المدينة تعانـي من الفقر والأمراض، والمشـكلة 
الكبيـرة داخـل المدينة هـي ان الأسـعار أصبحت 
عاليـة جـدا بخاصـة بعـد الغـارات التي قـام بها 
التحالـف الدولي، ولم يعد هناك كهرباء والجميع 

يعتمدون على المولدات الكهربائية الخاصة«. 
وأضاف »عندما دمـرت قوات التحالف مصفاة 
ثلاثـة  الأسـعار  ارتفعـت  المدينـة  داخـل  النفـط 
أضعـاف، ولم يكـف توفير الناس لشـراء الطعام 

لأنه أصبح باهظ الثمن«. 
وبالمقارنـة يعيـش مقاتلـو داعش فـي رفاهية 
حيـث تعمـل المولـدات الكهربائيـة ليل نهـار فيما 
يحصل بقية السـكان على ثلاث أو خمس ساعات 
فـي اليـوم. كما يعمـل فـي المستشـفيات الخاصة 
التـي يسـتخدمها داعـش فقـط أحسـن الأطبـاء 

والممرضين. 
وتتوفر فيها أحسـن المعدات الطبية أما الناس 
العاديـين فيموتون بشـكل مسـتمر بسـبب نقص 

الدواء والعناية الصحية المناسبة. 
ويقـول »يمـوت الناس بسـبب الجـروح التي 
تعرضوا  لها ولنقص الأدوات الطبية والإمدادات 
الإسـعاف.  وسـيارات  الأطبـاء  توفـر  ولعـدم 
ويستخدم داعش مستشـفياته الخاصة والتي لا 
يسمح للمدنيين باستخدامها. ويتوفر فيها أحسن 

الاطباء وأحسن العناية الطبية«. 
ويقول تاونسـند إن الناشـطين موزعون على 
مناطـق مختلفـة مـن المدينـة ويسـتخدمون لغـة 

مشفرة من أجل تجنب الهاكرز التابعين لداعش. 
وآخر دعواتهم هي مناشـدة الولايات المتحدة 
لوقف نشـاطات الجيش السـوري وجعل المدينة 
منطقـة حظـر جـوي. وكان الطيران السـوري قد 
أدى لمقتـل أكثر من مئة شـخص يـوم الثلاثاء في 
تسع غارات استهدفت مناطق مدنية شملت سوقا 
مزدحمـا قرب متحف المدينة. ويقـول الرقاوي إن 
هجمـات الثلاثـاء تعتبـر الأكثـر دموية منـذ بدء 
الإنتفاضـة في عام 2011. ويعيش فـي الرقة أكثر 
من 200.000 نسـمة ولدى داعش قـوة تتراوح ما 
بين 3.000 ـ 5.000  مقاتل مع أن عددها يقل أو يزيد 
بحسـب الوضـع القتالـي فـي مناطـق »الخلافة« 

الأخرى. 
وعلـى العموم فحياة مرفهـة كما يبدو لن تدفع 
المقاتلـين الأجانـب للعودة إلى بلادهـم، وفي هذا 
السياق تبدو تهديدات الحكومات الغربية بفرض 
عقوبـات وسـحب جنسـيات وسـجن مـن ذهبوا 

للقتال في صفوف داعش لا معنى لها. 

قوائم الإرهاب

ويعلـق باتريـك كوكبيـرن فـي مقـال له في 
صحيفة »إندبندنـت أون صاندي« على قوانين 

الإرهاب التي اقترحت في الفترة الأخيرة.
لمكافحـة  مبادرتـين   عـن  سـاخرا  وكتـب 
»الإرهـاب« قال إنهما تكشـفان بطـرق مختلفة 
المعارضـة لتنظيم الدولة الإسـلامية. فالمبادرة 
الأولـى جـاءت علـى شـكل وثيقـة »مضحكـة« 
أعلنـت عنها دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 

والتـي احتوت على اسـم 85 منظمة جمعت بين 
منظمـات عمل خيري محترمـة وجماعات عنف 

جهادي. 
أمـا المبـادرة الثانيـة فقـد جاءت مـن خلال 
الخطـاب الحـذر الـذي قدمتـه وزيـرة داخلية 
بريطانيا تيريزا مي شرحت فيه قانونا للإرهاب 

يهدف للكشف ومنع الإرهابيين المحتملين.
ومـا يجمع هذيـن الإعلانين ان أيـا منهما لن 
يمنع أو يوقـف الإرهاب. فالقائمـة التي أعلنت 
عنها حكومة دولة الإمارات في 15 تشرين ثان/ 
نوفمبـر تتسـم بالضبابيـة والصبيانيـة ومن 

السهل تجاهل أهميتها. 
فبالإضافة لداعش فالجماعات التي صنفتها 
بـ »الإرهابية« ضمت جبهة النصرة ، فرع تنظيم 
القاعدة في سـوريا وبوكو حـرام في نيجيريا، 
كمـا ضمـت أيضـا »هيئـة الإغاثـة الإسـلامية« 
المنظمة العاملة من بريطانيا ومجلس العلاقات 
الأمريكية - الإسـلامية )كير( والذي يعتبر من 
أكبر جمعيات العمـل المدني في أمريكا وجماعة 
فـي  المسـلمين  حقـوق  عـن  المدافعـة  الضغـط 

الولايات المتحدة. 
ويعلق كوكبيرن ان الإمارات شجبت خليطا 
غيـر متناغـم من الجماعـات لإرضـاء الولايات 
المتحدة وبريطانيا والدول الغربية. فقد صنفت 
وفـي  الإرهابيـة  بالجماعـة  داعـش  الإمـارات 
الوقـت نفسـه خففت من شـجبها لواحـدة من 
الجماعات الإرهابية التي تسـيطر على مناطق 

بحجم بريطانيا بضم جماعات أخرى له.
 

الإخوان هم الهدف

ويـرى أن أولويات السياسـة لدولـة الإمارات 
والملكيـات السـنية فـي الخليـج مثل السـعودية 
واضحة من الطريقة التي  صنفت  فيها الجماعات 

المسـلمين  الإخـوان  بجــــــــماعـة  المرتبطـة 
وتلـك المرتبطة بجماعات شـيعية، كمنظـــــمات 

إرهابية. 
ويـرى الكاتـب ان معارضـة الـدول الملكيـات 
المطلقة في الخليج للإخوان المسـلمين لا علاقة لها 
بالإرهاب ولكـن له علاقة بمشـاركة تلك الجماعة 
بالانتخابـات وفوزهـا فـي دول مثل مصـر- قبل 
إطاحة الجيـش بالحكومة وبدعم من السـعودية 

والإمارات العربية. 
ويقـول إن كل منظمة شـيعية يمكـن اعتبارها 
»إرهابيـة« مـن الحوثيين في اليمن إلـى فيلق بدر 
في العـراق. ويـرى أن القائمـة الإماراتية مفرحة 
لداعـش لأنهـا تظهـر هـوس الانظمـة الخليجيـة 
بالشـيعة وهزيمتهم وعدم اهتمامهـا بالجهاديين 
السـنة فـي العـراق وسـوريا وهزيمتهـم. ويرى 
الكاتـب أن تعاطـف دول الخليـج لـم يتغيـر مـع 
الجهاديـين رغم لـي الولايات المتحـدة لأذرع هذه 
الـدول ولكـي ترسـل مقاتـلات حربيـة  لضـرب 

داعش. 
ويقـول إن الـدول الغربيـة تركـز كل جهودها 
وبطريقـة غير مؤثـرة على مواجهـة داعش، لكن 
الملكيـات السـنية تنظر بخـوف للنفـوذ الإيراني 
في أربع عواصم عربية: بغداد ودمشـق وبيروت 

وصنعاء.
 وكمـا لاحـظ مراقـب فـي بغـداد »ربمـا خافت 
الدول السـنية من تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها 
تحب  فكرة تهديد داعش للشـيعة أكثر مما يسببه 

لهم من مشاكل«. 
ويـرى الكاتـب أن التنـوع في قائمـة الإمارات 
لـه آثـار مهمة علـى السياسـة، ففي الوقـت الذي 
جمـع فيه الرئيـس باراك أوبامـا تحالفا لإضعاف 
وهزيمـة الدولة الإسـلامية لكنه اسـتبعد بشـكل 

واسع من يقاتلونه. 
فالتناقـض في سياسـة أوباما واضـح فهو مع 
فرنسـا وبريطانيا  يريـدون هزيمة داعش وكذلك 
تنحيـة الأسـد عن منصبـه. ولكن إن رحل الأسـد 
فستحل محله جبهة النصرة وداعش. ومما يعني 

فشل الإستراتيجية.

إجراءات لا معنى لها

ويعلق على خطـاب الوزيرة مي يـوم الإثنين. 
فقد اعترفت بخطورة التهديد الجهادي والطريقة 
التـي تغيرت فيهـا طبيعته خلال الأشـهر السـتة 
الماضية. فداعش كما تقول وعلى خلاف الجماعات 
الجهادية الأخرى يطمح لبناء دولة مسـتقلة ذات 
إمكانيـات  ولديهـا  وعسـكرية  اقتصاديـة  قـوة 

تكنولوجية. 
وفـي الحقيقة فالخلافة التي أعلن عنها أبو بكر 
البغدادي في 29 حزيران/ يونيو ليسـت مشروعا 
للمسـتقبل ولكنهـا موجـودة كحقيقـة ومرتبطـة 
بأدبياتهـا  ألهمـت  وقـد  عنهـا.  الدفـاع  بطريقـة 
وأفكارهـا التـي نشـرتها عبـر وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي الشـباب المسـلم السـفر إلى سـوريا 
للقتال هناك »وقدمت قوة وحسا متجددا بالهدف 
للجماعـات المسـلمة التخريبيـة فـي بريطانيـا« 
كمـا قالت مـي.  وهـذا صحيـح ولكن الإجـراءات 
التي قدمتهـا الوزيرة في مشـروع قانون مكافحة 
الإرهـاب والأمـن ثانوية وقـد تترك آثارا سـلبية 
عندمـا يتـم تطبيقهـا لمواجهة الخطر الـذي يمثله 
داعش. فسيتم جر المدارس والكليات والجامعات 
والسجون والشـرطة  لجهود منع »التشدد« وهو 

مصطلح مائع لدرجة أصبح بلا معنى. 
وسـتتم مراقبة الحـركات الجهاديـة في داخل 
وخارج بريطانيا، كما سـتعطى شركات الإنترنت 
معلومـات حـول مسـتخدميها، وسـتكون هنـاك 
إجـراءات ضـد شـركات التأمين التي تشـارك في 
دفع فدية. لكن كل هذه الإجراءات لن تقلق داعش 

والجهاديين. 
وفـي الحقيقة يتسـم تنظيـم داعش بالسـرية 
لدرجـة أنـه أغلـق شـبكة الهواتـف فـي الموصـل 
الأسبوع الماضي لخشيته من نقل معلومات عنه. 

ولن تكـون إجـراءات مـي فاعلة بـدون وضع 
مصـادر هائلـة  علـى الحـدود والمعابـر الجويـة. 
كمـا أنهـا لـن تضـر بداعـش بقـدر مـا سـتؤدي 
لشـيطنة المسـلمين والتضييـق عليهـم وانتشـار 

الإسلاموفوبيا.

الملك عبدالله الثاني في زيارة سريعة للسيسي
قبل ساعات من لقاء أوباما  والسعودية تدعم

»النظام الأمني« على حدودها مع الأردن
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

الأردن  بـين  الثنائـي  التقديـر 
الأمـر  تعلـق  عندمـا  والسـعودية 
الواقع الحـدودي الإقليمي  بدراسـة 
الأمنـي انتهـى بالاتفاق علـى تزويد 
الـلازم  بالتمويـل  لعمـان  الريـاض 
لمنظومة مراقبة إلكترونية وعسكرية 
المواصفـة  تضاهـي  الطـراز  رفيعـة 
مراقبـة  مجـالات  فـي  السـعودية 

الحدود مع اليمن والعراق.
نفسـه  الوقـت  فـي  السـعودية 
تظهـر ميلا كبيـرا هذه الأيـام لتعزيز 
تعاونها »الأمني« مع الجانب الأردني 
وتسـعى فيمـا يبـدو لإعـادة إنتـاج 
هواجـس  علـى  المبنيـة  التصـورات 
ومخاوف سياسيين أردنيين احترفوا 
التشـكيك عمليا بمسـتوى التضامن 
المالـي والاقتصـادي السـعودي مـع 

الأردنيين.
عنـد  تقـف  لا  عمومـا  والمسـألة 
حـدود التحالف الأردني السـعودي 
المنهجـي منذ سـنوات طويلة بقدر ما 
تتعلق بمجمل الترتيبات السياسـية 
والأمنيـة التي تقودها السـعودية أو 
تشـارك فيها هذه الأيام تحت عنوان 

مكافحة الإرهاب والتصدي له.
 من هنـا تنبهـت الريـاض لبعض 
الأردنيـة  الأمنيـة  الاحتياجـات 
خصوصـا وهـي تسـعى »لتحصين« 
الأردن  مـع  الحـدودي  جوارهـا 
للمصالحـة  الريـاض  أسسـت  كمـا 
الخليجيـة الداخليـة بعدمـا أظهرت 
دولة قطر«مرونة« كبيرة في التعاطي 
مـع الانفعـالات التي كانـت تبرز ضد 

برامجها واتجاهاتها السياسية.
العلاقـات  صعيـد  علـى  يوجـد  لا 
الأردنية- السـعودية مؤشرات على 

وإسـناد  لدعـم  كبيـرة  »انقلابـات« 
الأردن ماليا واقتصاديا.

 لكن غرفة القـرار الأردنية تلاحظ 
أن القرار السـعودي يظهـر ميلا أكبر 
فـي الآونة الأخيـرة ليـس للإصغاء 
فقـط للأردنيـين بـل لتحديـد ودعـم 

احتياجاتهم وخصوصا الأمنية.
الدكتـور  الأردن  وزراء  رئيـس 
عبداللـه النسـور كان قـد قـال أمـام 
»القدس العربي« إن السعودية »خط 
أحمر« فعليا في العقل الاسـتراتيجي 
الأردنـي والعلاقـات معهـا دومـا في 
المسـتوى الاستراتيجي غير خاضعة 

لكل معايير التسييس.
الناطـق الرسـمي باسـم   ويعبـر 
الاتصـال  شـؤون  وزيـر  الحكومـة 
الدكتـور محمد المومني عن السـياق 
ان  يؤكـد  وهـو  نفسـيهما  واللغـة 
كانـت  السـعودية  مـع  العلاقـات 

وستبقى في أفضل أحوالها.
 وهي سياسـة أردنية تبـدو ثابتة 
ان  المتوقـع  ومـن  وأمنيـا  إعلاميـا 
الريـاض تعمـل على تعزيزهـا حاليا 
وهـي تقترح خلـف الكواليس إعادة 
وطـراز  وزن  مـن  لمسـألة  النقـاش 
الأردن  ضـم  فـي  مجـددا  »البحـث 

لمجلس التعاون الخليجي«.
كبيـرا  جهـدا  عمـان  تبـذل  لذلـك 
للبقاء في الفلك السياسي السعودي 
وعـدم مغادرته حتـى عندمـا يكلفها 
الأمـر مصالـح وتحالفات مـع جهات 
أخـرى، الأمر الذي يتـم الرهان عليه 
سياسـيا فـي الزيـارة التـي لـم تكن 
مقـررة والتي قام بها العاهل الأردني 
الملك عبداللـه الثاني للقاهرة والتقى 
خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسـي 
قبل سـاعات فقط من زيارة سـيقوم 

بها ملك الأردن لواشنطن.
 السعودية دفعت خلف الكواليس 
لإطـلاق علاقـات أفضل بـين حلفائها 

في كل من الأردن ومصر ومن المرجح 
ان العاهل الأردني لا يقف عند حدود 
عندمـا  فقـط  السـعودية  مجاملـة 
يحرص على التشـاور مع السيسـي 
قبل سـاعات فقط مـن لقـاء مقرر مع 

الرئيس باراك أوباما.
عمليا لا توجد مسـاحات أو قضايا 
كبيرة عالقة بين الأردن ومصر خارج 
سـياق خطـوات التصعيـد الأردنية 
ضـد الأخـوان المسـلمين تفاعـلا مـع 
إيقـاع السيسـي الـذي يراهـن عليه 
الجميـع في إطـار »شـراكة محتملة« 
أمـن  منظومـة  لتعزيـز  الأردن  مـع 
دفاعيـة جديـدة فـي عمـق المعادلـة 
الخليجية مما تطلب سلسـلة طويلة 

من المصارحات والمصالحات.
بدعـم  المحتملـة  الشـراكة  هـذه 
سـعودي لا ينكـره الأردنيـون هـي 
نقطـة وصـل بـين عمـان والقاهـرة 
اليـوم بعد فتـرة »بـرود »طويلة بين 
العاصمتـين عنوانهـا تجاهـل مصـر 
للمصالح الحيوية الأردنية سواء في 
عملية السـلام والمعادلة الفلسطينية 
أو فـي مسـألة الغاز المصـري المنقطع 

عن الأردنيين.
ولأن زيـارة الملك عبداللـه الثاني 
لواشنطن حددت مسـبقا بعدة بنود 
مكافحـة  فـي  الأردن  »دور  أبرزهـا 
أوبامـا  الرئيـس  ومـع  الإرهـاب« 
تحديـدا يمكن القـول ان عمان قررت 
إشراك السيسـي بتصورها للخطوة 
اللاحقـة سـواء على صعيـد مكافحة 
الإرهاب وأهم ملف مشترك خصوصا 
مصريـين  »متشـددين«  ظهـور  بعـد 
حضـروا من سـيناء عبـر العقبة إلى 
مدينة معـان جنوبـي الأردن أو على 
صعيـد التوافـق علـى أفضـل طريقة 
ممكنـة لدعــم الــدور الأمـنـي فــي 
وتحقــيـق  الخلــيـج  مـنـظومـة 

مكاسـب بالـنتيجة.

حزب الله نظّم جولة ميدانية لنوري المالكي في مليتا في جنوب لبنان
تخللها هجوم على داعش ومن خلفها القاعدة وحزب البعث

بيروت- » القدس العربي »

 من سعد الياس

لفتـت زيارة نائـب الرئيس العراقي نـور المالكي، ظهر 
الاحـد الى الجنـوب حيث جال فـي معلم مليتـا الجهادي 
السـياحي فـي منطقـة اقليـم التفـاح، تلبيـة لدعـوة من 
»حـزب الله«، في زيارة هي الأولى لـه إلى جنوب لبنان، 
رافقه فيها ممثل الأمين العام لـ»حزب الله« السـيد حسن 
نصراللـه الشـيخ محمـد كوثرانـي، ووفد رسـمي عراقي 
رفيـع المسـتوى مـن أبـرز أعضائـه النائبان فـي البرلمان 
العراقـي حسـن السـنيد وخلـف عبـد الصمـد، والنواب 
السابقون ياسين مجيد، حيدر الكفيثي وكمال الساعدي، 
إضافة إلى السـفير العراقي رعد الألوسي ودبلوماسيون 
.وكان فـي اسـتقبال المالكي والوفـد المرافـق رئيس كتلة 
»الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد، النائب علي فياض، 
النائبان السـابقان أمين شري وحسن حب الله، مسؤول 
منطقة الجنوب في »حزب الله« علي ضعون، رئيس بلدية 
النبطيـة أحمد كحيل، رئيس بلديـة جباع عدنان دهيني، 
رئيس فرع الرصد والاسـتطلاع في المديرية العامة للأمن 
العام المقدم فوزي شـمعون، مدير معلم مليتا أبو مصطفى 

محمد حجازي، وشخصيات وفاعليات.
وعزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الامام المهدي لحن 
الترحيـب، ثم سـار المالكي والوفـد المرافق على سـجادة 
حمـراء وضعـت خصيصـاً على طـول مدخل المعلـم الذي 
ازدان بالاعـلام اللبنانيـة ورايـات المقاومـة، وصولا الى 
الصالـون الرئيسـي حيث عقد لقـاء موسـع، بعدها ادى 
المالكـي والوفـد المرافق صـلاة الظهر في المصلـى، لينتقل 
بعدهـا الـى القاعـة العامة لمشـاهدة عرض فيلـم وثائقي 
عـن » مليتـا حكاية الارض للسـماء«، بعدها قـدم النائب 
رعـد درع المعلـم الى المالكـي، ثم ألقى رعد كلمـة قال فيها: 
»نرحب بك زائراً كريماً في هذا المعلم، ويسـرني ان اعرب 
عن تقديري لشـخصكم وللجهود والجهاد الذي بذلتم من 
اجل عراق سـيد حر ومسـتقل، والمعركة اليوم هي معركة 
تحرر واثبات، السيادة للارادة الشعبية وهذا ما يجعلنا 
فـي هـذه المعركـة لأن العـدو واحـد والهدف هـو اخضاع 
ارادة الشعوب فيما نتوق معا لتحرير شعوبنا ومنطقتنا 

من هيمنة المستكبر والمتسلط.
وقـال: »داعـش ليسـت الا وجهاً مـن وجـوه الارهاب 
المستخدم من قبل دول الارهاب المنظم في العالم، وداعش 
تمثـل لونـاً من ألـوان الخطـر علـى مجتمعنـا ومنطقتنا، 
وعلينا جميعاً ان نستشـرف الرؤية التي تجعلنا قادرين 
على مواجهة هذا الخطر، وهو نلمسـه مـن ارادة وعزيمة 
صلبـة لدى الشـعب العراقي عموماً، ولعل ما نشـهده في 
هـذه الايـام مـن اسـتعادة للاراضي التـي اعتـدي عليها 

واحتلـت ومن تألق للمعنويـات الوطنيـة والدينية التي 
مجـددا  ينتفـض  العراقـي  الشـعب  وكأن  بخيـر  تبشـر 
ليقـرر مصيـره بعيـداً عـن الاعيـب السياسـات الدولية 

والاقليمية«.
ثـم القـى المالكـي كلمـة توجـه فـي مسـتهلها بالشـكر 
والتقدير الى »سـماحة المجاهد الكبيـر والاخ العزيز امين 
عام حزب الله السـيد نصرالله على اسـتقباله واهتمامه 
ومـن خلالـه اتقـدم بجزيـل شـكري وتقديـري للاخـوة 
المجاهدين في حزب الله على حسن ضيافتهم واستقبالهم 
وتكريمهم واشكركم ايضاً اخوتي جميعاً الحضور في هذا 
اللقاء الاخـوي الذي نعقده في هـذه الارض التي اختلق 

بها الدم بالنصر والشهادة ».
وقـال: »داعش وخلفهـا القاعدة وخلفهـا حزب البعث 
وخلفهـا الطائفيـين هـذه كلهـا ادوات مصنعة ممـن يريد 
ان يهتك حرمة وسـيادة هـذه الامة او هـذه المنطقة وهذا 
البلـد وهذه كلهـا صنعت ، منهـا ما صنع في افغانسـتان 
ومنهـا ما صنع في سـوريا وكان يهدفون منها في سـوريا 
لكسر الحاجز ثم الاندفاع في المنطقة نحو العراق ولبنان 
وايران واسـتهداف عزة وكرامة هذه الامة في هذه المنطة 

ولكـن الوعـي، وعـودة الـروح الجهاديـة التـي احيتهـا 
الحركات الاسـلامية والتي دعمتها الجمهورية الاسلامية 
والتي تبناها العلماء والمجاهـدون والمراجع اثبتت كثيراً 
ان روح الجهـاد وعـرق الجهـاد ينبض ولا زالـت دماؤنا 
رخيصة فـي الدفاع عن مقدسـاتنا وكرامتنـا وهذه الهبة 
التـي اثبتـت الغيـرة الوطنيـة والاسـلامية فـي العـراق 

لمواجهة التحدي والارهاب«.
وقـال: »ان ما يحـدث في سـوريا من مؤامـرة وتدمير 
ليس هدفه سوى العراق وسوريا ليست الا البوابة، ايضاً 
لاسـتهداف لبنان مـن خلالها ومعه ايـران، واليوم نقول 
ان مـا دام الهدف هو تدميـر بنية هذه المنطقة وسـيادتها 
ومقدساتها وانتهاك حرماتها فسيبقى الدفاع عن كل هذه 
المناطق واجباً مقدسـاً بالنسـبة لنا لان هذا يعني ان سداً 
كبيراً خلفه ماء كثير اذا ما قصم هذا السـد فسـتغرق هذه 
المنطقة كلها والحمدلله انتصـر ابناء العراق وانتفاضتنا 
الجهاديـة الرابعة اشـرقت، واقول لكم لولا هبة الشـباب 
العراقـي لانهار العـراق ولتحقق الهدف ». ومسـاء الاحد 
أفيد عن لقاء جمع المالكي بالامين العام لحزب الله السـيد 

حسن نصرالله.

المحامي اللبناني طارق شندب لـ »القدس العربي«: 
لماذا هناك حصانة للمالكي في لبنان ولم تكن مثلها للقذافي؟

بيروت ـ »القدس العربي«:

ق��ال المحام��ي اللبناني د. طارق ش��ندب ال��ذي رفع 
دعوى قضائية ضد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي 
ان القض��اء اللبناني يجب ان لا يت��ذرع بحصانة المالكي 
بمنصبه الرس��مي في الع��راق لمنع توقيف��ه لأن القضاء 
اللبنان��ي س��بق ان أصدر مذك��رة توقيف قبل س��نوات 
بح��ق الرئيس الليب��ي معمر القذافي عل��ى خلفية قضية 

اختفاء موسى الصدر. 
وقال ش��ندب في تصريح خاص ل� »القدس العربي« 
ان القانون الدولي لا يعطي حصانات في جرائم ترتكب 

ضد الانسانية والأعمال الارهابية.
وأضاف شندب وهو المحامي المقرب من تيار المستقبل 
في لبنان والذي ذاع صيته بانتقاداته الحادة ضد حزب 
الله والنظام السوري »ان المالكي هو صاحب أول عملية 
إرهابي��ة ف��ي لبن��ان عندما ش��ارك في تفجير الس��فارة 
العراقية في بيروت لتقتل يومه��ا بلقيس الرواي زوجة 

الش��اعر ن��زار قباني، إضافة لس��تين ضحي��ة معظمهم 
لبنانيون«، ويضيف ش��ندب: »المالكي اعترف بضلوعه 
في هذه العملية في أكثر من مناس��بة، كما ان الصحافي 
اللبنان��ي زياد عيتاني وثق في كتاب له صدر منذ ثماني 
س��نوات قول المالكي له انه يفتخر بتفجير سفارة صدام 

حسين في بيروت«.
ونش��رت أنب��اء عن ان أعضاء م��ن عائلة بلقي��س الراوي قد 
تقدم��وا بدع��اوى قضائي��ة دولي��ة ضد المالك��ي أم��ام القضاء 
اللبنان��ي وه��و ما يعل��ق عليه ش��ندب بالقول إنه ل��و تم ايقاف 
المالكي »فس��نضع أول حجر في منظوم��ة القضاء على الإرهاب 
في لبنان، فأول عملية إرهابية ضخمة في لبنان كانت بمشاركة 

المالكي«. 
وكان��ت منظمت��ا »هيوم��ن رايت��س ووت��ش« و »أمنس��تي« 
الدوليتين المعنيتين بمراقبة حقوق الإنسان في العالم قد وجهتا 
انتق��ادات لاذعة لملف الحكومة العراقية ف��ي عهد المالكي لدعمه 
المنظمات والميليش��يات الإرهابية كما انتق��دت منظومة القضاء 

العراقي.

مقاتلون من الجيش الحر يتصدون لطائرات النظام شمال حلب
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مصدر إسرائيلي يحذّر من خطورة تنفيذ هذا التهديد

الرئيس عباس يهدد بوقف التنسيق الأمني للمرة الأولى
 والعرب يدعمونه بالتوجه إلى مجلس الأمن 

 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

 لأول مرة يلوح الرئيس الفلسطيني بالتهديد 
بوقــف التعاون الامنــي وتحديــد العلاقة مع 
إســرائيل، في حال فشــل الجهود الفلسطينية 
فــي مجلس الأمــن، فيما قال وزيــر الخارجية 
الفلســطيني ريــاض المالكــي إن النجــاح في 
مجلس الأمن ســيقود إلى مفاوضات مباشــرة 
مع إســرائيل، اما الأخيرة فحذرت من أن تنفيذ 
التهديد بوقف التنســيق الأمني، من شــأنه أن 
يؤدي إلى تدهــور أمني وصفتــه بالخطير في 

الضفة الغربية المحتلة.
 وقــال الرئيس عبــاس، في الاجتمــاع غير 
العــادي لجامعة الــدول العربية على مســتوى 
وزراء الخارجيــة،«إن الوضع القائــم حاليا في 
الأرض الفلسطينية، غير قابل للاستمرار، أعطينا 
الأميــركان كل فرصة ممكنة، ومارســنا الانتظار 
والتريث، ولم يعد لدينا شريك في إسرائيل، ولم 

يبق أمامنا سوى تدويل القضية«.

واتهم الرئيس عباس إســرائيل بفرض الأمر 
الواقع علــى الأرض، فهي »تريدنا ســلطة دون 
ســلطة، وإبقاء احتلالهــا لأرضنــا دون تكلفة، 
وتريد أن تبقى غزة خارج الفضاء الفلســطيني، 
لأنهــا تدرك تمامــا، أن لا دولة فلســطينية دون 

غزة«.
وهــدد صراحة وللمرة الأولــى، إنه »في حال 
لم نحصل على شــيء في مجلس الأمن، فســيتم 
تحديــد علاقاتنا مع إســرائيل، مــن خلال وقف 
التنســيق الأمني، ودعوة الاحتــلال إلى تحمل 
القانوني  الوضع  تغيير  بعد  خاصة  مسؤولياته، 
لفلسطين، وحصولها على صفة دولة »مراقب« في 
الأمم المتحدة، وتحول الأراضي الفلســطينية من 
أراض متنازع عليهــا، إلى أراض تحت الاحتلال، 

وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف«.
بدوره حذر مصدر أمني إســرائيلي كبير، من 
تدهور الأوضاع الأمنية فــي الضفة الغربية، في 
حال أقدمت الســلطة الفلســطينية علــى تنفيذ 
وبحســب  الأمني،  التنســيق  بوقف  تهديداتها، 
المصدر الذي أدلــى بتصريحات للإذاعة العبرية، 
إن وقف التنســيق الأمني من شأنه أن يؤدي إلى 

تدهور خطير للأوضاع في الضفة الغربية.
لكن المصدر ذاته أكد أنه »لم يطرأ حتى الآن أي 
تغيير على مســتوى التنسيق الأمني مع الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية، وأن الاتصــالات بين كبار 
المســؤولين العســكريين من الجانبين مــا زالت 

متواصلة كالمعتاد«.
وافق  الفلســطيني،  الرئيس  تهديــدات  ومع 
مجلس جامعة الدول العربية، على خطة التحرك 
العربــي لإنهــاء الاحتلال الإســرائيلي لأراضي 
دولة فلسطين، خلال الاجتماع غير العادي الذي 
عقد في القاهرة، على مستوى وزراء الخارجية، 
وتضمنت الخطة طرح مشــروع القــرار العربي 
بإنهاء الاحتلال بشــكل رسمي أمام مجلس الأمن 
الدولي، واســتمرار التشــاور بهذا الشــأن مع 
الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية 

والقارية والدولية.
وكلف مجلــس الوزراء العرب، وفــداً وزارياً 
عربياً مفتــوح العضوية برئاســة دولة الكويت 
العربية ولجنة مبادرة الســلام  القمة  »رئيســة 
العربيــة«، وعضوية موريتانيــا رئيس مجلس 
الجامعة العربيــة في دورته الحاليــة، والأردن 

»العضو العربي في مجلس الأمن الدولي«، ودولة 
العــام للجامعة  إلى الأمين  فلســطين، بالإضافة 
العربية، لإجراء ما يلزم مــن اتصالات وزيارات 
لحشد الدعم الدولي لمشــروع القرار العربي أمام 

مجلس الأمن. 
وبدأت لجنــة المتابعة في الجامعــة العربية، 
اتصالات ومشــاورات لتنفيذ خطة التحرك التي 
أقرهــا وزراء الخارجية لإنهــاء الاحتلال. وفي 
هذا الســياق تم فعلًا توجيه رسائل إلى الجهات 
المعنية وبعثاتها فــي الخارج، والتحضير لزيارة 
الوفد الوزاري العربي إلى عدد من عواصم الدول 
الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بهدف حشــد 
الخاص  العربي  القــرار  لمشــروع  الدولي  الدعم 
بإنهاء الاحتلال الإســرائيلي الذي ســيقدم إلى 

مجلس الأمن الدولي.
من جهته، قال المالكي، إنه ســيتم التحرك في 
مجلس الأمن، لتفعيل آلية تقديم مشــروع القرار 
العربي في مجلس الأمن القاضي بوضع ســقف 
زمني لإنهاء الاحتلال، وأبدى ترحيبه بالتشاور 
مع كل الــدول الأعضــاء فيما يتعلــق برؤيتهم 

لمشروع القرار، لكن دون انتظار إلى الأبد.

واعتبــر أن الاجتماع الــوزاري الذي عقد في 
الجامعــة العربيــة، كان مهماً من حيــث الزمان 
والمــكان لأنه يمثــل البيت العربــي أي الجامعة 
العربية التي استمع فيها وزراء الخارجية لمداخلة 
الرئيس عباس، حول الوضــع ولتحديد من  من 
التي  الفلسطينية  والاستراتيجية  التوجه  خلاله 
من المفترض تبنيها عربيا في آليات التحرك التي 

حددها الرئيس بكل وضوح .
وأعلــن المالكــي في حديــث لوكالــة الأنباء 
الرســمية، أنه »في حال نجحنا في مجلس الأمن 
ســنكون جاهزيــن لدخول مفاوضات مباشــرة 
مع الجانب الإســرائيلي، لتنفيذ ما جاء في قرار 
المجلس، ولكــن إذا فشــلنا وهو المتوقــع، لأننا 
حتى اللحظة لم ننجح في الحصول على تســعة 
اصــوات، أو منع أمريــكا من اســتخدام الفيتو، 
سيكون التوجه إلى المنظمات الأممية المختلفة بما 
فيها محكمة الجنايــات الدولية والعدل الدولية، 

والتوقيع على معاهدات جديدة.
وعاود المالكي وكرر تهديدات الرئيس عباس، 
أنه سيتم وقف التنســيق الأمني مع إسرائيل في 
حال الفشــل في مجلس الأمن، وتحميل إسرائيل 

مسؤولية توفير الأمن والحماية والحياة الكريمة 
للشــعب الذي يخضع إلى احتلالها وهو الشعب 

الفلسطيني وفق اتفاقية جنيف الرابعة.
القيــادة  ان  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الفلســطينية راضية إلــى حد كبير عــن نتائج 
العربي، والحصــول على  الــوزاري  الاجتمــاع 
التأييــد للتوجه إلى مجلس الأمــن، كونها كانت 
تتخوف من ضغط عربي لتأجيل التحرك، أو ثني 

الفلسطينيين عن ذلك.
 وبحســب المصادر فإن الجلسة شهدت بعض 
المطالبات العربية، بالتأجيل فعلًا، أو التريث في 
التحرك، إلا أن من طالب بذلك ختم حديثه بالقول 
»نقبــل بما يقبل بــه الفلســطينيون«، وبالتالي 
الموافقة الضمنية على التحرك، وهو جل ما تريده 

القيادة الفلسطينية حالياً.

الرئيس محمود عباس

»داخلية« غزة تخرّج دورة عسكرية
■ غزة ـ الأناضول: احتفلت وزارة الداخلية 
في قطاع غزة، أمس، بتخريج دورة عســكرية، 

تابعة لجهاز »الأمن والحماية«.
وشــهد حفل التخريج الذي عقد في »مدينة 
عرفات للشــرطة«، غرب مدينة غــزة، عروضاً 
من  »شخصيات«،  حماية  عملية  تحاكي  قتالية، 

محاولات اغتيال.
وقال كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية 
في غــزة، في كلمة لــه خــلال الاحتفال:«هذه 
الأفواج الذي نخرجها اليوم لتحرير أنفســنا، 
وتحرير المســجد الأقصــى، ومدينة القدس من 
الصهاينة الإســرائيليين«. وأضاف أبو ماضي: 
»نعمل اليــوم بكل قوة لخفض راية إســرائيل 
إلى الأبد، ورفــع راية النصر وعــودة القدس 

العاصمة الأبدية لدولة فلسطين«.
وأشــار إلى أن وزارته تعمل ليل نهار، لحفظ 

»أمن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة .«
من جانبه  قال عبد الباســط المصري، مدير 
جهاز الأمــن والحماية، إن الهــدف من تخريج 
الــدورة هو »محاربــة أعداء الوطــن وحماية 
المواطن في قطاع غزة«. وأضاف في كلمة ألقاها 
خــلال الحفل:« جهاز الأمن و الحماية ســيبقى 
على درب التحرير حتى عودة أراضينا المقدسة 

التي سلبت منا.«
وكانت وزارة الداخلية في غزة، قد قالت في 

تصريح صحافي صدر في 23 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر الماضي، إنهــا تعمــل بدون«مرجعية 
تنظيمية لها«.وأضافت أنها تنتظر منذ تشــكيل 
حكومــة التوافق في حزيــران/ يونيو الماضي 
تواصل رئيس الوزراء ووزيــر الداخلية رامي 
الحمد الله، مــع قيادتها، للقيــام بمهامه طبقاً 

لاتفاق المصالحة، ولكنه لم يفعل.

كامل أبو ماضي

يهودا غليك

المتطرفون اليهود يعاودون تدنيس الأقصى من جديد

»غليك« المتطرف يدعو لتكثيف الاقتحامات واعتقالات واعتداءات في القدس والضفة
  رام الله ـ »القدس العربي«: 

 
بعد هدوء لم يســتمر طويلًا، وبدا وكأنه بسبب 
الأحــوال الجوية فقط، عاد اليهــود من المتطرفين، 
إلى عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط 
دعــوات من المتطــرف يهودا غليــك، الذي تعرض 
لمحاولة اغتيال قبل أسابيع نجا منها بأعجوبة، إلى 
المزيد من الاقتحامات وتكثيفها، فيما يواصل جيش 
المدينة  في  الاعتقالات  حملات  وشــرطته  الاحتلال 
المقدسة والضفة الغربية، والاعتداء على المقدسيين 

في كل فرصة متاحة.
فقد اقتحم المتطرفون اليهــود امس الأقصى كما 
هي العادة من باب المغاربة، تحت حراســة شرطة 
الاحتــلال الإســرائيلي وقواتهــا الخاصة. وتمت 
عمليات الاقتحــام بمجموعات صغيــرة من طلبة 
المعاهد التلمودية اليهوديــة، ومن أنصار منظمات 
الهيكل المزعوم، يرتدون الزي التلمودي، ومحاطين 

بحراسة مشددة.
وجــرت الاقتحامــات، في ظل وجود عشــرات 
المصلين والمعتكفين في المسجد، إلى جانب العاملين 
من دائرة الأوقاف الاسلامية، الذين نجحوا في منع 
أي محاولة من المستوطنين لأداء طقوس أو شعائر 

تلمودية في المسجد الأقصى.
من جهتها، احتجزت شــرطة الاحتلال الخاصة، 

التــي تتمركــز عــادة علــى البوابات الرئيســية 
الهوية  بطاقــات  الأقصــى،  للمســجد  الخارجية، 
الشخصية للمصلين من فئة الشبان والشابات، إلى 

حين خروجهم من المسجد.
 وفــي الســياق ذاتــه، نشــر موقــع صحيفة 
»معاريف« العبرية، أن المســتوطن المتطرف يهودا 
غليك، الذي خرج من المستشــفى قبــل أيام، عقب 
إصابتــه بجروح بالغة إثر محاولــة الاغتيال التي 
تعرض لها فــي القدس منذ أســابيع، دعــا رفاقه 

لاقتحام المسجد الأقصى.
وبحســب الموقع العبري للصحيفــة، فإن غليك 
أرســل آلاف الرســائل لمتدينين من جماعة »أمناء 
الهيكل« لاقتحام المسجد الأقصى، بمشاركة عشرات 
الآلاف من المســتوطنين، وأوصاهــم بعدم التوقف 
عن اقتحام المســجد بشكل مســتمر، وتمنى لو كان 
باستطاعته المشاركة شــخصياً، لكن ما يمنعه هو 
الاصابة، وقــرار منعه من الاقتــراب من الأقصى، 

نتيجةً القرار الأمني الإسرائيلي.
وميدانيــا، اعتقلت شــرطة الاحتلال، الأســير 
المقدسي المحرر عبد عبيسان )30 عاما( في حي عين 

اللوزة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.
يذكــر أن عبيســان هو أســير محــرر، كان قد 
قضــى عامين في ســجون الاحتلال، وهو شــقيق 
الأســير محمد عبيســان، المعتقل في سجن ريمون 

الصحراوي.

واعتدت مجموعة من المســتوطنين، على الشاب 
المقدســي مجدي نجيب )26 عامــا(، من حي رأس 
العامود في ســلوان جنــوب الأقصــى، بالضرب 
المبرح، ما أدى لإصابته برضوض كثيرة، استدعت 

نقله إلى مشفى المقاصد في حي الطور في القدس.
 وفــي مدينــة الخليــل المحتلة جنــوب الضفة 
الغربيــة، اعتقلت قوات الاحتلال، فلســطينيا من 
بلدة بيــت أمر شــمالي الخليل، وآخــر من مخيم 
الفوار جنوبا، وسلمت إخطارات لعدد من المواطنين 
لمراجعة المخابرات. وداهمت قــوات الاحتلال بلدة 
بيت أمر وفتشت منزل المواطن فتحي فخري اخليل، 
واصطحبته إلى مكان عمل نجله منتصر )23 عاماً( 
وهو أســير ســابق، واعتقلته بعــد تفتيش المكان 
ومقتنياته بشكل دقيق.  كما داهمت قوات الاحتلال 
مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت الفتى فارس 

عادل الطيطي )16 عاما(، من منزله.
إلى ذلــك أعلن نادي الأســير الفلســطيني، أن 
ســلطات الاحتلال اعتقلت 536 فلســطينيا، خلال 
شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر، وكانت أعلى نسبة 
اعتقالات في محافظتــي القدس والخليل، اذ وصل 
عــدد المعتقلين مــن القدس وحدهــا 233 غالبيتهم 
مــن القاصريــن، وأفرج عــن معظمهم بشــروط، 
تمثلت بالحبس المنزلــي أو الإبعاد أو فرض كفالات 
وغرامات مالية، ضمن حملة اعتقالات تشنها شرطة 
الاحتلال على المقدسيين، منذ شهر حزيران/ يونيو 

الماضي.
 واعتقلت سلطات الاحتلال في محافظة الخليل 
120 فلســطينيا منهم فتاتان، وهما آمال الســعدة، 
التي اعتقلت أثناء زيارتها لشــقيقها الأسير محمد 
الســعدة في سجن بئر الســبع، وأفرج عنها لاحقا 
بشــروط تمثلت بفرض غرامة مالية وكذلك الإقامة 
الجبريــة، وهاله ابو ســل، متذرعــا بالعثور على 

سكين بحوزتها والتخطيط لطعن جندي.
 ومن محافظــة جنين 26، بينهم ســيدتان وهن 
كل من نهال غنام غوادة وهي زوجة الأســير معمر 

غوادرة التي اعتقلت أثناء زيارته. 

صدمة وغضب بعد هجوم عنصري
 على مدرسة لتعليم العربية والعبرية في القدس

نيوجرسي ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

علــى هامــش لقائه بالجاليــة العربيــة والفلســطينية في 
نيوجرســي في اللقاء الســنوي للجمعيــة الخيرية للأراضي 
المقدســة، أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية 
للــروم الأرثوذكس في مقابلة اجرتها معــه »القدس العربي« 
أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لأخطار مصيرية لم تشهدها 
مــن قبــل  مع أنهــا دائما كانت دائمــا في عين الخطــر، إلا أن 
الهجمــة الأخيــرة تتميز بالعنف والشــمولية والاســتمرارية 
بهدف تفريغ المدينة من سكانها العرب مسلمين ومسيحيين.  
وقــال »إن القــدس خــط أحمر والاعتــداء علــى الأقصى هو 
إعتــداء على المقدســات المســيحية بقــدر ما هو إعتــداء على 

المقدسات الإسلامية«.
والجمعية الخيرية للأراضي المقدســة تعمل على الساحة 
الأمريكيــة منــذ عــام 1968 بهــدف تقــديم البعثــات للطلبــة 
المحتاجــين فــي فلســطين المحتلــة أولا وتقــديم المســاعدات 
للمحتاجين في قطاع غــزة والضفة الغربية والقدس ولبنان. 
ودأبــت علــى عقد لقــاء ســنوي لجمــع التبرعــات بحضور 
شــخصية أو أكثر من فلســطين المحتلة. ويتم ســنويا تكريم 
أحد أبناء الجالية الفلسطينية النشطين في المجال الإنساني.
 ووجهــت هــذه الســنة الدعــوة للشــيخ عكرمــة صبري 
والمطران عطا الله حنا فلم يتمكن الأول وحضر الثاني محملا 
بتحيات صبري الذي قال له بالحرف »إنك يا سماحة المطران 

تتحدث باسمنا جميعا«. 
وهذا ما أكده المطران في كلمته أمام أكثر من 600 شــخص 

عندما بدأ كلمته قائلا إنه يحمل تحيات أخيه سماحة الشيخ 
عكرمة صبري كما أنه »فوضني أن أتحدث باســمه وباســم 
القــدس المحاصــرة المســتهدفة. نحــن نتكلم بصــوت واحد 
ولســان واحد ففي القدس الأديان جسر للتواصل لا للتنافر. 
نحــن نعيش معــا وننتمي لثقافة عربية إســلامية مســيحية 
واحــدة تجمعنــا روابط التاريــخ والحضــارة ويوحدنا الهم 
والتحــدي الذي تشــكله هــذه العصابــات الصهيونيــة التي 
تحاصر القدس  وتظلم القدس وتســتولي على أرض القدس 
وتنتهك مقدســات القدس الإســلامية والمســيحية ولكن قدر 
القدس أن تحمل صليبها زتسير في درب الآلام إلى أن تحقق 

النصر«.
وقــال المطــران عطــا اللــه فــي المقابلــة التي أجريــت بعد 
الاحتفــال إن القدس هــي الامتحان ليس للعرب فحســب بل 
لكل الإنســانية..«من يقاتل الظلم فعليه أن ينتصر لفلســطين 
والقــدس. والمســيحية التي لا تقــف مع المظلوم ضــد الظالم 
ليســت مســيحية حقة. نحن الذيــن علمنا العالم المســيحية. 
والمسيح ولد في بيت لحم والأناجيل كتبت عندنا لا في لندن 
وواشــنطن. ولا نقبل أن يقــول لنا هكذا تكون المســيحية إذا 
انتصــرت للظالم المحتل. نحن لم نــأت من الخارج هذه بلادنا 

ومسيحيو فلســطين هم أصل المسيحيين في العالم ومن هنا 
إنتشــرت المســيحية. كنا وما زلنا وســنظل ضد الظلم الذي 
لحق بشــعبنا العربي الفلســطيني بمســلميه ومسيحييه. إن 
الإعتــداء على الأقصى هــو إعتداء على كنيســة القيامة ومن 
يدنــس الكنيســة يدنس المســجد وقــد هدمت إســرائيل من 

المساجد والكنائس الكثير«.
وحــول دعوات بعــض الرموز المســيحية للانخــراط  في 
الجيش الإســرائيلي قال الأب عطا اللــه إن هؤلاء قلة لا تمثل 
إلا نفسها. فلو قبل التجنيد شخص واحد من بين أربعين ألفا 
فــي مدينة الناصرة لا يعني أن المســيحيين يقبلــون التجنيد. 
إن العــدو الإســرائيلي مــا فتئ يفــرق بين مكونات الشــعب 
الفلســطيني الواحــد فهــذا درزي وهــذا عربي مســلم وذاك 
مســيحي وهذا بــدوي... كل هذه التصنيفات والتقســيمات 
فاشــلة والشــعب الفلســطيني واحــد موحــد فــي مقاومته 

الاحتلال والعنصرية والقهر والظلم الذي تمثله إسرائيل«. 
وتعليقا على سؤال حول قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي 
بتعريف إسرائيل بدولة يهودية قال رئيس أساقفة سبسطية 
للروم الأرثوذكس »تعودنا على عنصرية إسرائيل فقد قامت 
أصلا علــى العنصريــة والإقصــاء والتمييز لكن القــرار هذا 

خاصة إذا إعتمد كقانون في الكنيست سيتحول إلى برنامج 
للتطهير العرقي. نحن لم نأت من الخارج. هذه بلادنا ويشهد 
على ذلك كل حجر وكل شجرة زيتون وكل أيقونة تصدح في 
الكنائس وكل آذان يطلق من مســاجد فلســطين. إن إسرائيل 
الآن تســتغل الانقســام الفلســطيني والحروب الداخلية في 
الوطن العربي وانقســام العرب حول مــا يجري هنا أو هناك 
متناســين القضية الفلســطينية التــي يجــب أن تبقى قضية 

العرب الأولى رغم الخلافات.
وردا علــى تعقيــب أن إســرائيل تهــود المدينــة المقدســة 
وتســتولي على الأرض وتصادر الهويات والعرب منشغلون 
فــي قضايا بعيدة عن قضية فلســطين والقــدس، قال مؤكدا 
»من خلال جريدة »القدس العربي« أوجه نداء للدول العربية 
جميعهــا أن تولــي إهتمامــا أكبــر بقضية القدس والمســجد 
الأقصــى المبارك، أولــى القبلتين وثالث الحرمــين. إن قضية 
فلســطين يجب أن تبقى القاسم المشترك الذي لا يختلف عليه 
إثنان. إنها قضية حق مقابل الباطل وإذا باعد العرب أنفسهم 
عن فلسطين وتشاغلوا في مســائل ثانوية سيلحق بالقدس 
ومقدســاتها الإســلامية والمســيحية من الضرر والأذى ما لا 

يسهل إصلاحه على المدى القريب«.

وقــال الأب عطا الله »إنني أناشــد الأطراف الفلســطينية 
قيــادات وأحزابــا وفصائــل كافــة، أن تلتف حــول برنامج 
إنهاء الاحتــلال والتصــدي للخطط الصهيونيــة في القدس 
وفلســطين. ما من ســبب يدعو الفلســطينيين إلى الانقسام. 
لا شــيء معروض على الفلســطينيين حتى يختلفوا عليه. ما 
تعرضه إســرائيل هو تعميق الاحتلال ومزيد من الاستيطان 
والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري ومزيد من القتل 
والطرد ومصادرة الأراضي والآن مصادرة هويات المقدسيين 
ونفيهم إلى غزة بهدف تفريغ المدينة من ســكانها المقدسيين.  
أليست هذه أســباب كافية لتوحيد الجهود الفلسطينينة في 

التصدي اهذ المخططات؟«.
واضــاف أود أن »أؤكد أن كل ما يجــري من حروب بينية 
في العراق وســوريا واليمن وليبيــا في المحصلة يخدم العدو 

الصهيوني. إن هذا النزيف العربي يجب أن يتوقف«.
 وحرص المطران في نهاية المقابلة على توجيه رســالة إلى 
أبنــاء الجاليات العربية والفلســطينية فــي المهجر الأمريكي 
كي يكونوا ســفراء لقضية فلسطين العادلة وأن يوسعوا من 
شــبكات الاتصال مع الشــعب الأمريكي الطيب لشرح عدالة 
القضية الفلســطينية. فقال »شــاركوا في الحياة السياسية. 
إشــرحوا للأمريــكان أنــواع الظلــم التــي لحقــت بالشــعب 
الفلســطيني. أكــدوا لهــم أن حركــة داعــش هي خطــر على 
المسلمين والمسيحيين والإنســانية لأنها تشوه إسم الاسلام 
الديــن الحنيف. تحدثوا فــي كنائس الأمريكيــين وبينوا لهم 
الحقائق. فالأمريكي العادي ليس له مصلحة في الوقوف مع 
المعتدي ضد المعتدى عليه ولا تأييد الظالم ضد المظلوم.  الحق 

إلى جانبكم وعليكم أن توصلوه لكل الناس«.

المطران عطا الله لـ »القدس العربي«: القدس خط أحمر
 والاعتداء على الأقصى إعتداء على مقدسات المسيحيين

اثار الحريق التي لحق بالمدرسة اليهودية العربية في
 القدس المحتلة  التي تعرضت لاعتداءات المتطرفين اليهود أمس )أ ف ب( 

■ القدس ـ أ ف ب: عم شعور بالصدمة والغضب لدى 
اولياء امور الطلاب العرب واليهود في مدرســة »ماكس 
راين« ثنائية اللغة التي تعلم العربية والعبرية وتشــكل 
رمزا لتعايش ممكن ونادر في المدينة المقدسة، بعد احراق 

صف وخط شعارات معادية للعرب.
وخارج المدرسة، تجمع عشرات للتعبير عن تضامنهم 
مع المدرسة وطلابها والتنديد بالهجوم وحملوا شعارات 
بالعربيــة والعبرية تقول »النور بــدلا من الارهاب« و«لا 

للحقد والعنصرية، نعم للتعايش والشراكة«.
ويبلــغ عدد تلاميــذ هذه المدرســة 624 طالبــا. وقد 
اسســتها جمعية »يد بيــد« )هاند اين هاند( لتشــجيع 

التعليم باللغتين والتعايش بين اليهود والعرب.
واضرمت النيران في قاعة الصف الاول في المدرســة 
بينما خطت شعارات معادية للعرب بالعبرية على شرفة 
الصف منها »لا للتعايش مع السرطان« و«كهانا كان على 
حق« و«لا للانصهار« و«الموت للعرب« بينما كســر زجاج 
الصف المقابل. تكدست الكتب المتفحمة وسط قاعة الصف 
وكانت رائحة الحريق تعبق المكان بينما بدأ بعض الاهالي 

في تنظيف الصف.
وقال حاتم مطر، وهو رئيس مشــارك في لجنة اولياء 
الامور »ارافق هذه المدرســة منذ 13 عاما. تخرجت ابنتي 

العام الماضي وستتخرج ابنتي الثانية هذا العام«.
واضاف »شــعورنا حزيــن للغاية ولكــن الاحتضان 
من الناس الذين جــاؤوا الى هنا اليــوم للتضامن معنا 
يمنحنا الامل«. واضاف »العنصرية موجودة دائما ونحن 
نعلم ذلك .من واجبنــا ان نقوم بتغييــر التربية لنتعلم 
انه لا يمكن تغيير اي شــيء بالقوة بل بالتربية والكلمة 

الحسنة«.

اما ابنته ايمان التي تخرجت قبل خمسة اشهر وجاءت 
لتفقد الوضع فقالــت »عندما دخلت الى المدرســة اليوم 
)أمس(، بكيت كثيرا لرؤية هذا المكان الذي كان اكثر مكان 
آمن فــي العالم. هذا غير طبيعــي،لا يمكن ان يأتي طلاب 

الصف الاول الى المدرسة خائفين«.
وبحســب مديرة المدرســة نادية كنانة فان »المدرسة 
اســتهدفت عدة مرات في الاشهر الاخيرة. ولكن ذلك كان 
فــي كل مرة خارج المدرســة. هذه هي المــرة الاولى التي 
يحدث فيها ذلك داخل المدرسة« موضحة ان »حقيقة انهم 
ذهبــوا الى غرفة الصف الاول يعنــي انهم تجاوزوا خطا 

احمر«.
وتوضح الاســرائيلية اورلي بيهام-ايران التي لديها 
ثلاثــة اولاد وهي متأثــرة »لــدى اولادي اصدقاء عرب 
ويأتون لزيارتنا ونذهب لزيارتهــم. انا لا ارغب ان يكبر 
اولادي وهــم يعلمــون ان اصدقاءهم مختلفــون لانهم 
عرب«. بينمــا اعربت عاملة التنظيــف خولة عن خوفها 
من البقاء لســاعات متأخرة في المدرســة مشيرة »انا من 
حي صور باهر القريب ولكنني خائفة جدا الان من البقاء 
حتى وقت متأخر للتنظيف. في العادة ابقى حتى الساعة 

السادسة،او السادسة والنصف، ولكن لا اعرف الان«.
انتقامية  سياســة  المتطرفون  المســتوطنون  وينتهج 
تعرف باســم »دفع الثمــن« تقوم علــى مهاجمة اهداف 
فلســطينية وكذلــك مهاجمة جنــود في كل مــرة تتخذ 
معادية  يعتبرونهــا  اجراءات  الاســرائيلية  الســلطات 
وتدمير  تخريــب  الهجمات  تلك  وتشــمل  للاســتيطان. 
ممتلــكات فلســطينية واحــراق ســيارات ودور عبادة 
مسيحية واســلامية واتلاف او اقتلاع اشــجار زيتون. 

ونادرا ما يتم توقيف الجناة.
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الصراعات تتزايد داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وتأجيل مناقشة مشروع »يهودية الدولة«

قائد أسبق في »الشاباك«: نتنياهو سيوّرطنا بحرب »يأجوج ومأجوج« ضد اليهود

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

وسط اجواء توحي بأنها تترنح نحو سقوطها، 
جراء خلافــات حادة بــن مركبيهــا الائتلافي،  
تتعرض حكومة بنيامن نتنياهو أيضا لانتقادات 
حــادة من الخارج، أبرزها جاء أمس على لســان 
رئيس جهاز الأمن العام »الشاباك« الأسبق كارمي 
غيلــون. وكان غيلون يتحدث أمــام ألف متظاهر 
قبالة منــزل نتنياهو فــي القــدس المحتلة أمس 
احتجاجا على مشــروع قانون الدولة اليهودية. 
وهتف المشاركون في المظاهرة التي نظمتها حركة  
»الســلام الآن«  »العــرب واليهــود يرفضون أن 

يكونوا أعداء«.
وأكد أن استمرار ما وصفها بالسياسة الغيبية 

المتطرفة في  منطقة الحرم القدسي الشريف  الذي 
يطلقون عليه اســم جبل الهيكل، ســتفضي إلى 
اليهودي  حرب »يأجوج ومأجوج« ضد الشــعب 

كافة.
وفــي كلمتــه أوضــح غيلــون وهــو رئيس 
»الشــاباك« الذي قتل اسحق رابن خلال وجوده 
في منصبــه نهاية 1995 أن إســرائيل اليوم تقاد 
من قبل مشــعلي حرائق وذوي »أنا« نحو خرابها 
النهائــي. وإضاف أن مشــروع قانــون تعريف 
إســرائيل كدولة الشــعب اليهودي سيأكل جسد 
الأمة كالسرطان متهما نتنياهو ورفاقه في اليمن 

المتطرف بمنتحري »متسادا« الجدد.

محاربة الفاشية

وتابع غيلــون القول »من أجــل محاربة هذه 
الفاشــية احتاج أنا كرجل وســط أن اتجه يسارا 

فسأنحو يسارا«. وانضم له وزير التعليم الأسبق 
يوسي ســريد )ميرتس( الذي شارك في المظاهرة 
وقال فيها إن إســرائيل دولة كل مواطنيها لا دولة 
اليهود فقط بخلاف مزاعم نتنياهو. واضاف »هذه 
دولة لــكل مواطنيها يهودا وعربــا وليس هناك 
مواطنون من الدرجة الثانيــة وليس هناك مالك 
النقدية  بتوجهاته  المعروف  سريد  للبيت«.  وحيد 
خاطب الأمريكين اليهود مشددا على أن إسرائيل 

لم تعد دولة ديمقراطية التي فاخرتم بها من قبل.
وفــي كلمته قال عضــو الكنيســت عن حزب 
»العمل« أرئيل مرجليت إن نتنياهو فقد السيطرة 
على أمــن المواطنن وعلى أمن القدس المشــتعلة 
مثلمــا فقد الســيطرة علــى الاقتصــاد ودفع به 

للتباطؤ.
انتقادات  المظاهرة فــي ســياق  وتأتي هــذه 
واســعة لمشــروع قانون الدولة اليهودية شارك 
فــي توجيهها بوضوح وقوة بعــض الوزراء مثل 

وزيرة القضاء تســيبي ليفني ووزير المالية يئير 
لبيد ورئيســي إسرائيل السابق شــيمون بيريز 
والحالــي رؤوفن ريفلن اللذيــن اعتبراه خطرا 

على إسرائيل، ومكانتها وصورتها.
وعلم أمس أن نتنياهو قــرر تأجيل التصويت 
على مشروع قانون الدولة اليهودية بعدما كان من 
المقرر طرحه بعد غد الأربعاء ويرجح مراقبون أنه 
سيطرح مســتقبلا نصا أكثر اعتدالا يكون مقبولا 

لدى حزبي »الحركة« و »يش عتيد«.

العلاقات مع واشنطن

ويتزامن ذلك مع تراشــق متصاعد بن مركبات 
الإئتلاف الحاكم. ففي حديث لإذاعة الجيش هاجم 
وزير الجيش موشــيه يعلون وزيــر المالية لبيد 
واتهمه بالمســاس بالعلاقات مع الولايات المتحدة 
لأنــه رفض المصادقة على صفقــة ابتياع طائرات 

حربيــة من طــراز إف 35. وكان لبيــد قد عارض 
تمويل صفقة شراء 30 طائرة عسكرية متطورة من 
الولايات المتحدة بعد الاتفاق معها بسبب سعرها 
الباهظ. وتابع يعلون »لسنا معنين بالانتخابات 
العامة المبكرة ولكن الحكومــة لم تعد قادرة على 

أداء وظائفها بسبب معارضة أوساط فيها.
وقبل ذلك كان لبيد قد اتهم يعلون بأنه يسيء 
لعلاقات إســرائيل مــع الولايات المتحــدة نظرا 
خارجيتها  لوزير  الانتقــادات  توجيهه  لمواصلته 
جون كيري. لكن الانتقادات الأهم كانت تلك التي 
وجههّا لبيد لنتنياهو بقولــه الليلة قبل الماضية، 
إن كل القضايــا المركزية عالقــة كميزانية الدولة 
والعلاقــات الدوليــة  والأمن الشــخصي وأزمة 
الســكن. وتابع القــول »وبدلا مــن معالجة هذه 
وينشــغل  جانبا  نتنياهو  يتنحى  الملحة  القضايا 
وبالاســتطلاعات  السياســية  الأمور  بصغائــر 
وبالبقاء بسدة الحكم وخمســة أعضاء في مركز 

حزب الليكود هم الحكام الفعليون في الدولة«.
قــال لبيد أيضا إن إســرائيل ليســت بحاجة 
لانتخابــات مبكرة لكنه لا يخشــى خوضها الآن. 
ولذا تعرض لبيد لهجوم من قبل وزير الشــؤون 
الإستراتيجية والاستخباراتية يوفال شطاينتس 
الذي وصفه أمس بالفتى المتهور. وتبعه نتنياهو 
نفســه الذي شــكا من عدم إمكانية إدارة شؤون 
الدولة بمثــل هذه الحكومة المتنازعــة، داعيا للم 

شملها وتصحيح طريقها قبل أن يكون متأخرا.
وقال نتنياهو في بيان صــادر عن ديوانه إنه 
التقى برؤســاء العــرب الدروز من فلســطينيي 
الداخــل ووعدهــم أثنــاء اللقــاء بــأن قانون 
القومية لن يمــس بمكانة الدروز فــي الدولة بل 
يعزز المســاواة التــي يتمتعون بها فــي المجتمع 
الإسرائيلي. وتابع »إنكم جزء لا يتجزأ من لحمنا 
نــات المجتمع  ن عضوي من مكوِّ وشــحمنا ومكوِّ

الإسرائيلي«.

اتصالات مع حماس لترتيب زيارة الحمد الله لغزة خلال أيام

الوزير أبو شهلا لـ »القدس العربي«: حكومة التوافق باقية
 واتفاق الشاطئ لم ينص على انتهاء مهامها بعد يومين

 
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكد الوزير مأمون أبو شــهلا في تصريحات 
خاصة لـ »القدس العربي« أن حكومة التوافق 
الفلســطينية لا ينتهي عملها بعــد يومن، وأن 
اتفــاق المصالحة الأخير »اتفاق الشــاطئ« لم 
يحدد مــدة زمنية لعمل هــذه الحكومة خلافا 

للتصريحات الحالية.
الاتصــالات  بــدأت  ذلــك  غضــون  فــي 
والاستعدادات في قطاع غزة لزيارة خلال أيام 
لرئيس الحكومــة الدكتور رامــي الحمد الله، 
لإنجــاز عدة ملفات مهمة في مقدمتها مناقشــة 
»التعديل الوزاري« مع الفصائل وخاصة حركة 

حماس.
وقال الوزير أبو شــهلا إن هناك حديثاً عن 
وصول قريب للحمد اللــه إلى قطاع غزة، لكنه 
لم يحــدد وقتا زمنيا للزيــارة، غير أنه قال إن 
هناك اجتماعا أســبوعيا للحكومــة غدا وإنه 
ربما يكون في غزة هذه المرة، حســب ما جرى 
الاتفاق عليه في زيارة الحكومة الســابقة التي 
تم خلالها تحديد عقد جلسة في الضفة وأخرى 

في غزة.
وأشــار إلــى أن الحمــد الله كان يســتعد 
للوصول إلى غزة في النصف الأول من الشــهر 
الماضــي، وأنه أجل الزيارة بســبب »الإرباك« 
الذي حدث بسبب التفجيرات التي نفذت أمام 

منازل قادة فتح.
كان  إن  الوزير،  العربي«  »القدس  وســألت 
الوطني  التوافق  حكومــة  لوضع  تصور  هناك 
بعد يومــن من الآن، وهي المــدة الزمنية التي 
يكون فيها عمر الحكومة قد بلغ الســتة شهور، 
وهي مدتهــا الزمنية التي وضعــت في اتفاق 
المصالحة، فقال أبو شــهلا الذي يتولى حقيبة 
العمل في حكومة التوافق بالتأكيد أن حكومته 
لا ينتهي عملهــا بعد يومن حســب ما يتردد، 
مشــيرا إلى أن اتفاق القاهرة للمصالحة حدد 
مدة ستة شــهور لعمل الحكومة، غير أن اتفاق 
الشــاطئ الأخير الذي جرى بموجبه تشــكيل 
هذه الحكومــة »لم يحــدد مدة زمنيــة لعمل 
حكومة التوافق«. وأضاف »حتى الآن لا شيء 

يمنع من استمرار وبقاء هذه الحكومة«.
يشــار إلى أن الحكومة لم تتمكن من إنجاز 

أي ملف من الملفات التــي أوكلت لها، فلم يرفع 
الحصــار عن غزة، ولــم تبدأ عمليــة الإعمار، 
خاصة وأن الأمر تطور بعــد الحرب الأخيرة، 
كما لــم تنجز الحكومــة أي شــيء فعلي على 

الأرض، بخصوص الانتخابات.
ولم يملــك الوزير الفلســطيني أبو شــهلا 
معلومات عما يتردد عن إجراء »تعديل وزاري« 
قريب على هذه الحكومة، حسب رغبة الدكتور 
الحمــد الله، وقــال إن الأمر يبقــى بن رئيس 
الحكومــة والرئيــس محمود عبــاس، أو بن 
حركتي فتح وحماس اللتن تفاوضتا في وقت 

سابق وشكلتا هذه الحكومة.
وجاءت تأكيدات أبو شهلا بعدم انتهاء المدة 
القانونيــة لحكومة التوافق، فــي الوقت الذي 
أكدت فيه مصادر مطلعة لـــ »القدس العربي« 
عن زيــارة قريبة لرئيســها إلى قطــاع غزة. 
وحســب المصادر التي على درايــة بترتيبات 
الزيارة أن هناك اتصالات أجريت بن مسؤولن 
في الحكومة وآخرين في حماس لترتيب عملية 

الوصول.
وأكــدت أن الاتصال الذي تم قبــل أيام بن 
إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي 
لحمــاس، وبن الحمــد الله تنــاول موضوع 
الزيارة، والملفات التي ســيتم نقاشــها خلال 

وجود الحمد الله في قطاع غزة.

وســيرافق الحمد الله في هــذه الزيارة إن 
تمت وفد وزاري رفيع حال لم تكن الزيارة وقت 
الاجتماع الأســبوعي للحكومــة، واذا تزامنت 
مع اجتمــاع الحكومة ســيرافق الحمدالله كل 

الوزراء لعقد الاجتماع في غزة.
الفصائل  مــع  لقــاء  الزيــارة  وســيتخلل 
الفلسطينية، أهمها مع حماس، لمناقشة مستقبل 
الحكومة، وسيطلب الحمد الله من قادة حماس 
وقف الهجوم على حكومته، إلى جانب مناقشة 
الملف الأبرز وهو »التعديــل الوزاري«، علاوة 

عن ملف »إعمار غزة«.
ولم يزر الحمد الله منذ توليه منصب رئيس 
حكومــة التوافق ســوى مرة واحــدة، دامت 
يومن، عقد خلالهــا اجتماعا لحكومته، إضافة 
إلى لقــاء مطول عقده مع قــادة حماس، حول 

مأدبة غداء اقامها هنية في منزله.
وكانــت معلومات ســابقة أشــارت إلى أن 
الحمد الله يريــد تغييرا وزاريا واســعا على 
حكومته، قــد يطال غالبيــة وزراء غزة، وأنه 
يريد من خلال التغيير توسيع الحكومة، بحيث 
يبقي في يد كل وزير ملفا وزاريا واحدا، خاصة 
وأن حكومته كانت مقلصة في عدد أفرادها بناء 

على اتفاق فتح وحماس السابق.
لكن حماس وفــي تصريحات لرئيس كتلتها 
البرلمانيــة فرج الغــول، قالت إنهــا »لن تقبل 
تمديــدا مجانيــا لحكومة التوافــق«، معتبرة 
أن مدتهــا تنتهي في الثاني مــن كانون الاول/ 

ديسمبر الجاري.
ونقل عن الغول تصريحات قال فيها إن هذه 
الحكومة قصــرت في تأديــة مهامها والمطلوب 
منها، ولــم تقم بواجباتها المناطة بها لا ســيما 
فــي قضايا الإعمار وإنهاء الانقســام الإداري. 
وأكد أن حماس لن تمــدد لهذه الحكومة، وأنها 
ســتبحث مع جميع الفصائل من أجل تشــكيل 

حكومة وحدة وطنية قادرة على أداء مهامها.
وأشــار في تصريحات لموقع »الرسالة نت« 
المقرب من حماس إلى أن ما أتفق عليه مع فتح 
أن ينتهي عمر الحكومة خلال ســتة أشهر من 
بدء عملها، وأن ذلك حظــي بموافقة الرئيس 
عباس، بعدمــا كان قد رفض الأمر في البداية، 
وأنــه أي الرئيس كان يريــد أن يكون عمرها 

ثلاثة أشهر.
وانتقد الغول حركة فتح واتهمها بـ »التنصل 

مما يتفق عليه، والعمل عكس التوافق«.

مصدر في غزة: 
وعود مصرية بإدخال قوافل المساعدة

 
غزة ـ »القدس العربي«: 

■ أكد الدكتور عصام يوســف رئيس الهيئة الشــعبية العالمية لدعم 
غزة، وجود جهود تبذلها مؤسســته مع مصر، من أجل تمكن الوفود من 
زيارة قطاع غزة، والاطلاع على حجم الدمــار جراء العدوان والحصار 

الصهيونين، إلى جانب تقديم الدعم لتعزيز صمود السكان.
وقال في تصريح صحافي إن هناك وعودا بتســهيلات في هذا الأمر، 
لافتــا إلى أن مصر أبــدت موافقة على دخــول وفد من قافلــة أميال من 
الابتســامات- بريطانيا، للقطاع في حال تم فتــح المعبر في الاتجاهن. 
وأشــار إلى أن الهيئة الشــعبية وقوافل أميال من الابتســامات، تنتظر 
فتــح المعبر البري بصورة دائمة قبل نهاية العــام الجاري، لتكون مصر 
مســاهمة في جعل العام الجاري 2014 هو عــام إنهاء الحصار عن غزة، 

ولكي تتمكن الهيئة وشركاؤها من المساهمة في إعادة إعمار غزة.
وناشد يوســف الجهات الداعمة والمانحة بضرورة العمل على توفير 
مضخات شــفط وتصريف المياه لإنقاذ غزة من الغــرق، مبيناً أن الهيئة 
تســعى لتوفير عشــر مضخات بقيمة 200 ألف دولار، وتحتاج من يوفر 
المبلغ بصورة عاجلة. يذكــر إن مصر تغلق معبر رفح البري منذ أكثر من 
شهر، بعد حادثة قتل جماعة إرهابية لـ 30 جنديا في سيناء. وفي نهاية 
الأســبوع الماضي فتحت مصر المعبر، الذي يعد بوابة سكان غزة للعالم، 

فقط لعودة العالقن من الفلسطينين الموجودين على أراضيها.
ولم تحدد مصر موعدا لإعادة فتح المعبر أمام ســفر سكان قطاع غزة 
للخارج، في ظل وجود أكثر من 30 ألف فلســطيني يرغبون بالسفر إلى 

الخارج إما للعلاج أو الدراسة، أو للحاجة الإنسانية.

حماس تتوعد
 »بتصعيد المقاومة« في الضفة الغربية

■ غزة ـ أ ف ب: توعدت حركة حماس أمــس بتصعيد »المقاومة« في 
الضفة الغربية والقدس المحتلتن، داعية السلطة الفلسطينية إلى وقف 

»حملة الاعتقالات« في صفوف ناشطيها في الضفة الغربية.
وقال ســامي ابو زهري المتحدث باسم حماس في مؤتمر صحافي في 
غزة إن »المقاومة ستستمر وستتصاعد ولن تطول فرحة الاحتلال بالأمن 
الذي وفرته له أجهزة أمن الســلطة عبر التعاون والتنســيق الامني«. 
وأضاف ان »قوى المقاومة لــن تقف مكتوفة الايدي أمام جرائم الاحتلال 
ضد المســجد الاقصى ومواصلته سياســة التهويــد والاحتلال هو من 
ســيدفع ثمن جرائمه، من مصلحة الاحتلال ان يوقف هذه الجرائم التي 
يتحمل مسؤوليتها هو«. وتابع »تؤكد حماس ان تصعيد السلطة الممنهج 

ضد الحركة وقوى المقاومة في الضفة لن يفلح في تحقيق أهدافه«.
وعبر ابو زهــري عن اســتهجان حركته من »قمع الأجهــزة الأمنية 
للمســيرات المناصرة للأقصى والاعتداء على المشــاركن فيها واعتقال 
بعضهــم... وتدعو إلى تمكن شــعبنا من القيام بدوره بشــكل كامل في 
الدفاع عن نفســه وحماية القدس والأقصــى.« وبن ابو زهري ان »عدد 
المعتقلن )من نشــطاء حماس( لدى الســلطة بلــغ 80 معتقلا منذ مطلع 
تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري. وأن عددا من المعتقلن دخلوا في حالة 

الإضراب المفتوح عن الطعام«.
ودانت حماس »انتهاكات وجرائم الأجهــزة الأمنية المتصاعدة بحق 
ابنــاء الحركة وأبنــاء المقاومة الفلســطينية« داعيــة الرئيس محمود 
عباس ورئيس حكومــة التوافق الوطني رامي الحمــد الله إلى »تحمل 
مسؤولياتهم لوقف حملة الاعتقالات والاســتدعاءات ومداهمة البيوت 

،ندعو للإفراج عن المعتقلن وخاصة المضربن عن الطعام منهم.«

توقيف فلسطينيين اثنين
 بتهمة محاولة طعن مستوطن في القدس

■ القدس المحتلة ـ  الأناضول: أعلنت الشــرطة الإســرائيلي اعتقال 
فلســطينين اثنن لمحاولتهما طعن مســتوطن إســرائيلي قــرب التلة 
الفرنســية في القدس الشــرقية المحتلة. وقالت الشــرطة، في بيان لها 
أمس، »أبلغ شاب إسرائيلي مركز الشــرطة بتعرضه لمحاولة طعن على 
يد شابن فلســطينين كانا يســتقلان دراجة نارية«.وأشارت الشرطة 
إلى أنه »وبعد ملاحقة أعتقل فلســطينين في منطقة واد الجوز يبلغان 
من العمر 16 عاما وعثر بحوزتهما على ســكن وتمت إحالتهما للتحقيق 
لدى الأمن الإســرائيلي«. وقالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي 
إن الشــاب اليهودي نجح في الفرار من الشابن قبل الوصول إليه، ولم 

تصدر رواية فلسطينية للواقعة على الفور. 
وشهدت مدينة القدس عدة عمليات طعن ضد إسرائيلين وفلسطينين 
في القدس على خلفية الأوضاع المتوترة في المســجد الأقصى. يأتي ذلك 
فيما أحرق مجهولون، فجر أمس، 3 سيارات يملكها عرب في بلدة سلوان 
في القدس الشرقية. وقال شهود عيان إن خلفية الواقعة »غير معروفة« 

لكن سبق لمستوطنن حرق سيارات عربية.

وزير فلسطيني: إسرائيل رفضت
 رسو سفينة توليد كهرباء تركية قرب غزة

■ رام اللــه ـ الأناضول: قــال وزير الاقتصاد الوطنــي في الحكومة 
الفلســطينية محمــد مصطفــى إن الســلطات الإســرائيلية أبلغــت 
الفلسطينين رســميا، رفضها مقترحا لرسو سفينة توليد كهرباء تركية 
قرب ســواحل غزة. وقال مصطفى في بيان صادر عــن وزارة الاقتصاد 
الليلة قبل الماضية، إن الرفض الإسرائيلي يستدعي بذل مزيد من الجهود 
لحل مشــكلة الكهرباء بغزة مشــيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت زيادة 
مدة عمل الكهرباء في القطاع لمدة 8 ساعات متواصلة بدلًا من 5 ساعات، 
وذلك بانتظار قيام الإســرائيلين بمد خطوط لزيــادة إمدادات القطاع 
بالكهرباء. يذكــر أن الكهرباء في قطاع غزة تعمل وفــق نظام المداورة، 
أي أنها تعمل لمدة 6 ســاعات في بعض المناطق، وتنقطع 6 ساعات أخرى 
لتزويد مناطق أخرى منذ عام 2012، بســبب المشــاكل التي تعاني منها 
البنية التحتية للشــبكة في القطاع، وعدم توفر الوقود الصناعي اللازم 
لتوليد الكهرباء والمشــاكل التقنية التي كانت تعانــي منها المحطة، وما 

تبعه من قصف إسرائيلي للمحطة خلال الحرب الأخيرة.
وتمد إســرائيل قطاع غزة بالكهرباء منذ ســنوات بطاقــة تبلغ 120 
ميغاوات، تمثل 25% من احتياجات غــزة الطبيعية من الطاقة، والتي 
تتراوح بن 420 إلى 460 ميغاوات من الكهرباء، بينما تزود مصر القطاع 

بـ 32 ميغاوات.

مأمون أبو شهلا

مظاهرة إسرئيلية امام مقر نتنياهو في القدس المحتلة 
احتجاجا على مشروع قانون »يهودية الدولة« أمس )رويترز(
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مقتل نحو 400 في معارك بنغازي خلال الأسابيع الستة الأخيرة

اغتيال ضابط في طرابلس واختطاف رئيس رابطة علماء ليبيا
■ بنغازي ـ طرابلس ـ وكالات: اغتيل مساء السبت، 
مجهولين  برصــاص  العكرمي  أحمــد  الطيــار  العميد 
بمنطقة الســراج في العاصمة اللييبــة طرابلس، فيما 

اختطف آخرون رئيس رابطة علماء ليبيا.
وقال أهالــي العكرمي إن ســيارة ذات زجاج معتم 
أطلق منها رصاص عليه أثنــاء مغادرته محلا تجاريا 
بمنطقة السراج، أحد أحياء العاصمة طرابلس، ما أدى 
إلى وفاته في الحال، بينما غادرت الســيارة المجهولة 

المكان مسرعة قبل تجمع الناس.
وفي السياق قال شهود عيان من منطقة عين زارة في 
طرابلس إن مجموعة مســلحة مجهولة اقتادت الشيخ 
محمد الجعفري، رئيس رابطة علماء ليبيا )مســتقلة(، 
إلى مــكان مجهول عقب خروجه من مســجد قريب من 
بيته لأداء صلاة العشــاء )مساء الجمعة( في حي عين 

زارة بطرابلس.
وقال أهالي الشيخ المختطف في تصريحات صحافية 
إن البلاغــات قدمت إلى الجهــات الأمنية في العاصمة 

ولكن لم يأت أي رد يعلن عن مصيره حتى الآن.
مــن جهتــه قــال عبدالعالــي بودريقة المســؤول 
بمديرية أمــن طرابلس إن »توتيــر الوضع الأمني في 
العاصمــة مقصود من قبــل جماعــات مجهولة عملت 
في الأيــام الأخيرة على اختطاف عدد من المســؤولين 
من بينهم عميــد كلية الاقتصــاد td جامعة طرابلس، 
أحمد أبولســين، في وضح النهار، كما فخخت سيارات 
أمام سفارتي مصر والإمارات لإيهام  وقامت بتفجيرها 
الرأي العام بأن الفاعلين جماعة تنتمي لفجر ليبيا التي 

تبسط سيطرتها على طرابلس«.
وأكد أن مديرية الأمن بالتعــاون مع حكومة الإنقاذ 
تعــد خطة لمتابعــة الخروقــات الأمنيــة الأخيرة في 

العاصمة وتقديم مثيري الشــغب فيها إلى العدالة في 
أقرب وقت.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب 
إســلامية وأخرى مناوئــة لها، في بنغازي )شــرق(، 
وطرابلــس )غرب(، في محاولة لحســم صــراع على 

السلطة.
إلى ذلك قال طاقم طبي السبت إن نحو 400 شخص 
قتلوا في قتال عنيف على مدى ســتة أسابيع بين قوات 
موالية للحكومة وجماعات إســلامية في بنغازي ثاني 

كبرى المدن الليبية.
وشــن الجيش الحكومي الذي تشكل حديثا هجوما 
في منتصف أكتوبر/ تشــرين أول على إســلاميين في 
بنغازي وطردهم من منطقة المطار ومن عدة معسكرات 
كان الجيــش فقدها خلال الصيف. وســاندته في ذلك 

قوات بقيادة اللواء السابق خليفة حفتر.
وخلال الأســابيع الثلاثة الأخيرة تركز القتال حول 
ميناء بنغــازي التجاري حيث تقول القــوات الموالية 
للحكومة إن إســلاميين يتحصنون هناك. وتحتم غلق 
الميناء ممــا أدى إلى تعطــل الإمــدادات الغذائية في 

المدينة.
وقال مصدر في مستشــفى بنغازي طلب عدم نشر 

اسمه لدواع أمنية »ارتفع عدد القتلى إلى 400.«
وأكد مسعفون في مستشفيات أخرى في المدينة تلك 

التقديرات.
ويأتي القتال في بنغازي في إطار اضطرابات أوسع 

نطاقا تشهدها ليبيا.
وتتنافس حكومتان لكل منهما برلمان ورئيس أركان 
للجيش على الشــرعية وذلــك بعد ثلاثــة أعوام من 

الإطاحة بمعمر القذافي.

أضرار جسيمة في جنوب
 المغرب جراء الفيضانات وإعلان

أحد أقاليمه »منطقة منكوبة«
■ أغاديــر )المغــرب ـ أ ف ب: خلفت الأمطــار الغزيرة التي هطلــت مجددا على 
أنحاء من جنوب المغرب أضرارا جســيمة إذ قطعت طرقات وانهارت ســدود وغمرت 
الفيضانات أحياء سكنية، في حين بلغ سوء الوضع في كلميم حدا دفع السلطات إلى 

إعلان الإقليم »منطقة منكوبة«.
وبعد أقل من أسبوع من العاصفة الشديدة التي ضربت المنطقة وخلفت 36 قتيلا، لم 
تخلف العاصفة الجديدة التي يتوقع ان تستمر حتى الاثنين أي قتيل بحسب المصادر 
الرســمية، حتى وان كانت مواقع إخبارية الكترونية تحدثت عن مقتل ستة أشخاص 

من جراء السيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة في اليومين الأخيرين.
وقالــت وزارة الصحة إن خمســة جرحى نقلــوا على متن طوافة عســكرية إلى 

مستشفى في مراكش.
ونجمت أضرار جســيمة عن الكميات الاســتثنائية من المتســاقطات التي شهدها 
بعض مناطق الجنوب، حتى ان كمية المتساقطات التي هطلت في غضون يومين فاقت 
في بعض الأماكن مجموع ما يســقط فيها من أمطار على مدى عام كامل، كما هي الحال 
مثلا في أغادير، المنتجع السياحي الساحلي في جنوب غرب البلاد )أكثر من 250 ملم(.
وفي أورير الواقعة على بعد حوالى 10 كلم شمال أغادير تضرر أحد الجسور جراء 
فيضان نهر، في حين لحقت أضرار جســيمة بمنازل كثيرة في عدد من القرى الواقعة 

جنوب مراكش باتجاه جبال الأطلس.
أمــا إقليم كلميم )200 كلم جنوب اكادير( الذي نال حصة الأســد من الأضرار التي 
خلفتها عاصفة الأســبوع الماضي حين بلغت حصيلة الضحايا فيــه حوالى 30 قتيلا 
يومها، فقد اعلنته الســلطات السبت »منطقة منكوبة« بســبب »العزلة التي يعيشها 

جراء فيضان كل الأودية )الأنهار( الموجودة والمحيطة به«.
وقالت ســلطات الإقليم البالغ عدد سكانه 100 ألف نســمة في بيان انه »على إثر 
التساقطات المطرية الاســتثنائية التي عرفها إقليم كلميم يوم الجمعة، ونظرا للعزلة 
التي يعيشــها الإقليم جراء فيضان كل الأودية المتواجدة والمحيطة به وتضرر معظم 
البنيات التحتية الأساسية فإن السلطات الإقليمية تعتبر هذا الإقليم منطقة منكوبة«.

ودعت السلطات سكان الإقليم إلى ترشيد استهلاك الماء والغذاء.
وقالت فــي بيان انهــا »تهيب بالمواطنــين التحلي بمزيــد من الهــدوء، واتخاذ 
الاحتياطات اللازمة لتفادي مخاطر الفيضانات والســيول، مع الحرص على حســن 
تدبير اســتهلاك الحاجيات الأساسية من ماء صالح للشــرب ومواد غذائية إلى حين 

انفراج الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة«.
من ناحيتها أعلنــت وزارة الصحة انها »جندت طاقما طبيــا وتمريضيا بالجهات 
المتضــررة )...( يتشــكل من حوالــي 500 إطار، كمــا عبأت وســائل التدخل الطبي 
الاســتعجالي وعددها 300 ســيارة إســعاف خاصة بالتدخلات الطبية المستعجلة، 

بالإضافة إلى مروحية« للتدخل في إجلاء الحالات الطارئة.
وكانت الســلطات وضعت الجمعة قســما من مناطق جنوب المملكة في حالة تأهب 

قصوى إثر الأمطار الغزيرة.
وبحسب الحماية المدنية فقد بلغت كمية المتساقطات في غضون 24 ساعة أكثر من 

200 ملم، في حين هطل ما يصل إلى 40 سنتم من الثلج على جبال الأطلس.
وتجاوز ارتفاع الموج أحيانا سبعة أمتار في السواحل المطلة على الأطلسي والبالغ 
طولها حوالى ألــف كلم. ويتعرض جنوب المغرب بصورة متكــررة للأمطار الغزيرة 
والســيول حيث وصلت التســاقطات المتراكمة إلى 400 ملم فــي بعض مناطق جبال 

الأطلس الأسبوع الماضي.

... والجيش الجزائري يتدخل لمساعدة ضحايا الاضطرابات الجوية في الجنوب
■  الجزائــر ـ من أحمد عزيــز:   تدخل الجيش 
الجزائري فــي عدة مناطق بالجنــوب الجزائري 
لمســاعدة ضحايا اضطــراب جوي شــمل أمطارا 
المملكة  طوفانية في الجنوب الغربي علــى حدود 
المغربيــة وعواصف رمليــة  في الوســط  وقرب 
الحــدود مع ليبيا خلفــت 4 قتلى وعــزل عدد من 

القرى، حسب مصادر محلية.
وساعدت وحدات من الجيش الجزائري سكان 
عدة قرى حاصرتها مياه الســيول بمحافظة بشار 
جنوب الجزائر وهي محافظة تقع على الحدود مع 
الجارة المغرب وعزلت السيول عدد كبير من القرى 
في المنطقة منذ يوم الجمعة الماضي حسب مصادر 

متطابقة.

وقــال خوليف عبداللــه عضو لجنــة الإغاثة 
التي شكلتها محافظة بشــار للتعامل مع السيول،  
»فوجئنا بالفيضانات التي ضربت المنطقة وجاءت 
من وديان مشتركة بين الجزائر والمغرب وتحركت 
وحدات عســكرية  بعــد الأمطار التــي بدأت يوم 
الجمعة واشــتدت يوم الســبت لفك الحصار عن 
مناطق عرق فراج وقرى لحمر وموغل والقنادسة 

المريجة وأقلي وتاغيت«.
مــن جهتها، قالت إذاعة بشــار المحلية نقلا عن 
مصالح الدفــاع المدني أنه »تم إحصاء شــخصين 
أمس الأول  السبت في عداد المفقودين إثر فيضان 
أودية منطقة بشــار وشرع في عمليات البحث عن 
هذيــن المفقودين فور الإبلاغ عــن فقدهما من قبل 

أقاربهما«.
 وفي مناطق أخرى في الجنوب، تدخلت قوات 
من الــدرك الوطنــي الجزائري – تابعــة لوزارة 
الدفاع-  لمساعدة  ســكان قرى حاصرتها عاصفة 
رمليــة في محافظة اليزي على الحــدود مع ليبيا، 

حسب شهود عيان.
وقال ســراح عبدالقادر عضــو المجلس المحلي 
لمحافظة  اليزي »لقد حاصــرت العواصف الرملية 
ســكان عدة قرى أهمها تيافتي، حيث تدخل الدرك 
الوطني لفك الحصار عن القرية ومشــروع شركة 

الطاقة الجزائرية سوناطراك«.
وأغلقت 10 مطــارات في الجنــوب الجزائري 
طيلة  ليلة السبت  إلى الأحد  بسبب عاصفة رملية 

عنيفة جدا ضربت الجنوب الجزائري.
  وقال قويــدري بوعلام مســؤول في مصلحة 
الأرصاد الجوية الجزائرية  في الجنوب الجزائري 
إن مطــارات الجنــوب الجزائــري أغلقــت لعدة 
ســاعات ليلة الســبت إلى الأحد بســبب الرياح 
التي ضربــت الجنوب الجزائري  المحملة بالرمال 
والتي فاقت ســرعتها في بعض المناطق 80 كلم في 
الساعة.          وقال محمد جالي عضو المجلس المحلي 
لمحافظة تمنراست جنوبي الجزائر إن حركة النقل 
البري توقفت طيلة مساء السبت نتيجة العاصفة 
الرملية التي أدت إلى عدة حوادث سير أسفرت عن 

مقتل شخصين في محافظة تمنراست«.
)الأناضول(

مدير منفذ رأس اجدير: حركة عبور
 المسافرين بين ليبيا وتونس تسير بشكل طبيعي

السلطات الليبية تلقى القبض على 110 
من المهاجرين غير الشرعيين في مدينة طبرق

■ طرابلس ـ د ب أ: أكد مدير منفذ رأس اجدير الحدودي 
من الجانب الليبي العقيد كامل سعود أمس الأحد أن حركة 
العبور بالمنفذ تســير بشــكل طبيعي، نافيا ما يشــاع  عن 

إقفال السلطات التونسية للمنفذ مع الجانب الليبي.  
ونقلــت وكالــة الأنباء الليبيــة )وال( عنــه القول إن 
حركة تنقل المســافرين والبضائع اعتيادية بين الجانبين، 

وإن الوضــع الأمني جيد بالمنفذ ولا توجــد أية عراقيل أو 
إشكاليات. 

وأوضح أن جميع الأجهزة المختصة تعمل على تســهيل 
إجراءات حركة العبور، مشــيرا إلى أن هناك تعاونا قائما 
بين المختصين فــي الجانبــين الليبي والتونســي لمنع أي 

خروقات أمنية.

■ طرابلس ـ د ب أ: القت السلطات الليبية القبض على 
110 من المهاجرين غير الشــرعيين في مدينة طبرق بشرق 

ليبيا، حسبما قال مسؤول ليبي. 
وأعلــن الرائد فرج درمــان آمر كتيبة الإســناد الثانية 
بمدينة طبــرق الليبية، فــي تصريح صحافــي أمس، أن 
الطريق الصحــراوي ما بــين طبرق والجغبــوب أصبح 
هاجســا يؤرق رجال الأمن الذين يحاولون السيطرة على 

كل المنافذ.
وكشــف عن أن هذا الطريق »يســتغل من قبل المهربين 
ليل نهار من أجل جمع المال بطرق غير شرعية ضاربين أمن 
الوطن عرض الحائط«. وتابع درمــان »هؤلاء المهاجرون 
ينقلــون الأمــراض والأوبئة إلــى داخل ليبيــا كما أنهم 

يشــكلون خطرا على الأمن حيث أن أغلبهم من الشــباب 
الذين تتــراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 30 عاما ولا يحملون 

أموالا كافية لمعيشتهم«.
وأضــاف أن المهاجرين لديهم اتصالات مع آخرين داخل 
ليبيــا من أجل توفير الأمــوال لهم وهذا مــا يجعلنا نقوم 

بمطاردة المهربين والقبض عليهم.
يذكر أن ليبيا تواجه موجه من الهجرة غير الشــرعية 
عبر الصحراء الواســعة من العديد من الــدول الأفريقية 
من أجل الوصول إلى أوروبا، وقد ألقت الســلطات الليبية 
المختصة خلال هــذا الشــهر القبض على أكثــر من 8800 
شــخص من عــدة دول أفريقيــة بالإضافة إلى ســوريين 

ومصريين وفلسطينيين وآسيويين.

تأجيل محاكمة رموز نظام القذافي وسط غموض حول مصير نجله
■ طرابلس ـ أســامة علي: أرجأت محكمة 
ليبيــة أمــس الأحــد محاكمــة عدد مــن رموز 
نظــام معمر القذافي الســابق إلى جلســة 14 
من ديســمبر/ كانــون الأول الجاري، وســط 
غموض حول مصير سيف الإسلام القذافي، 
المحتجــز في مدينــة الزنتان، بحســب مصدر 

قانوني.
وقال المحامي في المحكمة ناصر بو واجعة 
إن »محكمة استئناف طرابلس )شمال غربي 
ليبيــا(، الجنائيــة، أجلــت محاكمة عــدد من 
رموز نظام معمر القذافي الســابق إلى 14 من 

ديسمبر/ كانون أول«.
وأوضح بو واجعة أن تأجيل المحاكمة جاء 
بناء علــى طلب محاميــي الدفاع، ولأســباب 
أخــرى تتعلــق بغيــاب بعــض زملائهــم مــن 

محاميي المتهمين.
نجــل  الإســلام  ســيف  أن  إلــى  وأشــار 
القذافي، تغيب عن الجلسة للأسباب السابقة 
المتعلقة بالجوانب الفنية التي حالت دون ربط 
الدائــرة الفرعية فــي الزنتان بقاعــة المحكمة 
بطرابلس عبــر دائرة تلفزيونية مغلقة )فيديو 

كونفرانس(.
وكانــت مصادر قضائية من المحكمة العليا 
ذكــرت فــي وقــت ســابق ان الغمــوض يلف 
مصيــر ســيف الإســلام القذافي في ســجنه 
بمدينــة الزنتــان بســبب الحــرب الدائرة في 
الجبل الغربي وعــدم قدرة الجهات القضائية 

على التواصل مع القضاة في مدينة الزنتان.
وأبدت المصادر ذاتها خوفها بشأن مصير 

نجــل القذافي، مطالبة بســرعة الكشــف عن 
مصيره والأوضاع الموجود بها الآن.

وكانت محكمة اســتئناف طرابلس أعلنت 
في الثانــي من نوفمبر/ تشــرين ثان الماضي 
تغيــب نجــل القذافــي عــن جلســة محاكمته 
المقــررة في اليوم ذاته بســبب تعذر التواصل 
بالجهــات القضائية في الزنتان لربط الدائرة 

المغلقة في قاعة المحكمة في طرابلس.
وإلــى جانــب ســيف القذافــي، مــن أبرز 
المتهمين فــي القضيــة، البغــدادي المحمودي 
رئيس الــوزراء إبــان حكم القذافــي، ورئيس 
المخابرات عبد الله السنوســي، ورئيس جهاز 

الأمن الخارجي بوزيد دوردة.
ويواجه المتهمون عــدة تهم، أهمها ارتكاب 

جريمة الإبادة الجماعية إبان ثورة 17 فبراير/ 
شــباط 2011، وتشــكيل كتائب مسلحة لقمع 
المدنيين، وخلــق الفتنة بــين الليبيين وتمزيق 
نســيجهم الاجتماعي، إلى جانب دعم النظام 
)السابق( بالأموال والفساد المالي والإداري، 

بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
الزنتــان )160 كــم غــرب  أن  إلــى  يشــار 
العاصمة طرابلس( تخوض منذ قرابة الشهر 
معارك مع قوات »فجر ليبيا« الإســلامية التي 
تســيطر على العاصمة، والتي تحاصرها من 
عدة محاور ككلة جنوبا وغريان شرقا وجادو 
شمالا، أســفرت عن نزوح عشرات الأسر من 
داخل المدينــة ومقتل وجرح العشــرات جراء 

القتال المستعر حولها.
وانســحبت قــوات الزنتــان، المكونــة من 
لوائــي الصواعق والقعقاع، مــن طرابلس في 
أغســطس/ آب الماضــي بعد انكســارها أمام 
قوات »فجر ليبيا« في قتال دام لأكثر من شهر 

حول مطار طرابلس الدولي.
وألقت كتيبة تابعة لمدينــة الزنتان القبض 
علــى ســيف القذافي فــي صحــراء ليبيا في 
نوفمبر/ تشــرين ثان 2011 لينقل إلى ســجن 
بالزنتــان قبــل أن يظهــر في أولى جلســات 
محاكمته بــذات المدينة في الثانــي من مايو/ 
آيــار 2013 بتهــم »المســاس بالأمــن القومــي 
والمشــاركة فــي »إجهــاض« ثــورة 17 فبراير 

2011 إبان اندلاعها.

سيف الإسلام القذافي

الدخان يتصاعد من مطار معيتيق خارج مدينة طرابلس

الفياضانات جنوب المغرب )أ ف ب(
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تونس ـ »القدس العربي«

 من علي عبداللطيف اللافي:

وأن��ت تح��اور القي��ادي عل��ي لعريض 
الأم��ن الع��ام الحال��ي لحرك��ة النهض��ة 
ورئيس الحكومة السابق لا تخال أنك أمام 
رجل حكم بالإعدام مرتن ثم تكتش��ف أنه 
نقابي سابق باتحاد الشغل بل أسس في 
بداية الثماني��ات نقابة عمالية أساس��ية، 
وأن��ه يومها أيض��ا كان قي��ادي في جهاز 
تنظيم س��ري لأه��م الحركات الإس��امية 
المعاص��رة في المنطق��ة، وهو الي��وم نائب 
وض��ع  ويستش��رف  الجدي��د  بالمجل��س 
تون��س وثورتها والوضع ف��ي المنطقة في 
خض��م التح��ولات الكبي��رة الجاري��ة مند 
س��نوات، »القدس العربي« التقت لعريض 

وأجرت معه الحوار التالي:
■ ما هو تقييمكم للوضع السياسي الراهن في 

البلاد في إطاره الوطني والإقليمي والدولي؟
■  تمـر تونـس بمرحلـة هامة مـن تاريخها 
الحديـث هـي إفـراز المؤسسـات الدسـتورية 
على ضوء الدسـتور الجديد الذي قنن الحقوق 
والحريات والنظـام الديمقراطي، وفي الوقت 
الـذي تنتخب فيـه تونـس برلمانها ورئيسـها 
تحديـات  تواجـه  فإنهـا  حكومتهـا  وتشـكل 
اقتصاديـة ومالية وأمنية تحتـاج منا مواصلة 

ومضاعفـة التركيـز عليهـا بعـد الانتخابـات 
لتسـريع نسـق الإصلاحات المالية والجبائية 
والاسـتثمارية وترشـيد الدعـم... إلـخ. هـذا 
زيـادة علـى حماية الحريـة وترسـيخ الثقافة 

الديمقراطية وملاحقة الإرهاب والجريمة. 
ومـن ناحيـة أخـرى فـإن تونـس تحظـى 
باحتـرام ودعـم الـدول الديمقراطيـة، ولكنها 
كذلك ليسـت في مأمن من استهداف مكتسبات 
ثورتها وديمقراطيتها الناشئة وكل هذا يحتاج 
منا إلى يقظة حماية لمكاسبنا واستقلال قرارنا 

الوطني وخيارات شعبنا السيادية.
■ في تقييمكم لنتائج الانتخابات التشريعية 
ه��ل ترون أنك��م منيتم بهزيم��ة أم تراجعتم نتاج 
تحملكم مسؤولية الحكم في مرحلة صعبة، وهل 

ما زلتم فاعلا رئيسيا في المشهد السياسي؟
■ الانتخابـات التشـريعية غيـرت المشـهد 
الحزبـي في تونـس وهـذا مفهوم. وبالنسـبة 
لحركـة النهضـة فقـد ثبتتها كحـزب كبير وإن 
لـم تحصـل علـى المرتبـة الأولـى، ولذلـك فإن 
مسؤولية حركة النهضة كانت وستبقى كبيرة  
في حماية الحرية والديمقراطية من كل تراجع 

أو تهديد. 
بعـد  وخاصـة  الحكـم  تجربـة  أن  ولاشـك 
الثورة تُكلف الأحزاب الحاكمة بعض التراجع 
في الشعبية نتيجة كثرة الطموحات المشروعة 
والعاجلـة للجماهير وعدم قدرة أي نظام على 
تلبيتها كلها في وقت قصير. لكن حركة النهضة 
وشـركاءها نجحوا في حماية الحرية والمسار 
والوحـدة  السـلمي  والانتقـال  الديمقراطـي 
الوطنيـة وحل كثير مـن القضايـا الاجتماعية 

علي لعريض

الأمين العام لحركة النهضة القيادي علي لعريض لـ »القدس العربي«:

تونس ليست في مأمن من استهداف مكتسبات ثورتها وديمقراطيتها الناشئة

■ الجزائ��ر � د ب أ: كش��ف المحام��ي 
اللجن��ة  رئي��س  قس��نطيني  ف��اروق 
حق��وق  وحماي��ة  لترقي��ة  الاستش��ارية 
الإنس��ان المقربة من الرئاسة الجزائرية، 
ع��ن وج��ود 20 أل��ف جزائ��ري م��ن بين 
55 أل��ف س��جين يقبع��ون ف��ي الحب��س 

الاحتياطي.
وانتقد قسنطيني، في برنامج للإذاعة 
الجزائرية أمس الأحد، ما س��ماه اللجوء 
التعس��في للقض��اء الجزائ��ري للحب��س 
المتك��ررة  الدع��وات  رغ��م  الاحتياط��ي 
للعدول عن ه��ذه الخطوة لك��ن الأمور لم 
تتحسن. وعزا ذلك إلى سوء فهم القراءة 

الصحيحة للقوانين.
وأك��د قس��نطيني ان��ه لا يمك��ن إلغاء 
عقوبة الإعدام في الجزائر لعوامل عديدة 
لكن��ه ش��دد عل��ى تأخيره��ا أو إرجائه��ا 
وتطبيقها في حالة واح��دة عندما يتعلق 

بالقتل العمد.
وقال »لا يمكن إلغاء عقوبة الاعدام في 
الجزائر لأن غالبي��ة المجتمع ترفض ذلك. 
يج��ب احت��رام رغبة المس��لمين والمؤمنين 
ال��ذي لا يري��دون التخلي عن م��ا جاء في 

القرآن«.
إرج��اء  رأي��ي يمك��ن  وأض��اف »ف��ي 
أو تأخي��ر تنفي��ذ حك��م الإع��دام، قانون 

العقوبات الجزائري يشير إلى 17 جريمة 
تع��رض مرتكبيها للإعدام، يمكن س��حب 
16 منها والإبقاء على جريمة واحدة وهي 
القتل العمد، أي الجرائم المرتكبة من قبل 
شخص ضد شخص أو ضد مجموعة من 
الأش��خاص، وإذا نجحن��ا ف��ي ذلك فهذا 

يعتبر تقدما«.
ون��وه إلى، أن حكم الإعدام لم ينفذ في 

الجزائر منذ عام 1993.
من جه��ة أخ��رى، وصف قس��نطيني 
تقاري��ر الخارجي��ة الأمريكي��ة ومنظمات 
دولي��ة غي��ر حكومي��ة انتق��دت وضعية 
حقوق الإنسان في الجزائر، بأنها تقارير 
مبالغ فيها وغير مؤسس��ة وارتكزت على 

دراسات بعيدة عن الواقع.
واعت��رف أن المواط��ن الجزائ��ري ل��م 
يحصل بعد على كل حقوقه الاجتماعية، 
منها السكن وهو المشكل الذي لم يتم حله 
بعد رغ��م المجه��ودات الكبي��رة للحكومة 
الت��ي يعان��ي منه��ا الش��باب  والبطال��ة 
خاص��ة خريجي الجامع��ات، والنقائص 

المسجلة في مجالات الصحة والتعليم.
ودع��ا قس��نطيني إل��ى إق��رار العدالة 
الاجتماعي��ة ف��ي ب��لاده والقض��اء على 
المحاب��اة التي تتس��بب دوما ف��ي اندلاع 

الاحتجاجات.

ناشط حقوقي: 20 ألف جزائري 
يقبعون في الحبس الاحتياطي

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

اتفق الفرقاء السياسـيون فـي تونس على إرجاء 
تكليـف رئيـس »نـداء تونـس« بتشـكيل الحكومـة 
الجديـدة إلـى ما بعـد الـدور الثاني مـن الانتخابات 
الرئاسية، وسط الحديث عن وساطة للتهدئة قام بها 
رئيس حركة النهضة بهدف إقنـاع الرئيس المرزوقي 
بتسـوية هذا الأمـر وسـحب الطعون التـي تقدم بها 

حول تجاوزات الدورة الأولى من الانتخابات.
وقال الناطق باسـم الحوار الوطنـي محمد فاضل 
محفوظ إن الأطراف السياسـية المشاركة في الحوار 
الوطني اتفقت على إرجاء عملية التكليف إلى ما بعد 
إجراء الانتخابـات، داعيا المترشـحين )الباجي قائد 
السبسي ومنصف المرزوقي( إلى »التهدئة والتنافس 
فـي إطار القانون والاحترام المتبادل وحق الاختلاف 
إلى التهدئة والتنافس  في الإطار القانون والاحترام 

المتبادل وحق الاختلاف«.
وأثارت مسـألة تكليف الرئيـس منصف المرزوقي 
لرئيـس »نداء تونـس« الباجي قائد السبسـي جدلا 
كبيـرا بـين الطرفـين، حيث اعتبـر الأول أنه يتمسـك 
بصلاحياتـه وفـق الفصـل 89 مـن الدسـتور، فيمـا 
اعتبر الثانـي أن عملية التكليف يجب أن تتم من قبل 

الرئيس المنتخب.
راشـد  الشـيخ  النهضـة  حركـة  رئيـس  وكان 

بعد نجاح وساطة التهدئة التي قام بها راشد الغنوشي

تونس: اتفاق على إرجاء تشكيل الحكومة الجديدة
واحتمال تقريب موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية

وإجراء العديد من الإصلاحات وتحقيق نسبة 
نمو أكثر من 3 بالمائة سنويا، ونتيجة لكل ذلك 
فنحـن فـي تونـس نجـري اليـوم انتخابـات 

ديمقراطية بشهادة العالم كله.  
■ كي��ف تفاعلت��م م��ع دع��وات ح��ل بع��ض 
الهيئ��ات الدس��تورية وبع��ض الأحزاب بس��بب 

مواقفه��ا السياس��ية وط��رد أئمة والدع��وة إلى 
محاكمة الخصوم؟

المناهضـة  الأفعـال  أو  التصريحـات  كل   ■
للديمقراطيـة أو للوحـدة الوطنيـة أو لحقوق 
الإنسـان نحن ضدها وننبه دائما إلى ضرورة 
تجنب ما يؤدي إلى الانقسام أو يزرع الكراهية 

أو يبعـث الخـوف فـي الشـعب. نحـن دعـاة 
توافـق ووحـدة وطنيـة واحتـرام للدسـتور 
ولمكاسـب الحريـة والديمقراطيـة ولمضاعفـة 
الجهـود وتعاضدها من أجـل تحقيق الأهداف 

الاقتصادية والاجتماعية للثورة.
■ هل أنتم مستعدون للمشاركة في الحكومة  

بالكيفية نفسها للعب دور المعارض البناء؟
■ حركـة النهضـة دعت منـذ أشـهر عديدة 
وحافظـت على موقفهـا المتمثل في أن تشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة هـو الأنسـب لبلادنـا 
القيـام  علـى  وقدرتهـا  لوحدتهـا  والأضمـن 
بالإصلاحـات الكبـرى ومواجهـة التحديـات 
ومـا زلنا على هذا الموقـف وجوهره اتباع نهج 
الشراكة والتوافق وسنقوم بدورنا الوطني من 
خـلال كتلتنا في البرلمان ومن خلال سياسـتنا 
ومواقفنا كحزب وطني سـواء تشكلت حكومة 

وحدة وطنية أو كنا في المعارضة.
■ هل ستقبلون بأن يشترط عليكم حزب نداء 
تونس عدم تقديم أس��ماء بعينها للحكومة؟ وهل 
تقبلون أيضا ش��رط المس��اندة المطلقة لمرش��حه 

للرئاسة؟
■ موقـف النهضة الـذي أعلنته قبل الدورة 
الأولـى هو التفويض لأبنائهـا وأنصارها وكل 
مـن يعتمـد علـى رؤيتهـا التفويـض لهـم فـي 
انتخـاب الرئيـس الأقـدر على حمايـة الحرية 
والديمقراطيـة ووحدة الوطنية واسـتقراره. 
ممارسـة  إلـى  الكـريم  الشـعب  دعونـا  كمـا 
حقـه والقيـام بواجبـه فـي هـذه الانتخابات 
التشـريعية والرئاسـية. مـا زال هـذا موقفنـا 
اليـوم ونحـن بصـدد دراسـة الـدورة الثانية 

مـن الانتخابـات الرئاسـية لاتخـاذ مـا نـراه 
مناسبا سواء ثبتنا موقفنا هذا أو أدخلنا عليه 

تعديلا.
نحن سـنتعامل ونتعاون مع رئيس تونس 
المقبـل الذي سـتفرزه الانتخابات رئيسـا لكل 

التونسيين ومن أجل مصلحة تونس. 
■ كي��ف تعلقون على أحكام البراءة الصادرة 
في حق الرئيس المصري الأس��بق حسني مبارك 

ومساعديه؟
■ مـا حصـل فـي مصـر الشـقيقة هو شـأن 
اللـه لـه التوافـق  الشـعب المصـري ونسـأل 

والاستقرار والازدهار.
■ ماذا تقول للش��عب التونسي في ختام هدا 

الحوار؟
■ لقـد أنجزت أيها الشـعب العزيز بالثورة 
الوطنـي  والدسـتور والانتخابـات والوفـاق 
مـا جلب لنا احتـرام العالـم وإعجابه، ومثلت 
لبناتـك وأبنائـك كنـزا كبيـرا لا يفنـى على مر 
الأجيال، فـلا تفرّط في الحريـة والديمقراطية 
والنهج السـلميّ، إنه طريـق الكرامة وتحقيق 
الأهـداف الاقتصاديـة والاجتماعيـة وطريـق 
المناعة أمام من قد يسـعى إلى تهديد مكاسـبنا 

سواء من الداخل أو من الخارج.
كـن واثقا بأنـك أهل للحريـة والديمقراطية 
والاسـتقرار والازدهـار. وبـأن مثابرتـك على 
المسـار الـذي بدأناه  بالثـورة رغم مـا فيه من 
عقبات سيزيد من كرامة أجيالنا وعلو مقامها.

والله أسـأل أن يحفظ تونس وكل أشـقائنا 
العـرب ويسـدل عليهم نعمه ظاهـرة وباطنة، 

إنه سميع مجيب.

الجزائـر ـ د ب أ: أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن قوات الجيش اعتقلت 29 سـودانيا وتشاديين 
اثنـين وتحفظـت على سـيارة دفع رباعـي، صباح 
أمـس بالقطاع العملياتي لعين قزام بإقليم الناحية 

العسكرية السادسة أقصى جنوب البلاد.
وأوضحت الوزارة علـى موقعها الإلكتروني أن 
العمليـة تدخل في إطـار حماية الحـدود ومحاربة 

التهريب والجريمة المنظمة.
وأشـارت الـوزارة أيضـا إلـى اعتقـال 12 ماليا 
وحجـز سـيارة دفـع رباعـي الجمعـة فـي عمليـة 
مماثلة بالقطاع العملياتي تين زواتين على الحدود 
الجنوبيـة فضـلا عـن التحفـظ علـى كميـة هامـة 
مـن الوقـود والأغذية ومبلـغ مالي باليـورو خلال 

عمليات أخرى.
الدفـاع  وزارة  ذكـرت  منفصـل،  صعيـد  علـى 
أن أفـراد الجيـش قامـوا بفـك العزلة عـن المناطق 
المتضررة تضامنا مع المواطنين بولاية بشار بإقليم 
الناحيـة العسـكرية الثالثـة جنوب غربـي البلاد، 
جراء الهطول الكبير للأمطار مما تسبب في فيضان 
الأودية وتدهور في شبكة الطرقات وانهيار بعض 

الجسور.

الجيش الجزائري 
يعتقل 29 سودانياً 
أقصى جنوب البلاد

الشيخ راشد الغنوشيمنصف المرزوقي

الغنوشـي أكد السـبت أن المرزوقي تعهد لـه بإرجاء 
موضـوع التكليـف لمـا بعـد الـدور الثانـي وعبر عن 
اسـتعداده لإعـادة النظـر في مسـألة الطعـون التي 
تقدم بها حول الخروقات التي حدثت في الدور الأول 

من الانتخابات الرئاسية.
ودعـا الغنوشـي قائـد السبسـي والمرزوقـي إلى 
توجيه رسـالة واضحة للتهدئة، وحملهما مسؤولية 

الحفـاظ علـى الامن في البلاد، مشـيرا إلـى أن »المهم 
لتونس اليوم هو الأمن وليس من ينتصر أو ينهزم«.

وأضـاف لوكالة الأنباء المحليـة »وات«: »يجب ان 
يبرهـن التونسـيون للعالـم على ان تونـس جديرة 
بالديمقراطية )...( ولا مجال اليوم  للتظاهر من أجل 
نصرة أي مترشـح لأن العمليـة الانتخابية لا تحتاج 
إلـى مظاهـرات وإنما إلـى صناديـق الاقتـراع ليعبر 

الشعب عن إرادته«.
كمـا دعـا إلـى الاسـراع فـي تنظيـم الـدور الثاني 
للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى ان الطعون المقدمة 
من شأنها أن تؤخر ذلك إلى أربعة أسابيع في حين أنه 

بالإمكان إجراء الانتخابات في غضون إسبوعين.
للمرزوقـي  الانتخابيـة  الحملـة  إدارة  وكانـت 
أكـدت أن تقديمهـا لثمانيـة طعـون في نتائـج الدور 
الأول للانتخابـات كان نتيجـة لحجـم التجـاوزات 
والإخلالات التي تّم تسجيلها  وتتعلق بخرق الصمت 
الانتخابـي وشـراء الأصـوات والعنـف والتدليـس 

وعدم احترام سرّية الاقتراع.
في السـياق، لم يسـتبعد رئيس هيئة الانتخابات 
الثانيـة  الـدورة  إجـراء  إمكانيـة  صرصـار  شـفيق 
للانتخابات الرئاسـية يوم 14 كانون أول/ ديسـمبر 
الحالـي، في حال تم سـحب الطعون المقدمـة من قبل 
المترشح منصف المرزوقي، داعيا المترشحين ووسائل 
الإعلام المحلية إلى التهدئـة والابتعاد عن الخطابات 
المتشـنجة وعـدم الانجـرار فـي أي سـياق قـد يهـدد 

الوحدة الوطنية في البلاد.
وكان عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي فـي تونـس طالـب مرشـحي 
المرزوقـي  ومنصـف  السبسـي  قائـد  الباجـي  الرئاسـة 
بالابتعـاد عن خطـاب التحريض وتقسـيم التونسـيين، 
فيمـا اسـتبعد بعـض المراقبين حـدوث صراعـات دموية 
داخل الشارع التونسي معولين على النضج الديمقراطي 

الكبير لدى النخب السياسية في البلاد.

الجزائر ـ »القدس العربي« 

من كمال زايت:

عادت الهدوء إلى مدينة »تقرت« الجنوبية 
التابع��ة لولاية ورقل��ة ) 800 كيلومتر جنوب 
م��ن احتجاج��ات  يوم��ين  بع��د  العاصم��ة( 
عنيفة، أس��فرت عن مقتل شخصين وإصابة 
العش��رات بج��روح متفاوتة الخط��ورة، بعد 
صدام��ات م��ع رجال الش��رطة، الأم��ر الذي 
اضط��ر وزي��ر الداخلية الطي��ب بلعيز ومدير 
الأم��ن العام الل��واء عبد الغني هام��ل للقيام 

بزيارة إلى المدينة من أجل تهدئة الأوضاع.
الش��رارة انطلق��ت ي��وم الجمع��ة الماض��ي 
عندما اندلع��ت احتجاجات عل��ى خلفية قيام 
رجال الش��رطة بنزع خيم��ة نصبها محتجون 
على قارعة الطريق، في إط��ار اعتصام نظموه 
احتجاج��ا عل��ى تأخر الس��لطات ف��ي الوفاء 
بوعوده��ا فيما يتعل��ق بمنحهم قط��ع أراض، 
وتط��ورات الاحتجاج��ات إل��ى صدام��ات مع 
رجال الشرطة الذين استعملوا الغازات المسيلة 
للدموع م��ن أجل تفريق المحتج��ين، كما قامت 

ق��وات الش��رطة بتفريق عدد م��ن المتظاهرين، 
وأوقف��ت ع��ددا منه��م، الأم��ر ال��ذي زاد ف��ي 
إشعال غضب المحتجين، الذين تنقلوا إلى مقر 
الأمن مطالبين بالإفراج الفوري عن الموقوفين، 
وشرعوا في رشق مركز الأمن بالحجارة، ورد 
رجال الش��رطة بإطلاق الرص��اص، وأصيب 
خلال الأحداث ع��دد من المتظاهري��ن بطلقات 
نارية، أدت إلى وفاة ش��خصين، وإصابة أكثر 

من ثلاثين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وس��ارع وزير الداخلية الطيب بلعيز ومدير 
الأم��ن العام الل��واء عبدالغني هام��ل لاحتواء 
الغضب الذي عصف بهذه المدينة الصحراوية، 
وذل��ك من خلال الإعلان عن إج��راءات عقابية 
ف��ي حق رئي��س الدائرة ومدي��ر الأمن المحلي، 
كما التقى بلعيز وهام��ل ممثلين عن المحتجين 
واس��تمعا لمش��اكلهم ومطالبه��م، كم��ا أعل��ن 
الوزير عن تعويضات مالية وس��كنات لفائدة 

عائلتي الضحيتين.
وعاد اله��دوء بعدها إلى مدين��ة تقرت بعد 
يوم��ين م��ن الاحتجاج��ات، خاص��ة أن ح��دة 
المظاهرات زادت بعد وفاة شابين خلال اليوم 
الأول م��ن المظاهرات، خاص��ة بعد الإفراج عن 

■ مراكـش )المغـرب( ـ أ ف ب ـ رويتـرز: طالب 
حقوقيون ومثقفون برفع القيود على حرية المعتقد 
والديـن في المجتمعـات العربية والاسـلامية وذلك 
خلال ندوة »حماية حرية الضمير مسؤولية فردية 
وجماعية« على هامش النسخة الثانية من المنتدى 

العالمي لحقوق الانسان الذي عقد في مراكش.
وقال المشـاركون فـي الندوة التي عقدت مسـاء 
السـبت ان حرية الاعتقاد حق من حقوق الانسـان 
وطالبوا »بضرورة تفعيل المنظومات القانونية من 

اجل تفعيل هذا الحق.«
وأنهـى المنتدى أعمـال دورته الثانيـة الاحد في 
مدينـة مراكش بمشـاركة سـبعة آلاف شـخص من 
مئة بلد، ناقشـوا عـدة مواضيع منهـا حكم الاعدام 
والحـق فـي التربيـة وحقـوق النسـاء والاطفـال 

وغيرها من المواضيع خلال ثلاثة ايام.
لكـن مـن المواضيع التي اثارت اشـد النقاشـات 
السـبت »حريـة الضميـر« فـي بـلاد تعاقـب الردة 

وعدم صوم رمضان بالسجن.

وبعنـوان »الدفاع عن حرية الضمير مسـؤولية 
فرديـة وجماعيـة« ابـدى حوالـي 200 ناشـط مـن 
المغـرب ومنطقة الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا 
مواقـف غالبا ما كانـت متناقضة في سـياق ما بعد 
الثورات العربيـة التي اثيرت فيها احيانا مثل هذه 
المواضيـع في النقاشـات السياسـية كما يجرى في 

تونس.
واعـرب المحامـي الاردنـي هيثم منيـر ميخائيل 
العريفج الربضـي عن الأسـف لأن »جريمة الردة« 
في بلاده تعاقب بـ«الحرمان من الحقوق المدنية«.

وقال ان الشـخص المـدان »يفقد عملـه وعائلته 
ووثائقه الادارية وبالنهاية هويته«.

وفـي موريتانيـا دعـا رجل ديـن الى »هـدر دم« 
ناشـطة طالبـت بمحاكمـة منصفـة لمعتقـل متهـم 

بالردة، كما قالت الموريتانية لالة عائشة.
ان  الموريتانـي يقـول  »الدسـتور  ان  واضافـت 
مجمل الشـعب مسلم )...( انا مسـلمة، لكنني اقبل 

ان يكون الآخرون على غير دين«.

لكن موريتانيا تدخل باسـتياء قائلا ان »شعبنا 
اختار الدين الاسلامي )...( لماذا لا تهاجمون سوى 

الدين الاسلامي هنا، وليس الديانات الأخرى؟«
وطالـب عـز الديـن العلام الاسـتاذ فـي جامعة 
»ينـص  بـأن  البيضـاء  بالـدار  الثانـي  الحسـن 
الدستور« في المغرب على حرية الضمير، مستشهدا 
بتوصيـات جمعية »الضمير« التـي بادرت بتنظيم 

المنتدى.
ودعـا ايضا الى »اصلاح الكتب المدرسـية« التي 
قـال انها تقدم نظرة »محافظة« حول هذه المسـألة. 
وايده في الرأي شـاب قال انه مع الحريات الدينية 

والجنسية.
لكـن الآراء تناقضـت فـي هـذا المجـال فأجابته 
شـابة محجبة بالقول »في الاسـلام الجميع احرار 
لكـن تغييـر الديـن يجـب ان يكـون علـى قناعـة« 

مشددة على »احترام« الدين الاسلامي.
واخـذت التدخـلات منحـى سياسـيا اكثـر مـع 
تدخـل محمـد هلالي المسـؤول في حركـة التوحيد 

والاصلاح المقربة من حـزب العدالة والتنمية الذي 
يقود الائتلاف الحكومي حاليا في المغرب.

وقال نائب رئيس هذه الجمعية »نحن مع حرية 
الضمير وفقهاؤنا يفكرون فيها«.

وقـد طرحـت فـي المغـرب حيـث الاسـلام ديـن 
الدولة، مسألة ادراج »حرية الضمير« في الدستور 
الجديـد الـذي صـودق عليـه فـي 2011 في سـياق 

»الربيع العربي«.
لكن حـزب العدالة والتنمية هـدد حينها برفض 
الدسـتور إذا تضمـن هـذه النقطـة »ذات العواقب 
الوخيمـة« على »الهوية الاسـلامية« في المملكة كما 

قال.
وفي حديث نشره السبت موقع »ميديا 24« اعتبر 
زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد 

الاله بنكيران هذه المسألة »محسومة«.
وقال »لسـنا في حاجة الى ادراج حرية الضمير 
فـي  حـر  وكل  الممارسـة  فـي  مدرجـة  أصـلا  انهـا 

قناعاته«.

واضـاف ان المجتمـع المغربـي الـذي يقـر مثـلا 
بالتراث اليهودي، هو اصـلا »تعددي« و«لا يمكننا 

اضافة المزيد من التعددية الدينية«.
وعرض علي المزغني أستاذ القانون الخاص من 
تونـس تجربة بلاده علـى ضوء الدسـتور الأخير 
الـذي قال إنه ينص على حرية المعتقد وهو أمر غير 
مسـبوق فـي الدسـاتير العربية الاسـلامية »ولكن 
في نفس الوقت لا يجب الوقوف عند هذا المسـتوى 
لأن هناك فصولا أخرى في الدسـتور تنص على ان 
الدولة يجـب أن تحمي المقـدس.« وأضاف أن »هذا 
يعتبر نوعا من الغموض« وبالتالي يتسـاءل »أين 

تنتهي حرية الاشخاص ليبدأ حماية المقدس؟«
أما أسـتاذ علم الاجتمـاع والكاتـب المغربي عبد 
الصمد الديلامـي فقال إن الدسـتور المغربي المعدل 
في 2011 لـه مرجعيتان »دينيـة وحقوقية... نظام 

يخلط بين المعتقد والمواطنة.«
ودعـا إلـى أن يكـون تعليـم الدين في المدرسـة 
الزاميـا«.  وليـس  »اختياريـا  العموميـة  المغربيـة 

وأضاف »يجب أن نترك للتلميذ حرية الذهاب أو لا 
لمادة التعلم الديني.«

فـي  الدينيـة  الحريـات  قسـم  مسـؤول  وقـال 
مرصـد البحريـن لحقـوق الانسـان ميثـم سـلمان 
إنـه لا يسـتغرب ظهور جماعات تقتل باسـم الدين 
فـي العالم الاسـلامي كما هـو حال »تنظيـم الدولة 
الاسلامية ... وغيرها من التنظيمات التكفيرية انما 
تتغـذى من فتـاوى توجد في بعـض كتبنا وبعض 

المرجعيات الدينية التي تمنحها الشرعية.«
وقـال إن الواقـع في الشـرق الاوسـط وشـمال 
افريقيـا »واقع مخيف يتطلب تكاتف جميع الجهود 

بصرف النظر عن الدين والايديولوجية.«
وكان مـن بـين المتحدثـين فـي النـدوة الفنـان 
اللبنانـي مارسـيل خليفة الـذي تحدث عـن القمع 
والمضايفـات التـي تعـرض لهـا فـي بعـض الدول 

العربية بسبب مواقفه في الفكر والابداع.
وقـال إنه »لا يمكن تصور ثقاقة فاعلة بدون وجود 

حرية التصرف والاعتقاد وحرية التعبير.«

حقوقيون ومثقفون يطالبون بحرية المعتقد والدين في منتدى عالمي في المغرب

الجزائر: عودة الهدوء إلى مدينة تقرت الجنوبية بعد احتجاجات خلفت قتيلين

ال���14 ش��خصا مم��ن تم توقيفهم خ��لال تلك 
الأحداث.

الس��لطات  لانتق��اد  المعارض��ة  وس��ارعت 
عل��ى تعاطيه��ا مع ه��ذه الأزم��ة، إذ أكد حزب 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على أن 

الس��لطة استعملت وس��ائل القمع ضد شباب 
احتج��وا بطريق��ة س��لمية، فيما دع��ت حركة 
مجتمع الس��لم إلى ضرورة فتح تحقيق لمعرفة 
ملابس��ات هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات 
بدق��ة، أما ح��زب الكرامة فقد أكد على لس��ان 

نائب��ه محمد داوي على أن الس��لطة كان يجب 
أن تس��تعمل الق��وة العمومية م��ن أجل تفريق 
الاحتجاج قبل ذلك بكثير، وبأنه سبق أن حذر 
وزي��ر الداخلية من مغبة عدم اس��تعمال القوة 

لتفريق الاحتجاجات.

عودة الهدوء إلى مدينة »تقرت« الجنوبية
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

اعتبر عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردسـتاني 
فـي تركيـا أنَ مضي كافة الأطـراف قدمًا وبجديـة في عملية 
الشـرق  مسـتقبل  سيرسـم  الداخلـي«  السـلام  »مسـيرة 
الأوسـط خلال 4-5 أشهر، وسيحقق حلا ديمقراطيًا كبيرًا، 
محـذرًا مـن أن عـدم إبـداء الجديـة الكافيـة فـي المحادثات 

»ستعمق حالة الفوضى في المنطقة«.
جـاءت تصريحـات أوجـلان في بيـان صـادر عن حزب 
الشـعوب الديمقراطي )غالبيـة أعضائه مـن الأكراد( عقب 
لقـاءٍ تمَّ بين الوفد المؤلف من رئيس كتلة الحزب في البرلمان 
التركي »بولـدان بالوكان«، والنائب عن مدينة إسـطنبول 
»سـري ثريـا أونديـر«، والرئيس المسـاعد لمؤتمـر المجتمع 
الديمقراطـي »خطيـب دجلـة« مـع عبـد اللـه أوجـلان فـي 
محبسـه بجزيرة »إيمرالي« في بحر »مرمـرة« غرب تركيا، 
السـبت. ونقل الحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد 
عـن أوجـلان قولـه الأحـد إن التوصل إلـى تسـوية لانهاء 
تمـرد كردي بدأ قبل ثلاثة عقود فـي تركيا ممكن في غضون 
شهور إذا قدمت الحكومة التركية ضمانات قانونية لحقوق 

الأكراد.
ويقضـي أوجلان الذي ألقـي القبض عليه فـي كينيا في 
15 شـباط/فبراير 1999، حكماً بالسجن المؤبد، بتهمة قيادة 
»منظمـة إرهابية«، لكنه دعا في آذار/مـارس 2013، مقاتلي 
منظمتـه »بي كا كا« إلى التخلي عن السـلاح، والانسـحاب 
خـارج الحـدود التركيـة، تزأمنًـا مـع عمليـة سـلام داخلي 
أطلقتهـا حكومـة حـزب »العدالـة والتنميـة«، فـي مسـعىً 
لإيجـاد حل للمشـكلة الكردية، وإنهاء حربهـم مع الحكومة 

التي أدت إلى مقتل أكثر من 45 ألف من الجانبين.
وبحسـب البيان فقد تمحور الاجتمـاع مع أوجلان حول 
عدة قضايـا كعملية السـلام الداخلية في تركيا، وسياسـة 
التقـارب التي ينتهجهـا حزب العدالـة والتنمية الحاكم في 
تركيـا، وأعمـال المؤتمـر الوطني الكـردي، والتطـورات في 
كوبانـي، وروجـاوا )مناطـق وجـود الأكراد في سـوريا(، 

والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.
ونقـل البيـان عـن أوجـلان تأكيده علـى أهمية تشـكيل 
»هيئـة مراقبـة« لضبط مـا اتفق عليـه حول »وقـف إطلاق 
النـار«، وذلك فـي حالة تخطي كافة الثغـرات القانونية في 

»مسيرة السلام«.
وكانت »برويـن بولدان« نائبة رئيـس الكتلة البرلمانية 
عن حزب الشـعوب الديمقراطـي التركي المعـارض؛ )الذي 
يشكل الأكراد أغلب أعضائه(؛ عبرت عن اعتقادها بضرورة 
اطـلاق سـراح »عبدالله أوجـلان«، وجميـع المحكومين من 
أعضـاء منظمة »بـي كا كا«، مشـيرة إلى أنهم بـدؤوا حملة 

جمع التواقيع؛ لأطلاق سلاح زعيم المنظمة من سجنه.
ورأت بولـدان أن زعيـم حـزب العمال الكردسـتاني هو 
»طـرف فـي مسـيرة السـلام  الداخلـي والمفاوضـات؛ وفي 
الوقـت نفسـه طـرف في تطبيـق مسـيرة السـلام وهو في 

السجن«.
والجمعـة، وقعت مواجهات عنيفة، في محافظة تونجلي 
ذات الغالبيـة الكرديـة فـي شـرق تركيـا بـين قـوات الأمن 
ومتظاهريـن كانوا يحتجون على زيارة مسـؤول سياسـي 

قومي تركي الى هذه المنطقة.
الشـغب  مكافحـة  شـرطة  المتظاهريـن  مئـات  وتحـدى 
ورشـقوا عناصرها بالحجارة، الذين ردوا باطلاق القنابل 

المسيلة للدموع واستخدام خراطيم المياه.
وأراد المتظاهـرون الاحتجـاج علـى زيـارة زعيـم حزب 
العمـل القومـي دولـت بهجلـي الى هـذه المحافظـة الواقعة 

شرق تركيا حيث غالبية السكان من الاكراد العلويين.
يسـميه  بمـا  المطلـق  تمسـكه  بهجلـي  عـن  ويعـرف 
»الأمـة التركيـة« ويعـارض اي شـكل مـن اشـكال الحكـم 
الذاتـي للاقليـات فـي تركيـا. وبعد القـاء خطاب نـدد فيه 
بـ«الانفصاليين« في اشارة الى الأكراد، اجبر على اختصار 

زيارته بسبب هذه الاحداث.
ولا يـزال التوتر شـديدا في شـرق وجنوب شـرق تركيا 
اثر اعمـال العنف التـي اوقعت اكثر من ثلاثـين قتيلا مطلع 
تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي تنديـدا بالموقـف الرسـمي 
التركي الرافض للتدخل الى جانب الاكراد السوريين الذين 
يقاتلـون تنظيم الدولة الإسـلامية في مدينـة كوباني )عين 

العرب( في شمال سوريا على مقربة من الحدود مع تركيا.

في سـياق متصل، تعـرض مدير قوات التدخل السـريع 
بمديرية الأمن في ولاية، بينغول، شرقي تركيا، لإصابة في 
كتفه، جراء تعرضه لهجوم مسـلح من قبل مجهول، مسـاء 

السبت. 
وقالـت وكالـة الأناضـول التركيـة: »إن علـي إحسـان 
غونغور، مدير قوات التدخل السـريع في الولاية المذكورة، 
قـد تعـرض لهجوم مسـلح أثنـاء قيامـه بإحـدى الزيارات 
العائليـة، وأنـه تعـرض لإصابـة فـي كتفـه بعـد أن أطلـق 

مجهول النيران عليه من سلاحه«.

دعا لتشكيل »هيئة مراقبة« لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه

أوجلان: إتمام عملية السلام الداخلي
في تركيا سيرسم مستقبل الشرق الأوسط

عبد الله اوغلان

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة:

هايكـو  الألمانـي  العـدل  وزيـر  أكـد 
مـاس لصحيفـة دي فيلـت الالمانية أمس 
الاحـد أنـه يتـم إجـراء تحقيقـات حاليا 
فـي ألمانيـا مع نحو 300 شـخص يشـتبه 
أنهـم يدعمون تنظيـم الدولة الإسـلامية 
)داعـش( وبالرغم مـن العـدد الكبير في 
التحقيقـات التي تتابعها الـوزارة، الا أن 
ماس أعرب عن رفضه لإدخال تشـديدات 
قانونيـة أخـرى علـى القانـون الجنائي 

لمكافحة الإرهاب وقال بأن:
 »قانوننـا الجنائـي لمكافحـة الإرهاب 
يظـل سـاريا، ويمكـن ملاحقة مـن يدعم 
الإرهـاب وفقـا لهـذا القانـون، »وأضاف 
وزيـر العـدل أن المكتـب الألمانـي للبحـث 
الجنائـي يجـري تحقيقـات منـذ بدايـة 
شـهر تشـرين ثاني/نوفمبر الجاري ضد 
أشـخاص يشـتبه أنهـم يسـاعدون فـي 
تجهيزات لوجسـتية لداعش لمسـاعدتها 
وخـارج  داخـل  بعمليـات  القيـام  علـى 

المانيا.

ووفقا للمكتب الألماني للبحث الجنائي، 
فـإن إجمالي عدد قضايـا التحقيق حاليا 
تبلـغ نحـو 420 قضية، وبـأن هنالك 650 
متهمـا مـن أصـول إسـلامية فـي قضايـا 
تتعلـق بالارهـاب. وكان وزيـر الداخلية 
الالمانـي »تومـاس دو ميزيير« قد كشـف 
فـي وقـت سـابق  فـي مقابلـة مع شـبكة 
 550 حوالـى  أن  الاخباريـة  فونيكـس 
المانيا توجهوا للقتـال في صفوف تنظيم 
الدولـة الإسـلامية في سـوريا والعراق، 
الآن،  حتـى  المقـدر  العـدد  يفـوق  مـا  اي 
وقـال الوزير: »بـأن التقديـرات الاخيرة 
المتوافـرة تفيـد ان العدد قـد ازداد ليصل 
الى 550 شخصا حتى الان .وأنه بالمقارنة 
بالمقارنـة مع السـنوات الاخيـرة، يعتبر 
هذا الازدياد كبيرا  وخطيرا ، موضحا انه 
اذا كان الرجـال يشـكلون اكثريـة الذين 
توجهـوا الـى تلـك المناطـق، فـان بعض 

النساء توجهن اليها ايضا«.
مـن جهـة أخـرى ذكـرت مجلـة ديـر 
شـبيجل الالمانيـة أن الحكومـة الألمانيـة 
قوانينهـا  فـي  تغييـرات  اجـراء  تعتـزم 
الخاصـة بالاجانـب لتعمـل على تسـهيل 
الهجـرة اليها وذلـك لحاملي  الشـهادات 

غيـر المعترف بها فـي ألمانيا وهو ما يقصد 
بها من خارج دول الاتحاد الاوروبي.

 ووفقـا للتقاريـر الصحافيـة فإنه من 
المقـرر أن يتـم السـماح لهـؤلاء الأجانب 
بالدخـول إلـى ألمانيـا لمـدة تصـل إلى 18 
شهرا، حتى يتسنى لهم معادلة شهاداتهم 
أن يتم السماح لهؤلاء الأجانب البقاء في 
ألمانيا لمدة عام آخر للبحث عن وظيفة في 

حال تمكنهم من معادلة شهاداتهم.
ولم تذكر المجلة ان كانت التخصصات 
بتخصـص  مقيـدة  أم  مفتوحـة  العلميـة 

جامعي معين أو درجة جامعية معينة. 
وتسـتند المجلـة الألمانيـة فـي ذلك إلى 
مشروع قانون مقدم من الائتلاف الحاكم 
من أجـل تعديـل حـق الإقامة فـي ألمانيا. 
ويتم التصويت النهائي على هذا القانون 

في الوقت الحالي بين الإدارات المعنية.
الذيـن  اللجـوء،  لطالبـي  وبالنسـبة 
يشـتبه أنهم أخفوا هويتهم الحقيقية كي 
لا يتـم ترحيلهم، فمن المقرر أن يتم إعطاء 
الحـق للسـلطات فـي المسـتقبل لفحـص 
الحواسـب الآليـة أو وسـائط التخزيـن 
الخاصـة بهـم ـ إذا لـزم الأمـر ـ مـن أجل 

التحقق من هويتهم الحقيقية. 

تسهيلات لهجرة الأجانب ذوي الشهادات  

ألمانيا: تحقيقات مع 300 شخص 
للاشتباه بصلتهم بـ»داعش« 

برلين ـ »القدس العربي«:

أثار وفاة فتاة المانية من اصل تركي، وتدعى توتشي البيرق، 
تعاطفـا كبيرا فـي المانيا بعـد أن ماتت الفتاة سـريريا بيوم عيد 
ميلادهـا الثالث والعشـرين، بعـد أن أنقذت فتاتـين من الضرب 
والاغتصاب في أحد مطاعم ماك دونالد بمدينة أوفن باخ الالمانية 

بمقاطعة هيسن.
ووفقا لبيان الشـرطة ووسـائل الإعـلام الألمانيـة التي كتبت 
عن الموضوع، فإن توتشـي كانت قبل أسـبوعين فـي أحد مطاعم 
ماكدونالـد، عندما سـمعت صراخا قادما بالقـرب من المراحيض 
الخاصة بالمطعم وتبين ان هنالك فتاتين، قدرت الاوساط الأمنية 
أعمارهـن بين 13 عاما و 16 عاما يتعرضن لاعتداء وضرب عنيف 
من أحد الفتية ،وذلك حسب كاميرات المراقبة في المطعم، وعندما 
تبـين ان هنالـك محاولة اعتداء علـى الفتاتين، حاولت توتشـي 
المسـاعدة والتدخل ما مكن الفتاتان من الهـرب، الا أن الفتى قام 
بضرب توتشـي ضربا مبرحا ودفعهـا ارضا قبل أن يضربها على 

رأسها ويهرب بحسب أقوال الشرطة .
ووفقـا لصحيفـة داس بيلـد الالمانيـة واسـعة الانتشـار فإن 
الفتاة دخلت في غيبوبة بعد وقت قصير من دخولها المستشـفى 
في مدينة أوفن باخ الا أن اعلن عن موتها سـريريا ما دفع العائلة 
الى الموافقة على ايقاف الاجهزة الكهربائية الموصولة بالجسـم، 
ليتبـين بعـد وفاتها بأن توتشـي أوصت بالتبـرع بأعضائها بعد 
موتهـا وذلـك بانضمامهـا سـابقا بجمعيـة خاصـة تشـجع على 
التبـرع بالاعضاء بعد الموت وتحمل بطاقتها، ما مكن المستشـفى 
من نزع اعضاء توتشـي وارسـالها لمرضى اخرين بعد أخذ الاذن 
من والدها والذي يدعى علي البيرق والذي اعتبر ابنته قد ماتت 

شهيدة، اذ أنها قتلت وهي تدافع عن الاخرين.
وفاة الطالبة الجامعية توتشـي جاء في عيـد ميلادها الثالث 
والعشـرين، اذ بـدلا من الاحتفـال بعيد ميلادها مـع عائلتها فقد 
كانت في غيبوبة بالمستشـفى، وفي الصباح أوقف الكادر الطبي 

الأجهـزة المغذية للجسـم لتموت في يـوم ميلادها بعـد أن أبدت 
شـجاعة فائقة بحسب تصريح الرئيس الالماني »يواخيم غاوك« 
والذي أرسـل بتعزية الى أهل الفتاة قائلا: » أنه لا أحد يسـتطيع 
قيـاس مدى الالـم الذي سـببه غياب توتشـي لكل مـن عائلاتها 
واصدقائها الذيـن يعانون جراء ذلك« وفق مـا ذكرته مجلة دير 

شبيجل الالمانية.
وأثار موت توتشـي تفاعـل الالمان حيث خـرج المئات في عدة 
مدن المانية لاشـعال الشـموع تخليـدا لذكراها، كمـا تجمع قرابة 
الف شـخص فـي مدينتهـا اوفن بـاخ  حاملين صورها ولابسـين 
قمصان طبع عليها شـكرا توتشـى، كما أن صفحة أقيمت لها على 
الانترنت لتكريمها من اصدقائها وصلت لأكثر من 120 الف متابع. 
وبعـد وصـف الإعلام الألمانـي لها بالبطلـة وذكر شـجاعتها الي 
دفعت حياتها ثمنا لها، فإن رسـالة وجهت الى الرئاسـة الالمانية 
جمعت أكثر من خمسـين الف توقيع مطالبة بمنح الراحلة وسـام 
الاسـتحقاق الاتحـادي تقديـرا لشـجاعتها وذلك بعـد أن أثبتت 

الراحلة بأنها ساعدت الاخرين مرتين.
التعـدي  مـن  الفتاتـين  انقـاذ  بعـد  حياتهـا  أثنـاء  الاولـى   
والاغتصـاب، و الثانيـة بعـد موتهـا بتبرعهـا باعضاء جسـمها 

لانقاذ الاخرين.
ووفقـا لبيانـات الشـرطة الالمانيـة فـإن الفتاتـين اللتـان تم 
انقاذهمـا مـن قبـل توتشـي ما زالتـا مختفتـين ولم تظهـرا بعد، 
فـي ما وجهت الشـرطة الالمانية نـداء لهما بالظهـور خاصة بـأن 

عناصرها تمكنت من القبض على المشتبه به في الحادث.
 ووفقـا لصحيفـة داس بيلـد الالمانيـة ليـوم أمـس الاحد فإن 
المتهـم يبلغ مـن العمر 18 عاما »تقريبا« أي أنـه ان ثبتت جريمته 
وسـيعاقب بقانون الاحداث والذي يغرم القتل بعشـرة سنوات 
كحـد أقصـى. ووفقا لاقـوال محامـي المتهم فـإن محاكمـة موكلة 
ستسـتغرق عامـا ونصف على اغلـب التقديرات داعيـا إلى عدم 
التسـرع بتجريمـه اذ ان العديد من الافادات قـد تكون قد أخذت 

تحت الضرب أو التعذيب وهو ما يعمل على كشفه حاليا.

مقتل فتاة ألمانية من أصل تركي ضحت لإنقاذ 
مراهقتين من الاغتصاب يثير موجة من التعاطف 

■كابـول ـ أ ف ب: دفعـت هجمـات جديـدة 
الاخيـرة  الايـام  فـي  طالبـان  حركـة  نفذتهـا 
ضـد اهـداف اجنبيـة قائـد شـرطة كابـول الى 
الاسـتقالة غـداة مقتل رجل من جنـوب افريقيا 

مع ابنته وابنه.
وجاءت اسـتقالة الجنرال ظاهـر ظاهر بعد 
تسعة هجمات على الاقل وقعت في العاصمة في 
الايام ال15 الاخيرة مع اقتراب موعد انسـحاب 
القـوات القتاليـة لحلـف شـمال الاطلسـي بعد 

وجود دام 13 عاما.
حشـمت  الشـرطة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
ستانكزاي ان »الجنرال ظاهر ظاهر قال لوزارة 
الداخلية انه لم يعد يريد شغل المنصب، ووزير 

الداخلية قبل استقالته«.
وتضاعفـت الهجمات في الاسـابيع الاخيرة 
في افغانسـتان. وقد نجا الجنرال ظاهر بنفسه 
مـن هجـوم فـي التاسـع مـن تشـرين الثانـي/
نوفمبـر عندمـا فجر انتحاري نفسـه في مكتبه 

في العاصمة الافغانية.
ومسـاء السبت شـن مقاتلو طالبان هجوما 
على منزل يسـتخدمه اجانب فـي كابول. وقتل 
رجل مـن جنوب افريقيـا مع ابنـه وابنته وهم 
دون الثأمنة عشـرة، وافغاني فـي هذا الهجوم 
قبـل  للصحافيـين  ظاهـر  الجنـرال  اعلـن  كمـا 

استقالته.
الشـراكة  كابـول  فـي  يديـر  الرجـل  وكان 
الاكاديميـة والتنمويـة وهي منظمة تنشـط في 

مجال التعليم.
ونجت زوجتـه وهي طبيبة كانت عائدة من 

عملها عندما حصل الهجوم، وفق زميلة لها.
وقالت هذه الزميلة التي طلبت عدم الكشف 
عـن اسـمها ان العائلـة تعيش في افغانسـتان 
منذ 12 سـنة، وانها عائلة مسيحية لكن المنظمة 
التـي كان يديرهـا الاب لـم تكـن ذات توجهات 

مسيحية.
لكن الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد 
في تغريدة على تويتر ان المنزل الذي استهدف 
هـو مقر لمجموعة تبشـيرية مسـيحية تعمل في 

السر.
هـذه  الجديـدة  الهجمـات  سلسـلة  وتأتـي 
بينما يواجه الرئيس الجديد اشرف غني الذي 
تولـى مهامـه فـي 29 ايلول/سـبتمبر وخصمه 
فـي الانتخابـات عبد الله عبد اللـه صعوبة في 
التوصـل الـى ارضيـة تفاهـم من اجل تشـكيل 

حكومة جديدة.
ومـا زال الوزراء المعينون فـي عهد الرئيس 
السابق حميد كرزاي والمسؤولون الرئيسيون 
لقـوات الأمن فـي مناصبهم ويقومـون بمهامهم 

بالانابـة. لكـن طالبـان تنـوي الاسـتفادة مـن 
الفراغ الحالي.

وردا على سـؤال قال الناطق باسم الرئاسة 
الافغانية نظيف الله سـلرزاي ان الرئيس غني 
سـيصدر اعلانا الاحد بشـأن تشـكيل الحكومة 

الجديدة.
وتأتي هذه التطورات بينما ستسـحب قوة 
حلف شمال الاطلسي في افغانستان )ايساف( 
القسـم الاكبـر مـن جنودهـا فـي نهايـة كانون 
الاول/ديسـمبر وسـط اجواء من القلق بسبب 

تصعيد اعمال العنف التي ينفذها المتمردون.
وهذا الاسـتحقاق يؤشـر نظريا الـى نهاية 
المهمـة القتاليـة فـي افغانسـتان لان ال12500 
جنـدي الذيـن سـيبقون فـي البـلاد سـيتعين 
عليهم نظريا التركيز على تدريب ودعم القوات 
الافغانيـة. لكن واشـنطن مـددت اخيرا لسـنة 

المهمة القتالية لجنودها في افغانستان.
بموافقـة  السـبت  الابيـض  البيـت  رحـب 
البرلمـان الافغاني علـى بقاء جنـود اجانب في 
افغانسـتان بعد رحيل قوات الحلف الاطلسـي 

في نهاية كانون الاول/ديسمبر.
وقد اقر مجلس الشـيوخ الافغاني الخميس 
بعد موافقـة الجمعية الوطنيـة، الاتفاق الأمني 
الثنائي مـع الولايات المتحدة واتفاقا مماثلا مع 

الحلف الاطلسي.
باسـم  المتحـدث  ارنسـت  جـوش  واعلـن 
البيـت الابيض في بيان »نرحـب بالموافقة على 
هذين الاتفاقـين والتي تمثل دعوة من الشـعب 
الافغانـي لتعزيز العلاقـات التـي بنيناها على 

مدى 13 عاما«.
واضاف ان هذه الموافقة »تاتي اثر انتخابات 
افغانيـة تاريخية ادت الـى اول عملية انتقالية 
للسـلطة فـي تاريـخ البلـد وجرت فـي ظروف 

ديموقراطية وسلمية«.
والاتفـاق الأمنـي الثنائـي يضـع »بالكامل« 
اتفاق الشـراكة الاستراتيجية الموقع بين كابول 
وواشـنطن فـي ايار/مايو 2012 قيـد التطبيق، 
ويسـمح »لتعاوننـا الطويل الامـد باقرار الأمن 
والاسـتقرار والوحـدة فـي افغانسـتان«، كمـا 

اوضح المتحدث باسم البيت الابيض.
واثـار الاتفاق الأمني الثنائـي خلافات عدة 
بـين كابـول وحلفائهـا الغربيـين ابـان ولايـة 
الرئيـس الافغاني السـابق حميد كـرزاي الذي 

رفض التوقيع على هذا الاتفاق.
لكـن غني وقعه غـداة وصوله الى السـلطة 
كدليل علـى رغبته في اعـادة تحريك العلاقات 
ابـرز داعمـي بـلاده  بـين كابـول والغربيـين، 

المعوزة على الصعيدين العسكري والمالي.

استقالة قائد شرطة كابول بعد سلسلة هجمات لطالبان

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسـلحة 
الإيرانـي، اللـواء محمـد باقـري، عـن اعتـزام بلاده 
التدخل العسكري المباشـر في حال تعرض بغداد إلى 

الخطر.
وصـرح فـي مقابلـة له مـع وكالـة »دفـاع مقدس« 
للأنبـاء التابعـة للحرس الثـوري السـبت، أن بغداد 
الشـيعة  أئمـة  دفـن  ومـكان  الشـيعية  والأضرحـة 
تعتبر جـزءاً من الخطـوط الحمراء لـدى الجمهورية 
الإسلامية، وأكد، »إذا تعرضت هذه الخطوط الحمراء 
إلـى الخطـر، سـتتدخل الجهورية الإسـلامية بشـكل 

مباشر، وسندمرهم في معاقلهم«.
وأشار محمد باقري إلى الهجوم المحتمل للإرهابيين 
على حدود البلاد، وقال إن إيران لديها خطوط حمراء 
واضحـة وإذا تم التعدي عليها من قبل أي شـخص أو 
أية جهة، سوف نتعامل معهم بقوة. وقبل بضعة أيام، 
أعلن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه 
»إذا اقترب الإرهابيون من حدودنا، سـنتصرف معهم 

بقسوة وشدة«.
وطمأن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة 
»أصدقاء وحلفاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية« أن 
إيران ستدعهم حتى تحقيق الانتصار النهائي، وأشار 
إلى تنوع الدعم الذي سـتوفره الجمهورية الإسلامية 
خامنئـي  علـي  اللـه  آيـة  تدابيـر  حسـب  لحلفائهـا، 
والمجلس الأعلـى للأمن القومي الإيرانـي، وقال، »إذا 
تم تهديـد مصالـح أصدقائنـا وحلفائنا فـي أي مكان، 
سـنوفر لهم الدعم بأي شـكل وأسـلوب كمـا أكد قائد 

الثورة«.
وأكد على السـيطرة والقبضة الكاملة على الوضع 
الأمنـي فـي البلاد، وذكـر أنه تم تمشـيط المناطق غير 
الآمنـة، وأن القـوات المسـلحة تراقـب أي تحـرك أو 

هجوم بدقة كاملة.
وإلـى ذلـك، أفـادت وكالـة إرنـا للأنباء الرسـمية 
السـبت الماضي، أنه تم الهجوم على 6 نساء في مدينة 
جهرم الواقعة في محافظة فارس الإيرانية، وجرحهن 

بالسكين، وكانت 5 من هؤلاء طالبات جامعة.
وكشـف موقع »سحام نيوز« التابع لأحد كبار قادة 
الإصلاحيين في إيـران، مهدي كروبي، وقوع 11 حالة 
هجوم على النسـاء والفتيات فـي مدينة جهرم خلال 

الأسـبوع الماضـي، أثار حالة من رعـب والخوف، وأن 
هذه الهجمات وكسـر زجاج السكن الطلابي وحالات 
التسمم بين الطالبات تسببت في احتجاجات طلابية 
مـن قبل الطالبات، وأعربن عن قلقهن المتزايد بسـبب 

هذه الأحداث ووجود الربط بينها.
 وذكـر »سـحام نيـوز« أن الشـرطة القـت القبض 
علـى منفذ هذه الهجمـات وهو محمد بهشـتي فر أحد 
أعضـاء قوات الباسـيج فـي مدينة جهـرم، وأن أفلام 
كاميـرات المراقبة للمحلات التجاريـة أظهرت أن منفذ 
هذه الهجمات كان برفقة والده، العقيد جليل بهشـتي 
فر وهو قائد إحدى قواعد الباسـيج فـي المدينة، حين 
ضـرب إحدى الفتيات في بطنها بالسـكين وأخرى في 

مؤخرتها.
وأضـاف التقريـر أن جميـع الهجمـات اسـتهدفت 
الحجـاب  »الشـادر«،  يرتـدن  لـم  اللاتـي  الفتيـات 

الحكومي، وتم جرحهن في مؤخرتهن بالسكين.
فـي  الهجمـات،  منفـذ  فـر،  بهشـتي  محمـد  وقـال 
التحقيقـات الأولية، إنه كان يقصد مكافحة »الحجاب 
السيء« من هذه الهجمات، وأكد أنه قام بتنفيذها بعد 
الاستماع إلى إرشادات أحد رجال الدين الذي قال إنه 
»يجوز قتل النساء اللاتي يرتدين الحجاب السيء«، 

بنية تطبيق فرضية النهي عن المنكر.
أفـاد  الماضـي،  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   16 وفـي 
موقـع »ديـدكاه روز« المعـارض الإيرانـي أن تحليـل 
أفـلام كاميرات المحلات التجارية في أصفهان كشـفت 
هويـة شـخصين مـن منفـذي هجمـات رش الحمـض 
علـى النسـاء وهمـا محمد طاهـري ورضـا برزكر من 
أعضاء الجماعة »أنصار حزب الله« المتشددة التابعة 
للباسـيج، وكتب الموقع نقلًا عن أحد مسؤولي شرطة 
أصفهـان أن رئيـس القضـاء الإيرانـي منـع المحكمـة 
والشـرطة في أصفهان من متابعة الأمر، وكلف وزراة 

المخابرات الإيرانية بالتحقيقات بشكل سري.
وبعـد  الماضـي  الأول/أكتوبـر  تشـرين   23 وفـي 
المظاهرات الشعبية في أصفهان، حثّ آية الله مصباح 
يـزدي، وهـو عضو كبيـر في مجلـس خبـراء القيادة 
وجمعيـة مدرسـي حوزة قـم، أعضاء جمعيـات الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكر علـى القيـام بخطوات 
مؤثـرة لأداء أفضـل لهاتين الفريضتـين، وقال، »نحن 
نعـرف أن اللـه ليس راضيـاً عن حالـة حجاب بعض 
النسـاء، ويفـور دم إمـام الزمان مـن الغضب، فيجب 
علينـا أن نقـوم بعمل لإرضـاء الإمام الغائـب وفرحة 

قلبه المبارك«.

هجمات جديدة ضد النساء في مدينة »جهرم« بسبب الحجاب وتورط الباسيج

مسؤول إيراني: بغداد والمراقد الشيعية في العراق خطوط حمراء سنتدخل لحمايتها

ضابـط  ب:يقـول  ف  أ  ـ  ياونـدي   ■
لأننـا  منزعجـون  »نحـن  كاميرونـي 
نخـوض هـذه الحـرب بمفردنـا«. وفـي 
حـين تتضاعـف هجمات بوكو حـرام في 
الكاميـرون ترتفـع اصـوات متزايدة في 
الجيـش تنـدد بغيـاب تحـرك نيجيريـا 

معقل هذه الجماعة الإسلامية المسلحة.
وقال مسـؤول فـي وزارة الدفاع طلب 
عدم كشـف هويته غاضبـا ان »الهجمات 
التـي تسـتهدف اراضينـا تاتـي مـن بلد 
مجـاور )نيجيريـا( يقـول انـه صاحـب 
سـيادة لكنـه لا يفعـل شـيئا«. ويرى ان 

الكاميرون »يخوض حربا بالوكالة«.
الجيـش  يحـاول  اشـهر  عـدة  ومنـذ 
الذي يواجه ضغط المسـلحين في شـمال 
الكاميـرون صد عمليات توغـل تقوم بها 
بوكـو حرام التي لم تعـد تكتفي بارتكاب 
مجـازر بحـق المدنيـين ونهب القـرى بل 
تهاجـم اليـوم مباشـرة قواعد عسـكرية 

كاميرونية.
سـريع  تدخـل  كتيبـة  قائـد  وقـال 

يدربهـا  التـي  النخبـة  وحـدات  مـن 
علـى  تنشـط  والتـي  الاسـرائيليون، 
الخطوط الامامية في مواجهة الإسلاميين 

»نحن وحدنا على الجبهة«.
وعلـى الجانـب الآخر من الحـدود في 
شـمال شـرق نيجيريـا اصبحـت بوكـو 
حـرام تسـيطر علـى مناطـق باكملها من 
الاراضي التـي تركتها السـلطات المحلية 

وتخلت عن المدنيين الذين يسكنوها.
في مدينة امشيديه الممتدة على جانبي 
الحـدود يواجـه الجنـود الكاميرونيون 
مباشـرة العـدو المتمركـز علـى الجانـب 
الاخر من الجسر الذي يجسد الحدود بعد 
ان هـزم الجيـش النيجيـري، واصبحت 

منطقة تماس خالية تفصل المنطقتين.
قاعـدة  تعرضـت  تحديـدا  وهنـاك 
كاميرونيـة الـى هجـوم شـنه المقاتلون 
الإسـلاميون على متن مصفحـة منتصف 

تشرين الاول/اكتوبر.
اجهـزة  مـن  قريـب  مصـدر  واوضـح 
الاستخبارات »كلما سيطرت بوكو حرام 

على مدينة نيجيرية اسـتحوذت على كل 
العتاد العسكري. بات لديهم الان اسلحة 

ثقيلة«.
واسـتقبلت الكاميـرون مـرارا خـلال 
الاشـهر الاخيـرة علـى اراضيهـا جنودا 
فاريـن من زحف الجماعة الإسـلامية في 

بلادهم نيجيريا.
وفـي مطلـع اب/اغسـطس، عبـر 500 
جندي الحـدود. وقال الجيش النيجيري 
انهـا لـم تكـن عملية فـرار بـل »منـاورة 

تكتيكية عبر الحدود«.
الأمـر  أول  فـي  الكاميـرون  تعرضـت 
لانتقـادات جيرانهـا وكذلـك من فرنسـا 
واتهمـت بالتهاون امام ممارسـات بوكو 
سـنوات  عـدة  منـذ  كانـت  التـي  حـرام 
نيجيريـا  فـي  الاعتـداءات  ترتكـب 
الكاميـرون قاعـدة  اراضـي  وتسـتخدم 
خلفيـة للاسـتراحة والتزود بالاسـلحة 

والاغذية.
لكـن الوضـع تغيـر مـع خطـف عائلة 
مولان-فورنييه الفرنسـية ورجال دين 

غربيين في شمال الكاميرون في 2013.
وفي اقصى شـمال البلاد قرر الرئيس 
بول بيا ارسـال تعزيزات عسكرية كبيرة 
في اطـار عمليـة »الفا« لمواجهـة هجمات 

الإسلاميين.
وانتشـر حوالى ألفي رجل لكن يتعين 
ارسـال اكثر من ذلـك بكثيـر لمراقبة هذه 
الحـدود التـي يصعب التحكـم فيها وفق 

مصادر أمنية.
وقال عيسى تشيروما باكاري الناطق 
باسـم الحكومـة »نأمل في ان تسـمح لنا 
الدولـي  والمجتمـع  الآخريـن  مسـاعدة 
فـي وضع حد فـي اقرب وقـت ممكن لهذا 

العدوان«.
نيجيريـا  اعتمـدت  ايار/مايـو  وفـي 
والبلدان الثلاثة المجاورة لها )الكاميرون 
والنيجـر وتشـاد( فـي باريـس برعايـة 
فرنسا خطة للتصدي لبوكو حرام تنص 
خصوصـا علـى تنسـيق افضـل لاجهزة 
الاستخبارات وتبادل المعلومات ومراقبة 

الحدود وقدرة التدخل في حال الخطر.

والتزمت نيجيريا والكاميرون وتشاد 
والنيجر بان تنشـر كل واحـدة منها 700 
جنـدي في منطقـة بحيرة تشـاد بحلول 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال المسؤول في الجيش الكاميروني 
ان »الكاميرون قد ارسـل الى تلك المنطقة 
300 رجـل مـن البحرية وتشـاد والنيجر 
لديهـا اسـتعدادات جيدة لارسـال قوات 
لكن ذلك ليس اكيدا بالنسبة لنيجيريا«.

ولـم تسـتبعد فرنسـا تعزيـز جيران 
نيجيريـا عبـر عمليـة برخـان لمكافحـة 
الارهـاب التـي تتخذ من تشـاد مقـرا لها 
ودعا الرئيس الفرنسـي فرنسوا هولاند 
السـبت مـن دكار القادة الافارقـة الى ان 

»يتوحدوا ضد الهمجية«.
وانضم اليه نظيراه رئيسا الكاميرون 
والنيجر مطالبين بمكافحة مشـتركة ضد 
بوكـو حـرام غـداة اعتـداء جديد اسـفر 
عـن اكثـر مـن 120 قتيـلا و270 جريحـا 
واسـتهدف جامع كانو الكبير في شـمال 

نيجيريا.

الكاميرون تنتقد نيجيريا التي تركتها »وحدها في مجابهة« بوكو حرام

فوز أربعة إسلاميين
 بمقاعد في برلمان البحرين

■ دبي ـ أ ف ب: فاز سلفيان وعضوان في مجموعة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين 
بمقاعـد فـي البرلمان البحريني الجديد، حسـب ما افادت نتائج اول انتخابات تشـريعية 

تجري في البلاد منذ حركة الاحتجاج المناهضة للنظام عام 2011.
وبحسـب النتائـج التي نشـرت الاحد غـداة اجـراء الـدورة الثانية مـن الانتخابات 
التشـريعية التـي تقاطعها المعارضة لا سـيما الشـيعية، اكتسـح مرشـحون سـنة مقاعد 
البرلمان حيث فازوا ب 27 من اصل 40 مقعدا فيما فاز شـيعة بينهم 3 نسـاء بالمقاعد ال13 

الباقية.
واظهـرت النتائج وصول نائبين اثنين عن التيار السـلفي الـى جانب نائبين اثنين عن 

تيار الإخوان المسلمين.
وبذلك يكون المسـتقلون السـنة اكتسـحوا نتائج انتخابات البحرين وسـط مقاطعة 

المعارضة بحسب الأوساط السياسية في المنامة.
وأكـد وزيـر العدل البحرينـي خالد بن علـي آل خليفة في وقت متأخر السـبت »نجاح 
عمليـة الانتخابات النيابية والبلدية 2014 على كافة المسـتويات الشـعبية والسياسـية 

والتنظيمية والإشرافية«.
وأشار الوزير البحريني إلى أن »نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت ٪52,6«.

وحذر الوزير من أن »من يشـكك في نتيجة الانتخابات سيحاسـب«، مشـددا على أنه 
»لا احـد يمكنه التشـكيك في عمل القضاة«، مؤكـدا »نزاهة الانتخابـات وان العالم اجمع 

كان شاهدا عليها«.
وقـد ادلـى الناخبـون البحرينيـون بأصواتهـم فـي الـدورة الثانية مـن الانتخابات 

التشريعية التي تقاطعها المعارضة الشيعية السبت للاختيار بين 68 مرشحا.
وقد بلغت نسـبة المشـاركة في الدورة الاولى كما اعلن رسـميا 52,6٪. لكن المعارضة 
ولا سـيما جمعيـة الوفاق الإسـلامية، اعترضـت على هـذه الارقام، وتحدثت عن نسـبة 

مشاركة ناهزت 30٪ بعدما دعت الى مقاطعة الانتخابات.
وترفـع الوفـاق مع جمعيـات معارضة اخـرى خصوصا مطلـب »الملكية الدسـتورية« 
والوصول الى »حكومة منتخبة« من الغالبية البرلمانية. كما تطالب المعارضة في موضوع 

الانتخابات بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن »المساواة بين المواطنين«.
وبعد ان سـحبت نوابها من مجلس النواب في 2011 احتجاجا على قمع السـلطة التي 

قادها الشيعة، ظلت جمعية الوفاق خارج العملية السياسية.
وفشلت عدة جولات من الحوار الوطني في اخراج البلاد من المازق المسدود. 

إغلاق مفاعل نووي في بلجيكا بعد حريق
■ بروكسـل ـ د ب أ: ذكرت وكالة »بلجا« البلجيكية للانباء أن مفاعلا نوويا أغلق 

أمس الأحد بعد اندلاع حريق في المحطة النووية الواقعة شرق البلاد.
وربما يضع الحادث مزيدا من الضغوط على شبكة الكهرباء في بلجيكا.

وأغلقـت محطـة »تيهانجي 3« الواقعة علـى بعد 70 كيلومتـرا جنوب-غرب بلدة 
آخن الالمانية بشكل تلقائي حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا )0930 بتوقيت 

جرينتش( بعد اشتعال حريق في أحد المحولات به.
ونجـم الحريـق عـن انفجـار طبقا لمـا ذكرتـه صحيفـة »سـادبرس« فـي موقعها 

الالكتروني.
ونقلت الوكالة عن متحدثة باسـم شـركة »اليكترابل« للطاقة التي تشـغل المحطة 

انه جرى إخماد الحريق منذ ذلك الحين .
وأضافت أنه جرى اتباع الاجراءات الأمنية بشكل صحيح.

اشارت المتحدثة الى انه لم يتضح أمس الأحد مدة بقاء المفاعل النووي الذي تبلغ 
قدرته 1048 ميجاوات خارج الخدمة.

وتأمل الشركة في أن يستأنف المفاعل عمله غدا الثلاثاء وفقا لما ذكرته المتحدثة.
وأضافت أنه يتعين معرفة المزيد بشأن سبب الحادث في وقت لاحق من أمس.
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الثورة الإسلامية
ونبــدأ بأبرز ردود الأفعال على الثورة الإســامية التي أعلن الإخوان 
المسلمون والجبهة السلفية بدء إشعالها يوم الجمعة، لتستمر في التصاعد 
إلى أن تنتهي يوم الخامس والعشــرين من يناير/كانــون الثاني المقبل، 
بإســقاط النظام رغم أن البعض أكد مقدما أنها ســتكون مثل »الفنكوش« 
وهو الاختراع الذي لا وجود له وجاء في فيلم نجم النجوم صديقنا عادل 
إمام. فقد لجأ الســبت زميلنا في »التحرير« وائل عبــد الفتاح في عموده 
اليومي »مفترق طرق« إلى حكاية »الفنكوش« بقوله: »الذي فكر في اليوم 
وأداره والذين شــاركوا مــن الخارج »الإخوان والنظــام معا« يثبت أننا 
جميعا تحت سيطرة عقل ســينما المقاولات، ومنذ أول فيديو لدعوة حرب 
الهوية، وحتى آخر خبر تنشــره صفحتهــم، لا يخفى تأثر صاحب الفكرة 

بـ»رامي خشوع« في فيلم »بطل من ورق«. 
فكرة الهوية كما قدمها أصحــاب انتفاضة »الفنكوش« تحتقر قيما أكبر 
من ذلك السخف كله، إنها تتصور أن المســلمين هم أسياد هذا البلد وإنهم 
رحماء طيبون مع جيرانهم، وإنهــم وحدهم لهم الحق في تحديد »هوية« 

البلد وفرض سياساته، كما يفرض الغزاة المنتصرون سلطانهم«.

الإخوان حركة دعوية عقائدية تطرح شعارات دينية 
ومــن »التحرير« إلى »الشــروق« في اليوم نفســه ورئيس تحريرها 
التنفيــذي زميلنا وصديقنا عماد الدين حســين »ناصــري« وقوله: »هل 
انتهــى الإخوان تماما؟ مرة أخــرى الإجابة هي.. لا، لأنهــم حركة دعوية 
عقائدية تطرح شــعارات دينية حماســية، لا تزال قادرة على التأثير في 
بعض الشــرائح، وســتظل مؤثرة ما دامت الأوضاع الأمنية غير مستقرة 
وظلت الأوضاع الاقتصادية مأزومة، خصوصا للطبقات الفقيرة. يســابق 
الإخوان ومن يدعمهــم بالداخل والخارج الزمن لخلخلة المجتمع وعرقلته 
بأي ثمن، حتى لــو كانت الحرب الأهلية. والمعنــى الوحيد الذي صاحب 
الحشــد 28 نوفمبر/تشــرين الثاني هو رغبتهم في استنســاخ التجربة 
السورية، وكل يوم نســمع عن تطور جديد يعزز »عسكرة الإخوان«، من 
تنظيمات المجهولين المتخصصة في اســتخدام المولوتوف ضد كل منشآت 
الدولة ووسائل المواصات نهاية بما يسمى »خايا الدفع« التي تستهدف 
الضباط وجنود الأمن. في بياناتهم ووسائل إعامهم لغة لا تدل بأي حال 
مــن الأحوال على الندم أو مراجعة تجربتهم أو أنهم أخطأوا أو فشــلوا أو 
تعثروا أو ارتكبوا خطأ ولو كان صغيرا ظني الشخصي أنهم اتخذوا قرارا 

استراتيجيا بتحدي المجتمع بأكمله«.

الإعلام صب الزيت على النار
 والنتيجة هذه الحياة البائسة

لكن نيوتن  صاحــب وجدتها.. وجدتها الذي توقــع جريدة »المصري 
اليوم« باســمه عمودا يوميا كان له رأي آخــر أوضحه في ما هو آت: »كل 
المؤشــرات كانت تؤكد أنه يوم طبيعي بحسابات العقل والمنطق، هو يوم 
عادي بحسابات الأمن والسياســة، ليست هناك معطيات يمكن أن تؤدي 
إلى ما ذهب إليه ذلك الشطط الإعامي، معظمهم الآن يتحدثون نيابة عن 
الدولة الرســمية، يزعمون معرفة كل شــيء، فإذا كان الهدف من كل هذه 
الهالــة التي أضفاها الهوس الإعامي على ذلــك اليوم، إذا كان الهدف هو 
اعتقال عدة آلاف من البشــر، فكان يمكن تحقيقه مــن دون هذا الترويج، 
إذا كان الهــدف هو إثبات أن المخاطر محدقة بمــا يجعل الرأي العام يقبل 
أي إجــراءات أمنية جديدة أو صور قوانين من نــوع ما أيضا لم يكن الأمر 
يســتدعي ذلك، إذا كان هناك مــا لا نعلمه، فمن حقنــا أن نفهم؟ أرجو أن 
يعلن مســؤول ما حجم النفقات التي تكبدتها الباد جــراء التعبئة أمنيا 
وعسكريا، أن تجري جهة ما دراسة حول الخسائر التي لحقت بالأشخاص 
والجهات جراء حالة وقف الحال التي شهدتها الباد، وأن يتم الإعان عن 
عدد البشــر الذين أضيروا أمنيــا في إطار الإجراءات الاســتثنائية التي 
سبقت يوم أمس، حجوزات السياحة التي تم إلغاؤها تأثير ذلك على سوق 
الأوراق الماليــة، تأثير ذلك على المزاج العام للمصريين، الحالة النفســية 
للأطفال والكبار من جراء حظر التجــول الاختياري، التقط المخبرون من 
إعاميي المرحلة الخيط، عاشوا الوهم وعاشته أجهزة الدولة معهم، صبوا 
الزيــت على النار ومضى في ركابهم المايين، الأجهزة الأمنية بدت مرتعدة 

كانت النتيجة هذه الحياة البائسة.. السؤال إلى متى؟«.

العدو الخارجي يمول الحرب
 ويستخدم جماعات تنتمي إلينا 

لكن الأسئلة التي أشــار إليها نيوتن وغيرها قال عنها في اليوم نفسه 
في »الوطن« اليومية المســتقلة زميلنا محمد البرغوثي: »الحقيقة أن هذه 
الأسئلة التي عجز كثيرون من المتحذلقين والمتقعرين عن الإجابة عنها، هي 
أســئلة صاغتها الميليشيات الإلكترونية للجماعات الإرهابية، لكي تفرض 
علينا أن نفكر بعيدا عن الســياق الأصلي للقضية الأساســية، وأن نبتعد 
قدر الإمكان عن إدراك الموقف الراهن الذي تعيشــه المنطقة العربية كلها، 
وفي القلب منها مصر. وهو موقف شــديد الخطورة تتجلى أبعاده المخيفة 
والمرعبة، كما نشــاهد ونسمع ونعرف في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، 
التي انهارت جيوشها بفعل فاعل قادر ولئيم، وتوغلت في أنحائها جيوش 
كافــرة جوالة، تملك أحدث الأســلحة وتقتل وتذبح وتغتصب الشــيوخ 
والنســاء والأطفال، وتهدم البيوت على ساكنيها وترميهم من دون رحمة 
للتشــرد على الحدود، بعد أن تنتقي منهم أجمل الصبايا للبيع في أسواق 
النخاســة. هذا يا سادة هو الســياق الأصلي للموضوع، وأي خروج عن 
هذا الســياق لا يمثل فقط عوارا في الرؤية، أو خطــأ في التحليل والفهم، 
ولكنه أيضا يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق هذا البلد وهذا الشــعب، 
لأنه يصرفه عن إدراك حقيقة الوضع الذي يأخذ بخناق المنطقة كلها ويهدد 
بإغراقها في فوضــى جنونية لن نعثر فيها علــى أي أثر للرحمة. تلك هي 
القضية يا سادة لأن العدو الخارجي الذي يمول الحرب يستخدم جماعات 

وميلشيات تنتمي إلينا وتتحدث بلغتنا«.

يُحاسب من سافر إلى إيران
 ولا يُحاسب من سافر إلى إسرائيل!

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضــرب أصحابها في كل اتجاه لا 
يلوون على شيء، فمثا قام زميلنا في »الأهرام« هاني عمارة يوم الثاثاء 
الماضي بشــن هجوم ضد جامعة الأزهر، بســبب التحقيــق الذي أجرته 

مع الأســتاذ فيها الدكتور أحمد محمود كريمة لســفره إلى إيران من دون 
الحصول على إذن منها، بينما هو قال إنه كان قد تقدم بطلب إجازة وتمت 
الموافقــة عليها. وقال هاني إن هناك دوافع لجامعة الأزهر هي: »لا أدري ما 
هي أســباب هذه الحملة الشرسة من جانب المســؤولين في جامعة الأزهر 
ضد الدكتور أحمد كريمة، بعد زيارته إيران، فإذا كان هناك قرار سياســي 
أو إداري بمنع السفر إلى طهران، فلماذا لا تعلن حيثياته حتى يكون حجة 
علــى الجميع؟ وإذا كان موجودا بالفعل فما قــول الإدارة إذا كان الدكتور 
كريمة قد ســافر للســياحة، أو لأي دوافع شــخصية بعيدا عن الوظيفة 
الرســمية؟ وقياســا على ما فعلته الجامعة ماذا لو ســافر الدكتور كريمة 
إلى إســرائيل التي تغتصب الأرض وتقتل النســاء والأطفال والشيوخ، 
وتدنس المقدسات في فلسطين المحتلة، هل سيكون التحقيق والمساءلة من 
نصيب الرجل أم أن الإدارة ســتغض البصر؟ ولم لا وقد حدث بالفعل من 
قبل أن الدكتور علي جمعة، وهو عالم أزهري قد ســافر إلى القدس وصلى 
في المســجد الأقصى، وكان طبيعيا أن يحصل على موافقة الســلطات في 
تل أبيب على القيــام بهذه الزيارة، فلماذا لــم تنتفض الإدارة ضد جمعة 

وتحولت إلى أسد على كريمة؟«.

مصر الآن بلا فكر ولا 
وحي لأنها بلا يوسف زيدان!

والدكتــور على جمعة هو المفتي الأســبق وعضو هيئة كبــار العلماء، 
وكان أولا قد ســافر للأردن ومنه إلى القدس، بدعوة من هيئة فلسطينية 
وتعرض إلى حمات عنيفة اتهمته بأنــه يمارس، والعياذ بالله، التطبيع 
مع إســرائيل. ومنذ أيام فقط جدد دعوته للمسلمين بأن يكثروا من زيارة 
القدس للحفاظ على طابعها الإسامي العربي وكتضامن مع الفلسطينيين. 
وبمناسبة إيران وزيارتها فقد شن أستاذ المسالك البولية الكاتب الإخواني 
السابق والشيعي الحالي الدكتور أحمد راسم النفيس يوم الثاثاء نفسه 
في جريدة »فيتو« الأسبوعية المستقلة في عموده »أفكار« هجوما لم يخل 
من شيء من خفة الدم، ضد الروائي الدكتور يوسف زيدان، الذي استقال 
من عمله في مكتبة الإســكندرية ومــن عضوية اتحاد الكتــاب، واعتزل 
الكتابة نهائيا، بسبب قرار رئيس الوزراء تعيين رئيس مكتبة الإسكندرية 
مستشارا ثقافيا له، رغم أنه لا يزال يتم التحقيق معه في عدة قضايا فقال 
راســم: »كان عام 2014 مليئا بالكوارث ومن ضمنها سقوط عدد غير قليل 
من الشــهداء برصاص الإرهاب، أما الكارثة الأســوأ فهي إعان يوســف 
زيدان توقفــه عن كتابة الوحي! مصــر الآن با فكر ولا وحــي، لأنها با 
يوســف زيدان صاحب الآراء المثيرة، ومن بينها أن »أسامة بن لادن طفل 
بــريء لا يمكنه قتل قطــة« وأن »ابن تيمية صاحب فتــوى إبادة الطائفة 
الممتنعة هو فقيه الاعتدال«، وأن »محمد إسماعيل هو ابن تيمية المعاصر«، 
وهلم جرا وجرجرا من هذا النوع من الفتاوى والآراء التي ترشح صاحبنا 

لمنصب وزير ثقافة »داعش« حال وصولها، والعياذ بالله، إلى الحكم.
ويشــير إعان هذا الفيلســوف المزعوم »التوقف عن الإنتاج الثقافي« 
إلى حالة »الإحساس الكاذب بالعظمة«، لسبب بسيط للغاية إن مفاد هذا 
الكام »أنا المفكر أو العقل الأوحد وقد قررت التوقف عن التفكير وسأترككم 
للضياع والضال«! فها ســأل فيلســوف »داعش« المســتنير نفسه لماذا 
تحتفي بك الفضائيات الداعشــية التابعة للوهابيــة، وهل هذا دليل على 

كونك مستنيرا ليت فيلسوف »داعش« يصدق في اعتزاله كتابة الوحي«.

لماذا لم يعلن زيدان الغضب 
على سياسات اتحاد الكتاب؟

ومن أحمد الإخواني الســابق والشــيعي الحالي إلــى أحمد النجمي 
الناصري، وهو زميلنا في مجلة »المصور« الذي قال في مقالة عن استقالة 
يوســف زيدان يوم الأربعاء الماضي: »ســبق أن قــدم مثقفون مصريون 
اســتقالاتهم من مواقع عملهم احتجاجا على مواقف سياسية أو اتجاهات 
فكرية تحكم أماكن عملهم. ســبق أيضا أن وقّــع مثقفون مصريون بيانات 
جماعية لاتخاذ مواقف حاســمة تجاه قضايا بعينها، لكن لم يسبق لمثقف 
مصري أن أعلــن اعتزاله العمل الثقافي برمته.. لمــاذا؟ لأن الدكتور جابر 
عصفور كما كتب زيدان قال منذ عامين فــي صحف معروفة كاما صريحا 
حول سراج الدين، ومع ذلك أصدر عصفور قرارا فور توليه وزارة الثقافة 

يضم هذا الذي وصفه بالكذاب لعضوية المجلس الأعلى للثقافة.
وأضاف زيدان »الآن.. يصدر رئيس الوزراء قراره هذا المنشــور في كل 
الصحف لتكريم المذكور »يقصد سراج الدين«، بمنصب المستشار الثقافي 
لرئيس مجلس الوزراء.  مضى زيدان ليؤكــد في نهاية بيانه أنه لا فائدة 
ترجى من أي جهد ثقافي يبذل في هذا الوطن، والفعل العكســي هو ما قام 
به زيدان. فإن كان متأكدا من الفســاد فلمــاذا لا يحاربه؟ لماذا لا يبقى في 
موقعه ويكشفه بالمســتندات للرأي العام. الأغرب موقفه من اتحاد كتاب 
مصر الذي أدانه زيدان في نص استقالته، وعدد الأسباب في هذه الإدانة 
فذكر منها شراء الاتحاد لأســهم بمايين الجنيهات لمشروع قناة السويس 
الجديدة قائا: الاعتراض هنا ليس على المشروع، وإنما على هذا الشروع 

في ما لا دخل لاتحاد به.
ولماذا لــم يعلن زيدان هذا الغضب على سياســات اتحاد الكتاب الذي 
يشــغل عضويته طيلة ما يقــرب من ثاثين عاما من قبــل وقد مر الاتحاد 
بمابسات ســيئة متعددة، أما شراء الاتحاد أسهم قناة السويس فمردود 
عليــه بأنه ســيعود في صورة أرباح للأعضاء كســائر من ســاهموا في 
الاكتتاب لهذا المشــروع النبيل، فالمايين لم تضــع على الاتحاد كما تصور 

زيدان بل على العكس تم استثمارها.
يوسف زيدان صاحب الروايات الناجحة والمقروءة والداعية لحالة من 
التفكير، وأشــهرها »عزازيل«، اعتزلنا غاضبا يا دكتور زيدان لست مجرد 
موظف كبير في مكتبة الإســكندرية، ولا مجرد عضو في اتحاد الكتاب ولا 
مجــرد روائي، أنت مثقف كبير فاعل ومؤثر. نرجــو أن يتراجع عن قراره 

ويراجع موقفه ليكون كما كان إيجابيا على الدوام«.
المهم أن رئيس اتحاد الكتاب زميلنا وصديقنا محمد سلماوي كان قد رد 
على اســتقالة زيدان من عضوية الاتحاد بأن طالبه بتسديد الاشتراكات 

المتأخرة عليه.

ممنوع الاقتراب
 من »حبايب السيسي«!

ونظل مع معارك الأربعاء بعد أن انتقلــت إلى »الأهرام« على يد زميلنا 
أشــرف مفيد الذي أعاد مطالباته الســابقة من الرئيس السيسي بقوله: 
»كنت قد كتبــت من قبل عن أعداء السيســي، محذرا من شــلة المنتفعين 
وأصحــاب المصالح الذين نراهم دائما حول أي رئيس والآن أكرر التحذير 

نفســه بعد أن أصبح الرئيس محاطا بالفعل بمجموعة من الأعداء وربما 
»حفنة« من الحاقدين الذيــن اعتادوا من قبل على »النوم في أحضان« أي 
نظام حاكم، ثم نجدهم وحســب مقتضيات الظــروف يتحولون وبقدرة 
قادر إلى النقيض فينهشــون في جسد النظام نفســه بأساليبهم. هؤلاء 
الذين يحمل بعضهم لقب خبير أو محلل اســتراتيجي وتجدهم يحرصون 
على شــرح وتحليل ما يتخذه الرئيس من قرارات ويصورونها باعتبارها 
أشــياء خارقة ومن المعجزات ويتحدثون عنه وكأنه فوق مستوى البشر، 
أو أنه ربما يكون »نصف إله«، والافت للنظر، بل المثير للدهشــة أن عددا 
ليس قليا من هؤلاء المحيطين بالرئيس أصلهم من بقايا النظامين السابق 
والأسبق، وهذا ما يدفعني لأن أناشد الرئيس السيسي بأن ينظف الدائرة 
المحيطة به أولا بأول، وأن يكســر شوكة هؤلاء الذين يشيعون بين الناس 

أنه ممنوع الاقتراب منهم بحجة أنهم »حبايب السيسي«.
اييه.. اييه.. هكذا ذكرنا مفيد بأغنية المطربة التونسية عليا »يا حبايب 
مصر« وكانت زوجة لصديقنا محمد عثمان أبو زيد وله منها ابنة تشــبهها 

رحم الله الجميع.

رفعت رشاد: حالة مزرية وصل إليها الشارع المصري
ومن معارك يوم الخميس واحدة من »الأخبار« لزميلنا وصديقنا رفعت 
رشــاد رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« الأســبق وأمين الإعام بأمانة 
القاهرة للحــزب الوطني وهو ناصري الاتجاه قــال: »اختلف مع الكاتب 
الكبير بحق وحيد حامد بشــأن تركه الرئيس السيسي الثقيلة وقوله »إن 
كانت تركة ثقيلة عليه فليتركها«. أتفق مــع وحيد حامد في كل ما قاله من 
ســوء الأداء وتخلف الحكومة، وعن الهبل السياســي الذي يمارس وعن 
عشوائية القرارات والحالة المزرية التي وصل إليها الشارع المصري وعن 
ضبابية مامح المستقبل. عا صوت الكاتب في وقت سار الجميع يغمغمون 
ويهمسون خوفا من غضب الرئيس، وأعتقد أن الرئيس ليس له أن يغضب 
مــن النقد، بل يجب أن يحرص على معرفة وســماع الرأي الآخر، وإلا فهو 
ليس السيسي الذي عرفناه، وليس السيسي الذي حصل على هذا الفيض 
من حب الشعب. المشــكلة فيمن حول السيسي الذين يوحون للناس بأن 
النقد يغضب الرئيس، وأن النقد موجه إليه شــخصيا وليس لمعاونيه أو 

حكومته«.

مصادرة الآراء الوطنية الحرة وترك الساحة للغوغاء
والموضوع نفســه كان محور مقال زميلنا في »الأهرام« في اليوم نفسه 
محمد أبو الفضل وإن كان قد أضــاف إليه الفنان خالد أبو النجا قال: »مع 
اختافي مع بعض مواقــف الفنان خالد أبو النجا، إلا أنه من حقه التعبير 
عن رأيه السياســي في أداء الرئيس السيســي. أما أن يتصدى له نفر من 
أهل الكهف ويصبوا عليه اللعنات ويســددوا له الطعنات فهذا شيء بعيد 
عن الأخاق أصا.وعندما نوه الكاتب الكبير وحيد حامد في أحد حواراته 
الصحافية برأي مشــابه قامت الدنيا ولم تقعد، ونسي له هؤلاء المنزلقون 
كل إبداعاته بدءا مــن فيلم »طيور الظام« الذي استشــرف ما حدث من 
نتائج في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وحتى مسلســل »الجماعة« الذي 

فضح تاريخ الإخوان، وما بينهما من أعمال وكتابات غاية في الوطنية.
لذلك فالتطوع بالمصادرة على مثل هذه الآراء وترك الســاحة للغوغاء، 
يحمل الســيد الرئيس فوق طاقته ويظلمه في الداخل والخارج..  ويبدو 
أمام العالم غير ديمقراطي، فهو يقدم فــي جولاته المختلفة مصر الجديدة 
كما يريدها ونريدها، التي تقدم الحريات وتحترم حقوق الإنســان، وهم 
يصرون على أن تبدو ثابتة أو تتراجع إلى الوراء، هو يريد أن تكون مصر 

قائمة على التعددية السياسية وتستوعب جميع المواطنين، وهم يمهدون 
الطريق لعودة فلــول الحزب الوطني ونظام بائد برمته، هو يحرص على 
طمأنة الشــرفاء والعلمــاء والجادين والمجتهدين، وهم ينشــرون ثقافة 
الخوف ويشــجعون اللصوص والرعاع والدهماء. والأخطر أنهم درجوا 
على تقديم أنفسهم كمتحدثين باسم الرئيس، يروجون لبضاعتهم العطبة، 
ويتم تزيينها لتبدو للناس كأنها مســتوحاة من قامــوس الرئيس، على 
المرتزقة، وطبالــين الزفة الذين عجلوا بنهاية حكم حســني مبارك أعطى 

إيحاءات أن هناك قبولا رسميا بهذا الدور«.

»ثوار هنكمل المشوار.. عيش 
حرية.. عدالة اجتماعية«

واخيرا إلــى جريدة »المصريــون« يوم أمس ومقــال رئيس تحريرها 
التنفيذي محمود ســلطان الذي أثار عنوانه انتباهي، فقد قدم فيه الشكر 
للمستشــار الذي حكم ببراءة مبارك! لماذا قدم له الشــكر هذا ما سنعرفه 
بعــد قراءتنا للمقــال: »تلقيت يــوم أمــس الأول 29/11/2014، عددًا من 
المكالمــات، عقب إصدار الحكم ببــراءة الديكتاتور حســني مبارك، وأكثر 
جاديه قسوة ووحشية.. البعض كان يصرخ من الغيظ، والبعض الآخر 
كان يبكي بالدموع، ويتســاءل من إذن الذي قتل وســرق ونهب وارتشى 
وأفسد وعذب؟! أنصت لهم جيدا، ولم أعقب.. كنت سعيدًا لكل هذا الغضب 
وتراكمه في النفوس.. وتبين لــي ـ بعدها ـ  أن »أمنيتي« كانت في محلها. 
فمنذ أكثر من شهرين، وفي حوارات مع زمائي، بشأن هذا الموضوع، وأنا 
أعرب عــن أمنيتي بصدور حكم ببراءة مبــارك.. وليس إدانته. كنت أرى 
عامات الدهشة في وجه الزماء، فا يتمنى تبرئة هذا الديكتاتور الفاسد، 
إلا »الفلول« وكل من تضرر من إزاحته عن الســلطة، وهم ليسوا كثيرين 
وحســب، وإنما في حجم دولة بكامل مؤسســاتها الوحشية والباطشة. 
كنــت على قناعة كاملة، بأن إدانة مبارك ســتنعش البيئة المعوقة، لإعادة 
الوهج إلى ثــورة يناير/كانون الثاني مجــددًا.. فالغالبية من المصريين، 
يعتقدون أن حكم البراءة »شــهادة وفاة« للثورة.. وهذا غير صحيح، بل 
إنها شهادة مياد جديدة لها، وتعيد رئة يناير التي توقفت عن العمل، منذ 
قطع الأكسجين عنها بعد هوجة 30 يونيو/حزيران.. تعيدها إلى استنشاق 
نســائم الميادين الثائرة من جديد. كنت أتوقع حــال إدانة مبارك، تحول 
الحكم، إلى أداة جديدة لقمع الثورة، لأنه ســينزع عنها أهم ورقة تستند 
إليها لتظــل حاضرة في الشــوارع ـ حبس الرئيس الــذي خلعته ـ فيما 
سيعزز من مشاعر الكسل والتثاؤب في جســدها المثخن حاليا بالجراح، 
بعد الزج بقادتها ونجومها وآبائها المؤسســين داخــل الزنازين المظلمة. 
في مساء يوم 29/11/2014.. وبعد ساعات قليلة من إصدار الحكم ببراءة 
الطاغيــة، كان ميدان التحرير وعبد المنعم رياض، يســتعيدان أجواء 25 
يناير 2011، وخرج أكثر من ثاثة آلاف من شــباب يناير، والجيل الجديد 
إليهمــا، وأعادا إلى أيقونة الثورة وســط القاهــرة وهجها، تحت زخات 
الرصاص الحي وطلقات الخرطوش ونزيف الــدم البريء والطاهر على 
الأســفلت. المفرح أن الاحتجاجات عادت ســيرتها الأولــى: خلع الجميع 
الانتمــاءات الحزبية والتعصــب الأيديولوجي وذاب في وشــاح واحد 
وهتاف واحد: »ثوار هنكمل المشــوار.. عيش حرية .. عدالة اجتماعية«.. 
اختفت كل الرايات ورفع علم مصر وحده. هــذا التاحم الوطني.. وهذه 
الروح التي افتقدناها منذ انقســام الثوار أثناء حكم المجلس العســكري 
الأول، لــم يكن ليعود عطرهــا وتنثر عبيرها في أجــواء القاهرة المكتئبة 
والحزينة.. لــولا حكم البراءة لمبارك ولجاديــه وللحرامية الذين نهبوا 
ثروات مصر وباعوها للصهاينة. شــكرًا للمحكمة الموقرة.. شــكرًا سيادة 

المستشار.. لقد حققتم أمنيتي!«.

ثلاثة آلاف من شباب يناير والجيل الجديد أعادا إلى أيقونة الثورة وسط القاهرة وهجها

محكمة الجنايات تضع السيسي في موقف صعب... وتساؤلات عن أثر براءة مبارك على انتخابات مجلس النواب المقبلة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم: 

حدثــان اجتذبا كل اهتمامات الصحف الصادرة يومي الســبت والأحد، الأول هو بدء 
الإخــوان والجبهة الســلفية يوم الجمعة أولــى فعاليات الثورة الإســامية، أو انتفاضة 

الشباب المسلم للإطاحة بالنظام والحفاظ على هوية مصر هي أمي من الضياع..
وكان الرئيــس السيســي قد عــاد إلى القاهرة يــوم الخميس من فرنســا، بعد أن روج 
بعضهم أنه هرب خارج مصر خوفا من الثورة، وأدت الاشتباكات إلى مقتل ثاثة وعميد 
وجندي في الجيش، والقبض على إخواني ألقى قنبلة صوتية من أعلى كوبري مايو على 
ميــدان عبد المنعم رياض، وعلى آخرين ألقيا قنبلة مشــابهة في مدينة نصر، وإطاق نار 
في الإسكندرية من أعلى ســطح عمارة في منطقة الشاطبي على ضابط بحري وإصابته 

ومحاصرة الأمن للعمارة.
والحدث الثاني كان حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي، الذي 
صدر يوم الســبت في قضية الرئيس الأســبق محمد حسني مبارك ونجليه عاء وجمال 
واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وســتة من مســاعديه، في قضيــة قتل المتظاهرين 
في أحداث ثورة يناير/كانون الثاني ســنة 2011. وكان الحكم بالبراءة على مبارك لعدم 
ثبوت أدلــة أنه أصدر أوامــر بإطاق الرصاص على المتظاهرين ولا شــهادات الشــهود 
أكدت ذلك، بالإضافة إلى أن النيابة العامة اســتبعدته من قــرار الإحالة الأول للمحكمة، 
ثــم أدخلته فيه، بعد الحديث الذي أدلى به إلــى قناة العربية أثناء وجوده في قصره في 

شرم الشيخ، مع قضية القصور الثاثة له ولابنيه، وشبهة الفساد فيها مع حسين سالم، 
وكذلك قضية بيع الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة بواسطة شركة شرق البحر المتوسط 
المملوكة لحســين سالم وأجانب. وبالنســبة للفيات فقد انقضت مدة إقامة الدعوة فيها 

وبالنسبة لبيع الغاز أفاد الخبراء بأن السعر الذي تم البيع به وقتها كان عادلا.
وعلى العموم فإن النيابة العامة ســتطعن أمام محكمة النقض على الحكم بعد دراسة 
حيثياتــه. وكان كثير من رجال القانون قد أكدوا أن الأدلــة المقدمة ضد المتهمين ضعيفة 
ولم تســتطع النيابة العامة الحصول على ما طلبته من بيانات، بســبب حالة الاضطراب 
فــي البــاد وتفكك جهاز الشــرطة وتدميــر أدلة عديدة مــن التســجيات وإخفاء بعض 
المعلومــات، لدرجــة أن أعضــاء النيابة في كثيــر من الحــالات كانوا يقومــون بعمليات 
التحريــات، أي أن المحكمة حكمت بمــا تحت يديها من أوراق وشــهود، لكنها في حكمها 
بالبراءة أدانت النظام بالفســاد والظلم والفشل. وأشــادت بثورة يناير التي أطاحت به 
وكذلك ثورة الثاثين من يونيو/حزيران، التي أطاحت بحكم الإخوان وطالبت بتعويض 

عادل للمصابين وأسر الشهداء.
وعلــى عكس مــا ذهب إليــه الكثيرون من أن هذا الحكم مســيس ويتماشــى مع عودة 
لأســس نظام مبــارك، فإنه جاء على غيــر رغبة مؤكــدة للرئيس السيســي بالذات، لأنه 
سيســبب له مشــاكل عديدة، أولها هذا الاتهــام الذي يحرص باســتمرار في كامه على 
إدانــة نظامــي مبارك والإخوان، كما أنه يســبب له مشــاكل مــع جزء كبير مــن مؤيديه 
ومع الشــباب، خاصة أنه كلف مؤسســة الأهرام بإعداد مؤتمر للشباب سيحضر بعض 

جلســاته ويشــارك في المناقشات، وكانت من شــكاواهم من بوادر عودة أنصار مبارك. 
بالإضافة إلى أن ذكرى ثورة يناير ســتحل بعد أقل من شــهرين، فكيف ســيكون شــكل 
الاحتفــال بها، والنظام ملزم حســب الدســتور بها وبنتائجها، بالإضافــة أيضا إلى أنه 
بعد الذكرى بحوإلى شهرين أو ثاثة ستجري انتخابات مجلس النواب، وسيدخل فيها 
الكثيــر من قيادات الحزب الوطني، ما قــد يزيد ضغط الاتهامات للنظام بأنه امتداد لهم. 
ولكن ســيتوقف ذلك على مدى الجهود التي ســيبذلها النظام للمســاعدة في إسقاطهم، 
وكذلــك تحريك عدد آخر مــن القضايا قد تطال مبارك ونجليه وآخريــن، أي في رأيي أن 
الحكم صدمة للسيســي وليس دليا على انحياز النظام إلى مبارك، وعلى العموم لا يزال 

هناك النقض وقد يرفض حكم البراءة.
لكن زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم خبرني أمس في »المصري اليوم« 

أنه شاهد مبارك بعد حكم البراءة في برنامج تلفزيوني يخرج لسانه للشعب.
ولذلك لم يكن غريبا أن المانشــيت الرئيســي لعدد من صحف أمس هو، التساؤل عمن  
قتل المتظاهرين؟ وعلى العموم لم يكن هناك مبرر لكي يغيظ مبارك الشــعب، لأنه ســيظل 
محبوســا في قضية القصور الرئاسية، غير ما يتم فتحه فجأة من قضايا. كما أن حبيب 
العادلــي لن يخرج من الســجن لصدور حكم عليــه في قضية لوحات الســيارات وكذلك 
عاء وجمــال مبارك في قضية القصور الرئاســية التي تنتظر نتيجــة النقض بالإضافة 

لاستغال النفوذ والتاعب في البورصة.
وإلى بعض مما عندنا....
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من تحديات الكتابة

■ كثيــرا مــا يوجــه إلي ســؤال عــن عدم 
اســتخدامي حتــى الآن، في أعمالــي الإبداعية 
لأماكن عشــت فيهــا طويلا،  مثل مصــر وقطر، 
وتمســكي  باســتخدام مفردات بيئتي الأصلية 
التي خرجت منها منذ فترة طويلة، ولا أحتك بها 

إلا فترة طويلة كل عام؟، 
كثير  لكلام  ويحتاج  بالفعل،  جميل  الســؤال 
حتى تتم الإجابــة الجيدة عليه، فأولا ليســت 
مشــروطة  تحديدا،  الإبداعيــة  الكاتب  كتابــة 
بمكان معين، حتى لو عشق ذلك المكان وذاب في 
معطياتــه وذابت تلك المعطيــات فيه، كما حدث 
لي باندماجي في مجتمع دولــة قطر، ومعرفتي 
التي بت أعرفهــا عن البيئــة الخليجية عموما،  
وإحساســي الدائم، أنني أستطيع أن أكتب عملا 
مســتوحى من تلك البيئة. كمــا أن وجود كثير 
من الشخصيات من حولي، وصلاحية عدد منها 
لتصبح شخوصا روائيين، يدعم ذلك الإحساس 

كثيرا. 
أعتقد أنه رغم ما ذكرته، فــإن الكتابة تمتلك 
جنونها الخاص، أي ذلــك الجنون الذي يتوجه 
مباشــرة نحو مكان الخبرة الأولى، تلك البذرة، 
أو  الرشــفة التي يرتشــفها الكاتب  حين يولد، 
ويظل يرشــف بعدها، إلى أن يكبر، وحين يأتي 
للكتابــة، في يوم مــا، يجدها تســتهدف بداية 
وجــوده، وحين ينفلــت من تلــك البيئة الأولى 
لسبب أو لآخر، فغالبا ما يظل يكتبها، وهذه المرة 
مدفوعا بوقود الحنين الــذي، يرافق دائما غربة 

المسافر. 
في وجود دفقات الحنــين، تختلف المعطيات 
كثيرا، تختفي القسوة والجلافة، وملامح خشنة 
كثيرة مــن طباع المجتمع الأصلــي وتحل محلها 
اللغــة الناعمة، وفــي أثناء تأجج نــار الحنين، 
يصبح المنبع، بحيرة من عسل، يتمنى المهاجر لو 

حصل منه على القليل.
لكــن مع تطــور الكتابة، وإمكانيــة أن تلغي 
المكان المسمى تماما، ويصبح ثمة مكان افتراضي، 
تدور فيه الأحــداث ويمكــن أن ينطبق على أي 
بيئة أخرى، تصبح الإيحــاءات متعددة، أي أن 
ثمة شــخصيات من مصر والأردن وقطر، يمكن 
أن تلعب دورا جيدا ومميزا، في نص ســوداني، 
نجاحات كثيــرة حدثت في الدوحــة، يمكن أن 
تزيــن نصا عــن الخرطــوم، وشــوارع بعينها 
مستلفة من أي مكان بالعالم، بضجيجها، وحركة 
مرورها، وتكدس مركباتهــا، يمكن أن تربط بين 
عدة أمكنة في نص لا يمت لأماكن وجودها بصلة، 

وهكذا.
 كل مكان يملــك خصوصيته، هــذا صحيح، 
ولكــن بالمقابــل، كل مكان يملك مفــردات عامة، 
يمكن أن يعيرها لمكان آخر، والذي يقرأ نصوصا 
مكتوبة بهذه الخبرة، لن يســتطيع إحالتها لبلد 
معين. فقط إحالتهــا لبلد الإبداع الــذي هو بلد 

افتراضي، يعيش داخله كل مبدع حقيقي.
بنــاء على مــا ذكرتــه، فلدي شــخصيات 
عديدة، استلفتها من مصر بملامحها وسلوكها، 
ومشــاعرها المتباينــة، وضعتهــا في نصوص 
لي، وشــخصيات أخرى صادفتها في الدوحة، 
ودخلت نصوصا مكتوبــة عن الخرطوم، أيضا 

كان للأســماء دور كبير في إنجاح النصوص، 
واكتشــفت أنــه برغــم وجود أســماء خاصة 
ببلاد معينــة، ولا توجد خارجها فــي الغالب، 
إلا أن اســتخدامها في بيئــات مختلفة، يزيدها 
تميزا، ويجعلهــا تركز في ذهن القــارئ أكثر، 
فلا بأس من وجود هندي اســمه: كايتا فلابيل 
عســكر في رواية عن أرض السودان، ولا بأس 
أن يدخــل البنغالي أبــو البشــر، رواية تدور 
أحداثها بالكامل في بلدة طوكر، في أقصى شرق 

السودان.. هكذا.
مــا ذكرته عن المكان وشــروطه، ينطبق على 
الكتابة العفوية، الكتابــة التي تأتي غصبا دون  
تخطيــط، وتفكير فــي احتمالات كســب آخر، 
بعيدا عــن محبة القــراء التي نعتبرها كســبا 
كبيــرا ونحتاجها فــي أي وقت، لكــن توجد ما 
أسميه بالكتابة القصدية،  أي تلك التي يخططها 
كاتب مــا، بورقة وقلم، ويضع جميع احتمالاتها، 
وطريقــة الصياغة وحركة الشــخوص، قبل أن 
يبدأ بكتابــة أي حرف، وهذا النــوع من الكتابة 
دائمــا ما أحس بجفــاء تجاهــه، ولا أدري لم لا 
يمنحنــي أي فرصة للتفاعل معــه، حتى لو كان 

كاتبه، من الذين أحب كتابتهم.
لقد كتبت مرة مقالا أســميته: جسر طالبان، 
وتحدثــت فيه عــن تلك الأعمــال التــي كتبها 
روائيــون عــرب وغربيــون عن أفغانســتان، 
عقب الحــرب الأمريكية على كابول، وســقوط 
جماعــة الطالبــان، وأقحموا فيهــا أحداثا غير 
ممتعة، أرادوا بها فقط أن يكتبوا تشدد طالبان،  
وتخلفها، وعداءها للمرأة، واســتخدامها للدين 
العظيم كأداة أســاءت له، وأعتقد كما أذكر أنني 
تحــدث  كنموذج،عن رواية ســنونوات كابول، 
للجزائري: ياســمينة خضرا، التــي قرأتها تلك 
الأيام، وأحسست تجاهها بذلك الجفاء الغريب، 
ولهــذا الكاتب روايــة أيضا عن بغــداد، تحمل 

سمات الكتابة القصدية.
الكتابــة القصدية، تنطبق أيضــا على معظم 
كتابات ما بعد الربيع العربي، تلك الكتابات التي 
ظهرت فــي العامين الأخيريــن، وكانت كما بدت 
لي تعجلا مــن كتــاب أرادوا أن لا تضيع حرارة 
الثــورات من دون أن يؤرخوا لأنفســهم بكتابة 

عنها. 
بالطبع لا ينطبق الأمــر على جميع من كتبوا، 
فدائما يوجد من يجيد الكتابة عن أي حدث كبيرا 
كان أو صغيــرا، وأظــن أن الكتابــة عن ثورات 
الربيــع العربي، ســتيدو أكثر جمــالا، وإمتاعا 
لقارئها، لو أنها تركت قليلا حتى تســتقر البلاد 
التي ثارت، وللأســف معظمهــا مضطرب حتى 
الآن، وابتدأ في التفكك، ولا يوحي بكتابة تحيي 

أو تمجد الربيع العربي.
إذن مــا كان يقرصنــه مكان الخبــرة الأولى 
بجر الكاتب إليه، حتى لــو هاجر بعيدا، أصبح 
بالإمــكان أن يكتــب الآن، في روايات لا ترســم 
مكانا جغرافيا محددا بقدر رســمها لمكان إبداعي 
عام، يعيش بداخله الكاتب الجيد، ويســتخدم 

معطياته في أي زمان، وانطلاقا من أي مكان.

*روائي سوداني

أمير تاج السر*

صبر درويش*

يعيشون وسط نيران الحرب والجماعات الإرهابية التي احتلت مدنهم

اب المناطق العراقية الساخنة: الجحيم هنا... لا تهددونا به باسم الدين كُتَّ
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب: 

إذا كانت الحياة الآمنة والطبيعية التي يعيشــها 
ــاب العالم تجعل بعضاً منهــم يبدعون في  أغلب كتَّ
كتاباتهم وأســاليبهم التي يبتكرونها، في حين يبقى 
البعض الآخر هامشــياً في الحياة الثقافية، لا يقدّم 
اب  شيئاً على مدى عقود طويلة، فما الذي يفعله الكتَّ
الذين يعيشون في مناطق ساخنة وغير آمنة، تنفجر 
في كل لحظة لتخلف مشــاكل سياســية واجتماعية 

وأمنية؟
ربما يصــحُّ هذا التســاؤل هنا في العــراق، في 
مناطق لم تكن آمنة على مدى أكثر من اثنتي عشــرة 
ســنة، عدم الاســتقرار هذا كان دافعاً لهجرة بعض 
المثقفــين والأدباء، فضــلًا عن توقفهم عــن الكتابة 
وابتعادهم عــن الحياة الثقافية عمومــاً. غير أن ما 
حدث في مــدن الموصل وتكريــت والأنبار وكركوك 
وديالــى وغيرها من المــدن العراقية لــم يكن عدم 
اســتقرار فقط، بل انهيار كامل للنظــم الاجتماعية 
، فما الذي يفعله كتّاب  والأمنية والاقتصادية أيضــاً
هــذه المدن، وكيف يعيشــون؟ وكيــف يفكرون في 
الكتابة في الوقت الــذي لا يأمنون فيه على حياتهم 

وحياة عوائلهم.....؟
»القــدس العربي« فتحت ملف كتاب ومثقفي هذه 

المدن لتقف على ما يمكن أن يفعلوه في حياةٍ كهذه:

سخرية اليأس

يؤكــد الشــاعر إبراهيــم البهرزي، مــن منطقة 
بهــرز في مدينة بعقوبة، أنه فــي المناطق الحرجة لا 
وجود  لشيء اســمه القانون، توجد قوانين كثيرة، 
ولكنها قوانــين الأقوياء، والمثقف  ليــس واحداً من 
هــؤلاء بالطبع، لهذا فإنه الضحيــة الأولى لكل هذه 
)القوانين(، قوانين العصابات من كل شــكل ولون، 
العشيرة عصابة والدين عصابة ومؤسسات الدولة  
والوضعية،  الروحيــة  المؤسســات  عصابات،  كلها 
يمكنها أن تصدر أحكامها متى شاءت وبحق من تشاء  
وتنفذها من دون أية وسيلة ردع أو حماية، ودون أية  

خشية من مساءلة.
مضيفاً أنه في ظل تعدد المنظومات العقابية التي  
تحاكم  وتعاقــب بالجملة، فإن كل مــا يمت للمثقف 
بصلة من أســرة صغيرة أو كبيرة، تكون في دائرة 
الخطر فيمــا لو أراد أي شــخص  تأويــل  منجز ما 
لمثقف ما تأويــلا  لئيماً، كل الدوافع موجودة للعقاب 
الاعتباطي: دافع الملة ودافع اللسان )اللهجة( ودافع 
الفكــر ودافع المزاج الشــخصي، ولا يكتب المثقف إلا 
بــروح المغامرة وحدها، أو ربما بــروح اليأس، لأنه 
يرى أن الصمــت قاتل ملثم آخر. أما عن الوســيلة، 
فلم تعد لمثقف هذه المناطق غير الفضاء الافتراضي، 
الذي هــو الآخر صــار محكوماً بقوانــين التلصص 
والوشايات، وهي ليست قوانين الدولة ومؤسساتها 
بالضــرورة، إنما قوانــين المتطوعين زلفــى ونفاقاً 
للدفاع عن الملة أو العشــيرة أو الأخلاق، وهم ليسوا 
الشــرطة أو رجال الدين وحراس الفضيلة، إنهم من 
المثقفين العلمانيين )وهي تسمية ملتبسة يتلفع تحت 
بردتها أكثر الطائفيين سميّةً(، ومن أسهل التهم التي 

يمكن أن تلفق للمثقف هي تهمة الهرطقة«.

ويبيّن البهرزي أنه في بلد مغرق بالفســاد يأبى 
المفارقــة، إلا أن تلبــس كل ما في هــذا البلد لبوس 
القداســة، حتى صار سلطان القداســة هو الكناية 
عن كل ما هو مجرم وفاســد، ولهذا السلطان المنتشر 
في كل مفاصل الحياة، في ســرير النوم والمرحاض 
والحياة العامة والخاصة عيــون ترصد، عيون من 
عتاة )العلمانيين( الذين يجيــدون تأويل تعبيرات 
المثقف وظنونه وهواجسه المستترة  لما يوافق غضبة 
السلطان. ويتســاءل: ماذا يفعل المثقف في المناطق 
الحرجة إزاء هــذا، خصوصاً وأن المركــز قد قاطعه 
المركز والأطراف  واســتبعده تماماً، وليس بمعادلة 
هذه المرة، بل بمعادلات جديدة للانقســام المســتبد 
صارت تهيمن على الذات العراقية الهشــة وهشمتها 
أقاليمَ وعشائرَ وإثنيات وشــللًا وعقائدَ. كل الطرق 
مســدودة أمامه، ليس إلا الســخرية حــد البذاءة 
أحيانــاً، وهي ســخرية اليائس الذي لا يســتطيع 

للانتحار سبيلًا.

إنقاذ الجمال

يوضع الفنان التشكيلي والشاعر عمار بن حاتم، 
من مدينة كركوك، اســاب صعوبة الحيــاة في تلك 
المناطق، قائــلًا إن أهم هذه الأســباب أن المثقف في 
حرب دائمة مــع الخرافة والجهل والظلام لأن المثقف 
لا تنطلــي عليه الألاعيــب التي تنطلــي على قطيع 
الجهلة الذي يســاق إلى محرقة الحرب تحت ذرائع 
ومســميات عدة )الدين، الطائفة، القومية.... الخ(، 
فلا شيء يرغم المثقف على خوض حرب ليس مقتنعاً 
بهــا، هذا إن كان أصلا يؤمن بــأن الحرب هي الحل، 
»غالبية المثقفــين يؤمنون باللاعنف، لكن قد نرى أن 
بعضهم حمل الســلاح مضطراً لأن القضية قد تكون 
قضية وجود وحياة.. أو قد يكــون مرغماً كما حدث 
سابقاً في الحروب الثمانينية وما بعدها وما بعدها«.
مضيفاً أن المثقف هو أول المستهدفين من قبل قوى 
الظلام لأنــه يفضح زيف الإدعــاءات الكاذبة، وهو 
العدو الأول للظلاميين، وقد يكــون ضحية للصراع 
بين التيارات السياســية أو الدينية في المناطق التي 
تخضع لنفوذ أكثر من جهة سياسية وأكثر من قوة،؛ 

مثل كركوك.
أما عن الموضوعات التي تشكل خطورة على حياة 
المثقف وحياة أسرته، فيشير بن حاتم إلى أن انتقاد 
أية شــخصية أو مجموعة أشخاص في سدة الحكم، 
أو النقد الــذي يوجه إلى جماعــة دينية متطرف أو 
رمــز ديني أو أن يدلو بدلوه تجــاه قضية دينية هي 
بالأســاس موضوع حســاس لا يحتمل إبداء الرأي 
في مجتمع محكوم بجهات تستمد نفوذها من تغذية 
الصراع حول هــذه القضايا الحساســة والتي هي 
بالأســاس نقطة صراع تاريخي بين مكونين أو أكثر، 
تجعل من حياة على شــفا الانهيــار، أو ربما يتأتى 
الخطر مــن جماعــات متطرفة كما يحــدث الآن من 
اســتهداف الإرهاب للمفكرين والمثقفين والصحفيين 
والفنانين والشعراء والكتاب وعوائلهم وممتلكاتهم 
وحتى منازلهم من خلال تفجيرهــا أو مصادرتها أو 
الاستيلاء عليها بالقوة أو إحراقها، ذلك لان التطرّف 
الديني يضع هذه الشريحة تحت تصنيف الجماعات 
الخارجة عن الدين والملــة ويقوم بتكفيرهم بدعوى 
الإلحــاد أو الــردة أو الخروج عــن الجماعة.. وهي 
اتهامات؛ في الحقيقة، باطلة وليس لها أساس، لكن 
وجود هذه الشــريحة في مجتمع متطرف يعدُّ خطراً 

حقيقياً يهدد كيــان هذه المجتمعات المتخلفة التي من 
أولويات إقامة دولتهــا وحكمها إلغاء مناهج الثقافة 
والفن والموســيقى وكل ما يمت بصلــة إلى التنوير 

والمعرفة كون هذه الأمور من المحرمات شرعاً.
لكن في ظل هذه الظروف والأوضاع، ما الذي على 
الكاتب فعله لكــي يتمكن من الاســتمرار في حياته 
وكتاباته، يجيب بن حاتم موضحــاً أن البعض لجأ 
إلــى الجهات الحزبيــة ذات النفوذ مــن أجل توفير 
الحماية له ولأســرته، في حين لجــأ البعض الآخر 
إلى أقاربه وعشــيرته لطلب الحمايــة. وأما من رأى 
أن الأوضاع أصبحــت أصعب فقد اضطر إلى الهجرة 
داخل العــراق أو خارجه. في حين اعتــزل عدد من 
اب الكتابة أو الفن ولو بشكل مؤقت لأنه لا يمتلك  الكتَّ

الأجواء الملائمة للإنتاج أو العمل.
ويضف بن حاتم تجربته الشــخصية في أوضاع 
خطرة، وهــي عندمــا أصبحت المعارك تــدور على 
تخوم مدينته، فلم يكن يعرف أين يمكنه الذهاب مع 
عائلتــه، »لكنني حزمت ما اســتطيع حزمه من كتب 
مهمة كانت تحتويها مكتبتي الشخصية وقمت برزم 
لوحاتي وأعمالــي الفنية لإنقاذها.. كان هاجســي 
الوحيد هو إنقــاذ الجمال من كوابيس القبح القادمة 
والتــي لا تفقه أي شــيء عن عالم الجمــال واللون 

والشعر والمسرح والموسيقى!!«.

الاقتراب من الحقيقة

يتســاءل الدكتــور عمــار المروتي؛ مــن مدينة 
الموصل، إذا كان ما يعيشــه المثقف أو أي إنسان في 
مثل هذه الظروف جديراً بأن يســمى حياة..! فـ«كل 
تفاصيل اليوم ليــلًا ونهاراً آخذة بالتكلس، والتفكك 
بحكم الضغط الهائل حرباً وقصفاً وتهجيراً وهجرة 
اختيارية أحياناً خوفاً من كل هذا.. لا يعقل أن يستمر 
أديب أو فنان في مشاريعه ويكون منفصلًا عن واقع 
كهــذا، لأن الآدمي الذي فيه ســينهض بحكم غريزة 
حب الحياة، ليدافع عن حق الاستمرار.. سواء أكان 
هذا الاســتمرار شخصياً أو اســتمرار لحياة الأبناء 

التي تفوق الأولى غريزياً«.
ويســتمر المرواتي في كلامه: اضطراب المشــهد 
بســبب تفتيت مركزية الإعلام التــي جاءت نتيجة 
منطقيــة للتقدم الهائــل في وســائل الاتصال، هذا 
التفتــت أدى إلى غياب اتضاح الصــورة؛ فالمكاييل 
المتعــددة عنــد كل الأطــراف جعلت رســم طرائق 
أمــراً غاية  إلــى رؤية شــاملة، ومنطقية  الوصول 
بالصعوبة. كما أن طبيعة المثقف الحقيقي المشــغول 
بالرؤيــة والتحليــل والوصــول إلى فهــم وإدراك 
عاليين مهتمين بالإنسان بوصفه الهدف الأسمى لكل 
رأي مكتوباً أو ممســرحاً أو مشكلًا )من التشكيل( لا 
تســمح له بالقول والتصدي، لأن ثمــة أطرافاً فاعلة 
على الأرض قد تصل إلى قرار تصفيته جســدياً فيما 
لو اقترب من الحقيقة، فكل مثقف حقيقي لم يتخندق 

)قومياً أو طائفياً( صار إيكاروس بطريقة ما.

حياة افتراضية

في حين يحاول الشــاعر محمد خضــر محمود؛ 
رئيس اتحــاد الأدباء في كركــوك، البحث عن ملجأ 
لأحلامه فــي كتاباته التي لن ترى النــور، على حدِّ 
قوله، فـ»قول الحــق والحقيقة يــودي إلى تصفية 
الكاتــب، لأن الفوضى تــودي إلى ضيــاع العدالة 

وانتشار القتلة واللصوص، لذا فإن هناك مهمة مسك 
العصي من الوسط، خصوصاً في مدننا المضطربة أو 
المحتلة، الرعب يسيطر على الجميع وحماية الأسرة 
هي هم المثقف الأول والأخيــر، لذا كانت الهجرة هي 
الحــل إلى مدن آمنة أو دول آمنــة لكي يمنح كتاباته 
حرية الرأي والنشــر عن ما دار ويدور في مدينته«. 
مضيفــاً أن هناك محاولات من قبــل نخب أدبية لمنح 
الحيــاة الثقافيــة جزءاً مــن الاهتمام فــي لقاءاته 
اليومية أو أماسيها الشعرية لكي يحسوا بوجودهم 
الثقافي في عالــم الواقع بعد حياتهم الافتراضية في 
الفيسبوك ومأساة واقعهم الدموي المستمر في حصد 
أرواح إخوتهم وأصدقائهم بشــكل يومي في حروب 

طائفية ليس لها نهاية في العراق.

أبراج عاجية

يتحدث الدكتور أحمد الظفيــري منطلقاً من 
تجربتــه في مدينته ســامراء، مبيناً أن المثقف 

المناطق الحرجة سياسياً،  العراقي يعيش في 
إذ  واجتماعيــاً، وأمنياً حياة عزلــة تقريباً، 
انتقادات وخطر المجتمع،  إنه لا ينفك يواجه 
لاســيما وأن المجتمعــات الآن باتــت أكثــر 
خطورة بسبب تصاعد النزاعات في العراق، 
ولذلك تكــون حركته محدودة غالباً ويقضي 
أغلــب أوقاته في البيت أو مــع أناس قريبين 
منه، و«على ســبيل المثال نحــن في مدينة 
ســامراء كنا نلتقي في بيت أحد الشــعراء 
بعــد أن شــعرنا بخطر تنظيــم القاعدة في 
– 2009 وحتى أن نشــاطاتنا  الأعوام 2006 

الأدبية بدأنا ننظمها أحياناً في بيوتات بعض 
الأصدقاء«.

يضيف الظفيري أن الذي يعــزز حالة الخطر 
هي بعض الموضوعــات التي يكتب بها المثقفون، 

وأكثرها خطراً هي الانتقاد الموجهة للإسلاميين 
بصورة خاصة وللأديــان بصورة عامة، كذلك 

الموضوعات السياســية التي باتت تشكل خطراً 
لاســيما فيما يخض انتقاد الحكومــات الحالية أو 
الســابقة، و«نحن نعلم جيداً أن أزلام نظام البعث 
مــا زالــوا يدافعون عن شــخصية صدام حســين 
وينزهونــه عــن كل أخطائه، لهذا حــين كتبت في 
العام 2013 مقالًا انتقدت فيه الشباب الصغار الذين 
يعظمون شــخصية صدام، وصلتنــي مجموعة من 
وبعض  الفيسبوك  على  رســائل  بشكل  التهديدات 
التعليقــات على المقال الذي نشــرته على صفحتي 
كانــت تحمل أيضــاً تهديداً ضمنياً ممــا حدا بأحد 
الأصدقــاء إلــى أن يتصل بــي ويطلــب مني أن 
أحذف المقال وعد ذلك من مصلحتي، وفعلًا حذفت 

المقال. إضافةً إلى انتقــاد بعض مديري الدوائر 
الذي صار يشــكل  والمســؤولين 

خطراً على المثقفين«.
ويطالــب الظفيــري 

المثقف بأن يكون حذراً 
قبل كل شيء، لكن هذا 
لا يعنــي أن يصمت أو 
ينعــزل، بــل عليه أن 
أن  ويحاول  يتواصــل 

للمجتمع،  رسالته  ينقل 
لكــن بطرق وأســاليب 

حفيظــة  تثيــر  لا  التــي 

المجتمع، و«أرى على المثقفين الآن أن يتركوا أبراجهم 
العاجية وأن ينزلوا بصورة جادة ومكثفة للشارع 
من أجل أن يخلقوا معــادلًا فكرياً للأفكار الظلامية 
والإرهابية، وعليهم أن يســتهدفوا فئة الشباب في 

الثقافية  يعلموهم النشــاطات  وأن 
محبــة أن الثقافة هي سلام  و

شــيء..  كل  ا قبل  هــذ و
نقــوم  بــه مــا 

في  ى حاليــاً  لمنتد ا
فــي  لثقا فــي ا
 ، ء ا مر ســا

نــا فقــد  أ بد

التحرك نحــو المناطق التي ينشــط فيها الإرهاب 
وبدأنا بالتنسيق من أجل أن نقيم فعالياتنا في هذه 
المناطق لأجل كسب أكبر عدد ممكن من الشباب في 

صفوف الوعي والثقافة«.
ومــن واقــع ميداني حــرج وخطيــر، يتحدث 
الصحافــي والكاتب عمر الهلالــي، الذي يعيش في 
أكثر من مكان غير مســتقر بســبب عمله كمراســل 
تلفزيونــي، يشــير إلى أنــه حين الحديــث عن من 
الثقافة بكافة مســمياتها، ستجد  يندرج تحت لواء 
هناك خطراً غيــر معلن يَنخُر قلم الكاتب والإعلامي، 
وســيل من المياه العكرة تشوه ألوان عدسة المصور 
ولوحة الرسام، بسببِ التوجه المخفي الذي تفرضه 
الأحزاب السياســية على العاملين في مجالات 
الثقافــة بصورة عامــة لتحقيــق أهداف من 
يأمرهــا من خــارج المحافظة، »هنــا يكمن 
طريق  يعترض  الذي  والأكبر  الأول  الخطر 
من يمــارس مهنــة الحيــاة، فالكثير من 
الصحفيــين والكتاب والشــعراء حملوا 
حقائبهــم، منهم من غادر صــوب الدول 
الأوربيــة، ومن لا يملك مالًا أو وســاطة 
لمغادرة البلد كانت وجهته صوب بغداد 
والمحافظات الجنوبية بسببِ الإملاءات 

التي فرضتها تلك الأحزاب عليه«.
أما عــن مدينــة كركــوك، فيؤكد 
الأكبر  الحصــة  لهــا  أن  الهلالــي 
الذي وجــه للمثقف  من الخطــر 
وخصوصاً، الصحافي والإعلامي، 
بعد سيطرة المجاميع المسلحة على 
تلــك المحافظات، التعــاون بتفعيل 
ذلك الخطر كان هذه المرة مشــترك 
بين من يســيطر على زمــام كركوك 
والمجاميع المســلحة التي سيطرت على 
قصبة البشير جنوب كركوك وقرى قضاء 
الحويجة جنوب غــرب المحافظة، فـ«القوات 
الأمنية تفرض عليك بشكل مباشر وغير مباشر 
نقــل أخبار عنها، غالباً تكــون غير دقيقة، من 
للأحزاب  المنتمين  قادتها  مكاسب  تحقيق  أجلِ 
السياســية، ومــن جهة أخــرى وجود خطر 
الخلايا النائمة داخل المدينة التابعة للمجاميع 

المسلحة التي تسيطر على محيط المحافظة.
 عن نفســي قمت بنقل ولدي مشــرف من مدرسة 
أهلية تبعــد عن مــكان إقامتنا ما يقــارب 7كم إلى 
مدرســة حكوميــة، التعليم فيها غيــر جيد لوجود 
ثلاث وجبات من الطلبة يومياً، الدراسة فيها باللغة 
الكرديــة والتركمانيــة فضلًا عن العربيــة، لكنني 
مضطر لإقحامه في هذه المدرســة بســببِ الخطورة 

التي تلاحق الإعلامي وعائلته«.
 أما عن زوجة الهلالي وأم أطفاله، فإنها منذ أكثر 
من عام لم تذهب للتسوق إلا مرة أو مرتين في الشهر.
 في حين يقوم الهلالي بترك ســيارته بعيدة 
المتربصين  أعــين  لإبعاد  كحركــة  منزله  عن 
أنه اضطر  إيذائــه، كما  الذين يحاولون 
لتغيير سيارته لأكثر من مرة خوفاً من 

العبوات اللاصقة.

منحوتة لانتحاري من
 أعمال الفنان عدول الكريم 
)رويترز ـ أرشيفية(

قراءة في »السوريون الأعداء« للروائي فواز حداد

مقبرة الذكريات غير المرشحة للنسيان
■ أفرجت ثورة 2011 عن ذاكرة الســوريين 
الجمعية، وأطلقت العنان لانبثاق تاريخ كاد أن 
يتلاشــى من كثرة التزوير، ومن كثرة ما ضرب 
حوله من حواجز ســعت، بمجملها، إلى محوه 
ومحــو آثاره؛ بيــد أن مكر التاريــخ أقوى من 

النسيان ومن الحواجز.
يقــدم الروائي الســوري فواز حــداد عبر 
»ملحمته« الصادرة عن دار الريس »السوريون 
الأعداء«، رواية تخطف الأنفاس، وتنكأ جرحاً 
لطالمــا كان حاضراً في أعماق جيل، لا بل أجيالٍ 
من السوريين، الذين نشــأوا في عهد »السلالة 
الأسدية«، هذا انه بات لآل الأسد، حكام سوريا 
»الحديثة« منذ ما يقرب من خمسة عقود، سلالة 
خاصة بهم، اكتمل نموهــا بالتمام والكمال، مع 

استيلاء الأسد الابن على مقاليد الحكم.
تغطــي الروايــة حقبــة كاملــة تمتــد من 
أولى طلقــات الانقلاب العســكري الذي قاده 
»الرئيس الراحل« ضد رفاقه في الســتينيات، 
الجريمة  اكتمــال  من  الراهنة  اللحظــة  وحتى 
التاريخيــة، حقبة تمتد على حوالي الخمســة 
عقود من حكم »الســلالة الأسدية« وتفرعاتها. 
ولا شيء جديدا. وكأن الزمن يكرر نفسه مرات 
ومرات، عهد دموي، منــذ ان انتصب »الرئيس 
الراحل« في ســدة الحكم، وحتى وصول ابنه 
طبيب العيون، واســتولى على الحكم بانقلاب 
دستوري، أطلقت عليه اللغة الركيكة في أثنائه 

»بالتعديل الدستوري«.
وفي الوقت الذي بدت فيه ســوريا أشــبه 
بالصنــدوق الأســود الذي يصعــب معرفة ما 
بداخله، أثبتــت الذاكرة الجمعيــة انها قادرة 
على استحضار أدق التفاصيل، خصوصاً أولئك 
الذين عاشــوها وذاقوا من ويلاتها ما يصعب 

تخيله. 
اختبر الســوريون عســف نظام الاسد في 
مناســبات عدة، وكانت »مذبحة حماه« واحدة 
من تلك اللحظات التي تجلى فيها نظام الأســد 
على حقيقتــه المطلقة. نظام مســتعد لارتكاب 
أعنف الجرائم في سبيل الحفاظ على استمرار 

حكمه للسوريين. 
في حماه 1982، كان القتل ســهلًا إلى درجة 
تثيــر الإحباط، اقتــرف جنود الأســد القتل، 
وكأنه مسألة عابرة في حياتهم اليومية، يقول 
الجنود  انصرفوا،  ببساطة،  تم  »الإعدام  حداد: 
إلى الطعام، والأموات إلى الموت«. كان يســود 
اعتقــاد لــدى قادة الجريمــة، أنه مــن الممكن 
التلاعــب بالتاريخ، وأن الناس قد تنســى مع 
الوقت، وان الجريمة يمكن تحويلها من جريمة 
إلى مواجهة للإرهاب، كما حدث في مرات كثيرة 
حيث حول »القائد الخالد« انقلابه العســكري 

إلى ثورة عارمة.
ليست الرواية التوثيقية بجنس غريب على 
الأدب الســوري، فالرواية الســورية الحديثة 
تزخر بهذا الجنــس الروائي، بل اننا من الممكن 
ان نقول إن الروايــة التوثيقية هي الأبرز على 

هذا الصعيد، ولهذا أسبابه ودلالاته.

»فالرقيب«، وهو عبارة عن حوالي ســبعة 
عشــر جهازاً امنيــاً، كان قد منع أي شــكل من 
أشــكال التوثيق وكتابة التاريخ، حيث أحصى 
على السوريين أنفاســهم، وعلى امتداد خمسة 
عقود، لــم يكن من تاريخ للســوريين ســوى 
التاريخ المعتمد من قبل أجهزة أمن نظام الأسد 

الخالد.
وكأن والأمــر كذلك، لابد مــن التحايل على 
سلطة الرقيب هذه، فنشأت الرواية التوثيقية، 
موظفــة أدوات العمــل الروائي مــن التخييل 
لتسهم  الشــخوص،  وابتكار  بالزمن،  واللعب 
جميعها، في إلقــاء الضوء على جزء من تاريخ 
المســحوقين، ولتقول عبر لغتهــا، إن التاريخ 
لا يمكن دحضــه، وإن صــوت المقهورين يبقى 
حاضراً في تلافيف الذاكــرة الجمعية حتى إن 

كان خافتاً.
تشــير رواية حداد إلى تفاصيل حاسمة في 
أهميتها، مجــزرة حماه عام 1982، كانت مقدمة 
لمجزرة سيرتكبها نظام الأســد بعد عام 2011؛ 
ولا فارق نوعيا على هذا الصعيد، ســوى على 
مســتوى الكم، حيث تحولت ســوريا كلها إلى 

حماه.
ل  يقــو
 : د ا حــد
»الزاوية 

توفر  لم  الجرافات  بالأرض،  سويت  الكيلانية، 
حتى القبــور، عظام أمواتنا طحنــت بترابها، 
أجســاد قتلانا ذهبت بها الشاحنات إلى مقابر 
جماعية، مثوى اهلنا بات في الذاكرة( ص114؛ 
يكاد يكــون هــذا التوصيف مطابقــاً بالتمام 
والكمال لما يحدث اليوم على أرض السوريين، 
في حمص المنكوبة، وفي ريف إدلب، في محيط 
دمشــق وفي درعا.. وفي كل بقعة من ســوريا 

تجرأ فيها من قال لا لسلطة السلالة الأسدية.
وكما كانت »النواعيــر بدورانها اللامبالي، 
الشــاهد الكفيف على ما عاناه أهلها من فظائع 
وتنكيل« فــي مجزرة ســنة 1982، كانت أيضاً 
شاهداً أخرس على مجازر حماه منتصف سنة 
2011، حيــث انتفــض »الحمويــة« على حكم 
الأسد وخرجوا إلى الشــوارع عن بكرة أبيهم، 
لتحصدهم رشاشات الأســد الابن، باستعادة 
تراجيدية تكاد تتطابق على صعيد المحتوى مع 
سياسات الأســد الأب، في سعي كلا الأسدين، 
إلى إعطاء الســوريين درســاً فــي الانصياع 

والمهانة.
إلا ان الزمــن على صعيــد الضحية، تغير، 
وبات للتاريخ - تاريــخ هذه الضحية ذاتها- 
النســيان،  تتحدى  وآذان،  عيون 

وتشــير إلى أنه بــات للضحيــة صوتها الذي 
فاليوم  والصور،  الأشــكال  بعشــرات  يتجلى 
ولا  ومباشــراً،  مرئياً  الســوريين  موت  أصبح 

مجال لتزويره بعد الآن.
لا يغرق حــداد في تفاصيل باتت مكررة، فلا 
يغوص كثيــراً في تفاصيل ســجن تدمر الذي 
بات معروفاً بشكل جيد من قبل السوريين، كما 
يكتفي بصور ســريعة حول مجازر حماه، ولا 
يستغل في هذا الســياق عاطفة القارئ، ينحو 
إلى التجريد في أكثر مواضع الرواية، ويكتفي 
بالصورة لمقاربــة تجريده، فيصبح »المهندس« 
وهو أحد الشخصيات المحورية في الرواية، هو 
مهندس نظام الأســد، وهو الصورة الأعمق 

التي تتجلى عبره بنية النظام وتركيبته.
وفي ذلك إشارة حاســمة في أهميتها، إذ 
لا وجود ولا شــرعية للفصل بين الأسد وبين 
نظامه، فكلا الطرفين يشيران إلى بنية النظام 
التي يصعب الفصل فيمــا بينها،  المتماســكة 
الجميع هنا هو النظام: الأجهزة الأمنية، وقادة 
حــزب البعث، والقصر الجمهوري، ومشــايخ 
الطائفة الكريمة وشــبانها المغرر بهم، جميعهم 

يشكلون بنية النظام الأسدي.
لا حرس قديم، ولا حرس جديد، الجميع في 
هذه المعادلة متورطون بالدم الســوري، وهو 
شــيء أثبتته ثورة 2011، حيث شدت أطراف 
النظــام إلى بعضهــا بعضا وأنهت الســجال 
حول وجود أجنحة داخل هذا النظام، وأثبتت 
أن الأســد الابن، امتداد للأســد الأب، وان كلا 
الأســدين هما الواجهة الأكثر تماســكاً للنظام 
الحاكم. يتصارع المنتصرون على كتابة التاريخ 
التاريخ، تاريخين، واحدا  أو تزويره، ويتبدى 
يخيم عليه الصمــت والكتمان، وآخر تضج به 
حناجــر المنتصرين، وتبقــى حكاية المقهورين 

بانتظار من يرويها. 
جيلا  حكايتهم  العيــان«  »شــهود  ويتناقل 
عن جيل، بانتظار عدالة مــا تعيد الصوت إلى 
المقهورين، وليســت »العدالة هنــا هي الثأر أو 
الانتقام، إنهــا تدمير الدولــة الظالمة.. ينبغي 
محوها من الوجود، هذه هي العدالة، ألا يتكرر 
مــا أصاب مئــات الآلاف من التنكيــل وأصاب 
بلداً يــرزح تحت دبيب المــوت والخوف- من 
الرواية«، يكاد حداد يخاطب جمهور السوريين 
المنكوبين اليــوم، ويحذرهم من الانتقام والثأر 
الذي لا يبني وطناً لجميع سكانه، وتكاد تكون 
رواية حداد صرخة، تشــير إلى حجم الفاجعة 

المستمرة منذ اكثر من خمسة عقود.

 * كاتب سوري

فواز حداد
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جليل دافيد الممثل الفرنسي من أصول مغربية:

لولا التمثيل والرياضة لكنت مُجرماً
المغرب ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز جدير:

جليل دافيد ممثل فرنسي من أصول مغربية, هو أحد الممثلين 
الذين درسوا فن التمثيل واكتسبوا أسرار المهنة في فرنسا. جاء 
إلى الســينما من الخشــبة المســرحية, فوقف إلــى جانب الممثل 
الكبير »جيان ماريا فولونتي« والوســيم الفرنسي الأشهر »آلان 
ديلــون«. وبعد أنّ جسّــد العديد من أدوار البطولة في الســينما 
الفرنســية بخاصة أخذ في الابتعاد عن التشخيص إلى الإخراج 

والوقوف خلف الكاميرا لا أمامها.
■ كيف ولجت عوالم التمثيل؟

□ جئت إلــى هــذا العالم من مشــاهدة الأفــام، حيث 
كنت أحلــم أن أكون بطــاً ايجابياً، ينتصر دائمــاً. لكن في 
أفام الغــرب الأمريكي كنــت أحب الهنود الحمــر، للجمال 
الــذي يتمتعون به، وذلك لأني كنت مفتونا بالجســد وكنت 
أمــارس الرياضــة، وأتماهى مــع الهنود، بالرغــم من أنهم 
الجهة الخاســرة.. كنت شــغوفا بأفام الكاســيكيين، لكل 
من هارولد وولش، وجون فورد، وجــون واين. ثم فتنتني 
أفام »السباگـيتي« وأفام peplum««, أفام مثلت سينما 
التكوين وتزامنت مع البحث عن النموذج، ثم جاءت مرحلة 
الأفام الســوداء الفرنســية البوليســية, يُضاف إلى ذلك 

موسيقى »موريكوني« الساحرة. 
■ كيف تعلّق على عدم ازدهار الأفلام البوليسيّة في السينما 

المغربية؟ 
□ الفيلم المغربي حديث، ويجب أن ننتظر مراحل النضج، 

فالســينما كالثقافــة تحتاج وقتــا لتنضج، ويشــير »جيل 
دولوز« إلى بعض ذلك: الأشــياء لا تنمو منذ البداية، لكنها 
تتطور في مرحلة وســطى وتتقوى. كذلــك يجب أن تتطوّر 
تجارب الشــرطة المغربية، وتعرف ممارســتها شفافية أكبر 

ليمكن استلهام بعض تجاربها.
ثمّ تبدأ الســينما البوليسية بساســل تلفزية, ومعروف 
أنّ السينما الفرنســية قد انتحلت السينما الأمريكية في هذا 
المجــال, نلمس ذلك في أفام جســدها گـــابان، وفونتيرا.. 
 la( أمّا شــخصيّاً فقد أديت أدواراً في أفام بوليســية أهمها
guerre des polices( لمخرجــه روبــان دافيــس ســنة 

.)1979(
■ لكــن تطور ســينما الأفلام البوليســية وقــف وراءه أيضاً 

مبدعون من طراز سيمونون، سوفيستر، وليو مالي... 
□ صحيح، وقد قدم هؤلاء المبدعون القصة، والتشــويق، 
والشــخصية التي تســكنها بــذور الجريمة أو هــي مهيأة 
لارتكابها، والوســط الذي ينتجهــا.. ألا يقوم الفيلم الناجح 

على القصة الرائعة؟ 
■  أشــرت إلــى أنّ حــب الســينما ومشــاهدة الأفــلام قادا 

خطواتك نحو التشخيص، لعلّ هناك عناصر أخرى.. 
□ رغبت في التمثيل لأنّ التماهي مع الأبطال يخلصني من 
ذاتي التي كانت محاصرة , فأنا عشت طفولة طبعتها العزلة 
والوحــدة. ولم أنعم بوجــود أبي إلى جانبــي، والذي كان 
بالقرب مني أب غير حقيقي: زوج والدتي. يحاول أن يقنعني 
أنه والدي، وأنا أعرف أنه ليس كذلك, وكان شرطياً، يرعبني 
مسدســه, وهكذا عشت منغلقا على نفســي، وظل شعوري 

بالعقدة يتطور. 
بعد وفاة زوج الوالدة شــعرت بالحريــة والتخلص من 

ســيطرته، وكان أول شــيء رغبت في فعله مغادرة العالم 
الذي كان يســكنه، ويخيفنــي. وكانت رحلــة العودة إلى 
باريس, كانت الرغبــة في التعبير عن الذات باعتباري كائنا 
خلق للتمثيل, يتماهى مع عدة شــخصيات، فالتمثيل وسيلة 
مهمة ونافعــة للتعبير لغويــاً وجســدياً, وكل ما احتفظت 
به من الطفولة والشــباب، ومــا بقي مخفيــاً ومقموعاً في 
وعيــي ولا وعيي وجب التخلص منه, فوجهّت نفســي نحو 
التمثيــل والرياضة, الرياضة لأنها ســاح يُحرّر باعتبارها 
تصنع البطل الذي يمكن أن يدافع عن نفســه, ولولا التمثيل 
والرياضــة لكنت مجرماً، فهما قد مثا بالنســبة لي نوعا من 

العاج النفسي. 
■ طبعا، تابعت الدراســة الأكاديمية بمعهد الممثلة والمخرجة 

الروسية الفرنسية، بباريس..
□ ذهبــت إلــى باريــس وهنــاك لــم أفلح فــي دخول 
الكونسيرفاتوار, حيث كان امتحان القبول يقوم على تأدية 
المرشــح أربعة مقاطع بعد تهييئها: اثنان لمؤلفين كاسيكيين 
)موليير أو كورنــاي( وآخران لمعاصريــن, كنت هيأت ذلك 
وحدي في طنجة حيث أؤدي المقطع وأراقب نفسي في مرآة, 
ثمّ يوم امتحان دخول الكونســيرفاتور لبست سلهاماً أسود 
اللون: نوع من دخول شكســبيري، وأديت الــدور، بعد أن 
انتهيت ران الصمت, فالخجل والصمت اللذين ســيطرا عليّ 
ســنوات تبخرا, وانفجرت هناك برحاب فضاء التكوين, أنا 

المغربي الذي ظل صامتا..
اقتربت من أحد أســاتذة اللجنة فقــال: )إنك تمتلك روح 
الممثل، ولكن لا معرفة لــك بتقنية الأداء، وهي تدرّس.. عليك 
بمدرسة«طانيا بالاشــوفا« الروسية، وقل لها إني بعثت بك، 
حتــى لا تخضع لمبــاراة الاختيار(. لما رأتنــي وهي الخبيرة 

قبلتني.
■ العلاقــة بين المخرج والممثــل قد تطبع تجربــة الممثل أو قد 

تحبط عمله..
□ جمعتنــي »بجان كلود ميســيون« عاقات إنســانية 
طيبة. فهو على المســتوى الإنســاني مخلــص، وجدي من 
الناحية العملية. أعجبه قوامي، وأدائي، كما قال لي من بعد. 
وكان ملحقاً صحافياً متخصصاً في الســينما قبل أن يمارس 
الإخراج, وهو ضرب من انســكلوبيديا في مجال الســينما، 
وله افتتــان كبير بالجســد فيما يخص الممثلــين الأمريكان 
والفرنســيين, ولّما أصبح مخرجــاً بدأ يلــزم الممثل بطريقة 
الأداء الأمريكيــة. عندمــا اختارني للتمثيــل كان يعتبرني 
ممثــاً أمريكيــاً، ويجعلني أتحدث بلغة وطريقــة لا قبل لي 
بهما، ولذلك أجد صوتي فــي »Tir groupé« غير حقيقي، 
ومصطنــع كأننــي مريض. تخلصــت منه بعد عنــاء، ففي 
فلمــي )la Baston ( و)la Ronde de nuit( لــم يطلب 
مني حوار طويل بل أســندت لي »وظيفة« الضرب أو القتل, 
وأعتبرها تجربة لا بأس بها لأنني اكتســبت نضجاً، ولم أكن 
 la( أعــر تعليمات المخرج وأوامره كبير عناية, كذلك في فيلم
guerre des polices( كانت مشــكل الصوت. في البداية 
لم أعثر على صوتي بالرغم من أنني كنت محترفاً في المسرح 

والسينما.
■ فن الأداء، هل استقيته من إدارة مخرجين أم من الممثلين؟

□ تعلمتــه بشــكل ذاتي عبــر التمثيل ورؤيــة التمثيل، 
ومشــاهدة الأفام. وكان »ماورو بولينيني«، )وهو مساعد 
»فيسكونتي« وأخرج كثيرا من الروايات الكاسيكية( هو من 
أعطاني حريّة في الأداء بالرغم من حداثة عمري في السينما.
 كنــت أؤدي الدور قرب عماق الســينما »جيــان ماريا 

فولونتي« فــي فيلــم )la dame aux camélias(، وأن 
تكون قرب »جيــان« فأنت تقتــات من كرم أدائــه والطاقة 
الإيجابية التي يضفيها على محيطــه. أذكر أن »جيان« كان 
مريضاً وكان يحمل معه زجاجة صغيرة يحتسي منها جرعة 
نبيذ بين الفينة والأخرى. كان قليل الحديث، وقد حدثته قبل 
بدايــة التصوير عن أفامه مع موريكوني التي شــاهدتها لما 
كنت صغيرا وأعجبه سماع ذلك, وبعد سنة وافاه الأجل, وقد 
كلفني برعاية ابنته، وهي الممثلــة ايزابيل هيبير التي كانت 

يومها في بداياتها.
شــعرت يومها أيضــا أنّ موهبتي كانت خلــف حجاب، 
واســتطاع »بولينيني« و«جــان« أن يخرجا هــذه الموهبة 
ويعلناهــا. فالتجربــة علمتني أنّ لكل ممثــل موهبته. كنت 
أشعر أنه بالإمكان أن أكون ممثاً جيداً، لكني كنت في حاجة 
إلى مخرج يقــول لي: »إنّ أداءك جيــد، انطلق«.. وانطلقت 

وبخاصة في أمريكا. 

جليل دافيد

الثقافة بين
 الذهنية والدهنية! 

■ الثقافة كسلوك حضاري هي شرط إنساني لا محيد عنه، فالإنسان، 
فردا أو جماعة، لا يحيا بدون تلك الممارســات والأفعال التي بوساطتها 
يعبر عن طريقة تفكيره وإنتاجه وإبداعه وتواصله داخل حيز إنساني 
ومكاني معين، حيــز اجتماعي تحكمه أعراف وقوانــين وعقلية منتجة، 
وذلك ما يدفعنا في الأخير للحكم على ثقافة المجتمع ســلبا أو إيجابا، هل 

هي ثقافة إنتاج أم استهاك، أم هما معا؟
 ثم ما الدوافع التي جعلت ثقافتنا العربية تغرق اليوم في استهاكية 
سلبية نتلمسها، خاصة في ما يتعلق بماديات الحياة وكمالياتها أكثر مما 

هو معرفي؟
بدا لي نوع من المفارقة وأنا أقف على هذا الجناس الطريف بين مفردتي 
»الذهنية« و«الدهنيــة«، فكلتاهما تنزع نحو الإنتاجية والاســتهاكية 
معا، مع فارق بسيط، فالذهنية تســتهدف العقل منه وإليه، أما الدهنية 
فتستهدف البطن ورفاهية العيش، ما نسجله هنا هو ذلك الاختال على 
مســتوى التوازن بينهما، خاصة في مجتمعنا العربي الذي أصبح سوقا 
عالمية اســتفحل فيها الطلب أكثر من العرض، بحكم تداعيات السياقات 
السياســية والاقتصادية فــي منطقتنا، وأيضا بفعــل إكراهات العولمة 

الشاملة التي أجهز فيها القوي على الضعيف.
أمام هذه المعضلة لابد من التذكير بأن الثقافة في بعدها الرمزي تعبر 
عــن نمط التفكير الجمعي أكثر منه فرديــا، وعن الوعي بالمحيط وكيفية 
التفاعل معه، حيث الإنســان ينتج ما يســم هويته وانتماءه، والحالة 
هذه، نجــد ثقافتنا لا زالت ترزح في كثير مــن رموزها وعناصرها تحت 
طائلة الشــفاهية بحكم شــعبويتها المثقلة بالتهميــش والإقصاء، رغم 
المحاولات لتدوينها وتأهيلها رسميا، مما يعرضها شيئا فشيئا للنسيان 
أمام المــد الثقافي الأجنبي عــوض تفاعلها معه لإنعاشــها وتطويرها، 
وبالتالي خلق منافســة ندية تكســر القاعدة المعروفة حســب الطرح 

الخلدوني القائل، بتطبع المغلوب بثقافة الغالب. 
إن ما نلمسه للأسف هو انحســار رمزية هويتنا إزاء انبهارنا بتفوق 
ثقافة الآخر، بل بات تمثلنا حول ثقافتنا أكثر خجا، إما بســبب قدامتها 
وعدم تماشيها مع روح العصر الجامحة، خاصة مع الاحتكاك التواصلي 
عبر الوسائط الحديثة وما تعرضه من أطياف ثقافية راقية أو مثيرة، ذلك 
هو الباعث الحقيقي الذي حولنا فجأة إلى مستقبلين سلبيين ومستهلكين 
من الدرجة الأولى لــكل العناصر الأجنبية، رمزية أو مادية، بدل العودة 
إلى رموز ثقافتنا الموروثة أو الجارية لاستلهامها واستثمارها بالتجديد 
والتطوير، ثم إعــادة إنتاجها بروح معاصرة، ولنا من الأمثلة الشــيء 
الكثير على مســتوى الأدب والفكر والفن والعادات والطقوس واللباس 

والطعام والأدوات. 
صحيح أن هنــاك محاولات جادة في تأهيل مثل هذه الرموز، بيد أننا 
ناحظ الأجيال الجديدة تنزع نحو الاستهاك الأجنبي الخاص، بما هو 
متعلق بوســائل الرفاهية والغذاء وكماليات الحياة ورغدها في بعدها 
المادي أكثــر منه روحيا ومعرفيا، فارتياد مطاعــم الماكدونالدز والبيتزا 
ومتاجر المشــتريات الفاخرة من لباس وأدوات ذكية... يعرف تصاعدا 
خطيرا على حســاب الاهتمام بخصوصياتنا ومقوماتنــا التراثية، أدبا 
وفكرا وفنا وعادات ووســائل عيش، بل قلما نجد شباب اليوم يرتادون 
المكتبات ويعشــقون القراءة، فهل يمكن الحديث عن مجتمع المعرفة في 

ظل هذا الهوس بثقافة الاستهاك الدهني لا الذهني؟ 
إننا نعيش غربــة مكانية وزمانية، طوباويــة لا نحس معها بموطئ 
أقدامنــا على أرض لهــا جذورها الممتدة منذ زمن قــديم، ونحلم فقط أن 
نســير إلى الأمام بســرعتين، من دون وعي جدلي وتفاعلي مع الأنساق 
المشــكلة لهويتنا، فغدونا كائنات اســتهاكية بامتياز، نتلقف كل ثقافة 
مسلعة ومعلبة ظانين أن ذلك هو مظهر من مظاهر التحضر والتمدن، وقد 
نصب الإعام نفسه هنا بكل ثقل للترويج لثقافة الاستهاك، حيث تتربى 
الأجيال اليوم على هذا النوع من التلقي، في غياب متعمد لتمرير المعرفة 
الذهنية والتشجيع على إنتاجها، فنجد أن معظم ما يعرضه هذا الإعام 
يهدف إلى تســليع ذائقة المجتمع العربي وشد اهتمامه لسلوك تسويقي 
خطير، وتلك هــي الوظيفة الأثيــرة التي صنعتها الــدول الاقتصادية 
الكبرى في مســتعمراتها الســابقة، مما عمق الهوة الفاصلة بين شعوب 
الجنوب إزاء شعوب الشــمال، وانعدمت ثقافة الحوار والتفاعل، لتحل 
محلها ثقافة التســويق والاســتهاك، بســبب احتكار الــدول الكبرى 

لوسائل الإنتاج ماديا ومعنويا. 
وأمام افتقارنا للقدرة على تحقيق منافسة ثقافية واقتصادية حقيقية 
لجأنا إلى الارتكان في زاوية ســفلية سحيقة كرســتها فجوة حضارية 
يصعب ردمها، ولم يبق لنا ســوى شــرق جريح لا يقوى على النهوض 
من جديد بسبب القاقل التافهة التي يعيشها، شرق فقد الثقة في قدراته 
الروحيــة وتنكر لقيمه الموؤودة، التي قد يحتاجها الغرب نفســه لخلق 
توازن فعال بين مادية الغرب وروحانية الشــرق، حتى تستقيم مسيرة 

البشرية باتجاه مجتمع إنساني أفضل.

*كاتب مغربي

سعيد السوقايلي*

العمانية سعيدة خاطر تستعيد ذكريات الطفولة بقصائد الحنين  

»قط« المصري إبراهيم البطوط الذي اغتالته صناديق دعم الأفلام

الكويت ـ »القدس العربي«

من منى الشمري: 

بحنين قــديم محفور في الذاكــرة، وحب لا ينتهي 
وبصحبــة صور وذكريــات من الطفولة وســنوات 
العمانية سـعـيـــدة  الشــاعرة  الصبــا، حضــرت 
أمـسـيـة شـعـريـة،  للكويت لتحيي فيها  الـخـاطـر 

ضمن الأنشطة الثقافية لرابطة الأدباء الكويتيين.
 تحدثــت فيها عــن ذكـريـــاتها في الكـويـــت، 
وبـدايـاتـها الأدبـيـة فـــي هذا البلد، الذي احتضن 
طفولتهــا وصباها حيث قالت: إن أجمل الأيام قضتها 
فــي الكويت... وإنهــا تربت فيها مــن بداية دخولها 
المــدارس حتى حصولها على المؤهــل الجامعي، وأن 
لديهــا كتابا يضم قصائــد حب عــن الكويت، حيث 

تغزلت في قصائدها بجمال الكويت.
وبينت تأثر تجربتها بالشــاعر نزار قباني، حتى 
أنها كتبت القصيدة النزارية، وهي القصيدة التي ترد 
فيها على الشاعر نزار قباني، في قصيدة يخاطب فيها 
امرأة ويقول لها انه لولا قصائده ما وجدت في تاريخ 
النساء. وأضافت الخاطر قائلة إن القصيدة تضمنت 

تذكير قباني بأن المرأة هي أصل كل شيء، وهي أصل 
الرجال، لأنها هي التي حملت وربت وتحملت العناء، 
وكانت قصيدتها بعنوان » لولاي ما كنت« وقد أعطت 
هــذه القصيدة لنزار نفســه، غير أنه لــم يرد عليها 
بقصيدة، وأنه بعــد وفاته كتبت فيه قصيدة عنوانها 

»أتدري لماذا نحبك أكثر نحن النساء«.
وعــن المشــهد الثقافــي العمانــي، أوضحت أنه 
يتمتع بالثراء، خصوصا الشــعري منه، وأن جامعة 
الســلطان قابوس أفرزت جيا من المثقفين في عمان، 
تم على يديــه تأســيس جماعات ثقافيــة مهمة مثل 
جماعــة الخليل بن أحمد الفراهيــدي، وكانت موجة 
التطورالثقافــي بطيئة، إلا إنها منذ عشــر ســنوات 
أصبحت ســريعة، وهناك الآن شاعرات يكتبن الشعر 
بالفصحى في عمــان، كما أن الروايــة كجنس أدبي 
تطورت في عمان، إلا أن الشــعر الفصيح له انتشاره 

وسطوته على الأجناس الأدبية الأخرى.
بالعامية  القصائد  من  مجموعة  الشــاعرة  وقرأت 
والفصحــى، نثرت عبرها عبق الحنــين عن الكويت، 
وعاطفية عن جدتها التي اكتشــفت بعد وفاتها أن لها 

جذورا في البصرة.
والجدير بالذكر أن الشاعرة سعيدة بنت خاطر بن 
حسن الفارسي، ولدت في ولاية صور ـ سلطنة عُمان، 

اللغة العربية والشريعة  وحصلت على ليسانس في 
الإســامية، ودبلوم في التربية، وعلى الماجستير في 
النقد الأدبي عام 1997. وشــغلت منصب مســاعدة 
عميد شؤون الطاب )لشؤون الطالبات( في جامعة 

السلطان قابوس. 
نشــرت نتاجها الشــعري ومقالاتها في الصحف 
والمجات العمانية والعربية.. وشــاركت في العديد 
من الأمســيات والندوات واللقــاءات والمهرجانات 
الشــعرية داخــل البــاد وخارجها. وهــي ناقدة 
حاصلة علــى درجة الدكتــوراه في النقــد العربي 
والباغــة والأدب المقارن في كلية دار العلوم جامعة 
القاهرة 2002، عن موضوع الاغتراب في شعر المرأة 

الخليجية.
ودواوينها الشــعرية هي: »مد فــي بحر الأعماق 
1986 - أغنيــات للطفولة والخضــرة 1979 )ديوان 
شــعر للأطفال(«. وحصلت على المركز الأول للإبداع 
الشعري للشباب من المديرية العامة للشباب بمسقط، 
والمركز الأول لمســابقة نشــيد عام الزراعــة، والمركز 
الأول لمســابقة نشيد مهرجان الطفولة، ووسام ملوك 
وأمراء دول مجلــس التعاون فــي الأدب. كتبت عن 
نتاجها الشــعري عدة مقالات نقدية في مجات أدبية 

متخصصة.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

المخرج إبراهيم البطــوط يعد واحد من أهم وأبرز 
مخرجي تيار الســينما الحــرة أو البديلة في مصر، 
وهو المخرج الــذي أثار فيلمه »عين شــمس« صدمة 
لجهــاز الرقابة على المصنفــات الفنيــة، حيث فتح 
الباب لتجارب أخرى لاحقة لم يستطع ان يستوعب 
تشــكلها ســريعاً الجمهور الذي مازال يفضل الأفام 

الاستهاكية.
 وقف إبراهيم مع أبناء جيله في وجه جهاز الرقابة 
لسنوات، للحصول على حق عرض فيلمه »عين شمس« 
في دور العرض، لكنه لم يستطع التغلب على القوانين 
البيروقراطية وعرض فيلمــه بهوية مغربية، رغم أنه 
فيلم مصري خالص، وكانــت أزمة التمويل واحدة من 
أكبــر الأزمات التي تقف عائقاً فــي وجه صناع الأفام 
المستقلة، قبل أن تفتح صناديق دعم الأفام في أوروبا 
ودول الخليج أبوابها امــام هذا التيار، ومع ذلك تغلب 
عليها المخرجون بصنع أفام قليلة التكلفة وبالتعاون 
في ما بينهم، حيث يستعين المخرج باصدقائه من كتاب 
ويدعم  الجديدة،  والوجوه  المصورين  او  الســيناريو 
كل منهم الآخر لإنجاز فيلمه، وعــادة كانوا يصورون 
في الأماكن الحقيقية ليس فقط لتوفير النفقات، ولكن 
لإضفــاء روح الواقعية الخالصة التي ارتبطت بمفهوم 

الفيلم المستقل.
كانت بعض المشــاريع تنبئ بمولــد جيل جديد من 

المخرجين، لكــن على الأغلــب الذي أبهرنــا هو مولد 
هذا التيــار الموازي لتيــار الســينما التجارية، الذي 
بلغ وقتها أشــد مراحل انحداره، ومع التجارب الأول 
للأفام قليلــة التكلفة لم يهتم المخرجــون بالتفاصيل 
قدر اهتمامهم بالمضمون وطريقة العرض، وبعد أعمال 
متتالية تغيــرت فيها كثيراً لغة الخطاب الســينمائي 
للمخرج إبراهيم البطــوط، جاء التغيير ربما بعد فتح 
أفاق جديدة لدعم هذه الصناعة وتوافر بعض الفرص 
أمام المخرجين للحصول علــى دعم من صناديق المنح، 
وأصبحت الأفام المســتقلة تتاح لهــا الفرصة لتصنع 
بشــكل احترافي أفضل، لكن ما حدث هو العكس وربما 
كان ســر تميز هذه النوعية هو العمــل الجماعي الذي 

اختفى تدريجياً مع توافر الإمكانيات المادية.
مــاذا لو قدم المخرج إبراهيم البطــوط فيلم »القط« 

بميزانية فيلم »عين شمس«؟
 إذا عقدنــا مقارنة بــين الفيلمين للمخرج نفســه، 
نجد أن الموضوعين يتقاربان فــي اهتمامهما بالقضايا 
الإنسانية، لكن اختلفت طبيعة عرضهم، في فيلم »عين 
شــمس« قدم إبراهيم قصة طفلة مصابة بالســرطان 
ويشــير إلى الأســباب التــي تصيب مئــات الأطفال 
والكبــار بهذا المرض، وكيف تــورط المجتمع في إهدار 
كرامة الإنسان، على قدر بســاطة الصورة التي قدمها 
البطوط في هذا الفيلم، يأتي عمق البعد الإنســاني في 
اختيار نموذج الطفلة شــمس وما نســجه حولها من 
قصص واقعية متعددة للمشاكل النفسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة التي تحــول بين نجاة شــمس من هذا 

المرض.

 إبراهيم البطوط مخرج مهموم دائماً بقضايا وطنه 
خاصة القضايا الإنسانية، وعاد في فيلمه الجديد القط 
ليفتــح ملف تجارة الأعضاء وظاهــرة خطف الأطفال 
خاصة أطفال الشوارع التي انتشرت في مصر موخراً، 
رغــم ثراء الموضــوع وأهميتــه ضاع بــين التفاصيل 
الكثيرة والاســتعراض المتباهي للصورة الذي يعكس 

مدى توافر الدعم المادي لإنتاج الفيلم.
»القط« وهو الاســم الحركــي للبلطجي الذي يقوم 
بــدوره الفنان عمــرو واكــد، الذي يحــاول القضاء 
على عصابــة تخطف الأطفــال وتتاجــر بأعضائهم، 
بالإضافة إلى بيــع القاصــرات وتزويجهن من رجال 
كبار في العمر، وتظهر الأحــداث تدريجياً أن ابنة هذا 
البلطجــي تعرضت للخطف من قبــل، لذلك يقتل احد 
اعضــاء هذه المنظمــة ويحرر الأطفال مــن بين يديه، 
علــى الجانب الآخر يتحالف مع تاجــر آخر يبدو أكثر 
ســطوة ويقوم بدوره الفنان فاروق الفيشاوي، الذي 
يستخدمه لإزاحة منافسة في تجارة الأطفال وبالفعل 
يقتله واكد، فــا ندري عمن يدافع ولا في أي جهة يقف 
ولا ضد من يتحالــف، ترك الســيناريو الأحداث غير 
مكتملة في معظم المشاهد، السيناريو المهلهل والمبعثرة 
أحداثه منح المشــاهد مســاحة للســخرية من الفيلم، 
ونضيف عليها لغة عمرو واكد التي لا تتماشــى مع لغة 
الشــخصية، أثارت المصطلحات البذيئــة التي تطلقها 
الشــخصيات الأخرى فقط لتؤكد على تدني مستواها 
الاجتماعي والثقافي، إشــارة إلى هــدم للقضية التي 
ضاعت على اي حال بعد المشــهد الثاني للفيلم بين لغة 
واكد الارستقراطية وبين اســتعراض المخرج لقدراته 

على إبهار الجمهور بمشــهد تفجير منزل واكد، الذي لا 
يســتدعي أي ضرورة درامية سوى الإعان عن توافر 

ميزانية كبيرة رصدت لانتاج الفيلم.
اســتخدم الفيلم اكثر من أســلوب فني، في البداية 
وظف المخرج الأســلوب الواقعي وهــو الاكثر اقترابا 
من موضوع الفيلم، وصور مشــاهده في وسط شوارع 
القاهرة وبين الجبال التي تحوي عددا كبيرا من سكان 
الطبقة الفقيرة، خاصة في المشــهد الذي امتد لأكثر من 
3 دقائق تقريباً تصاحب فيــه الكاميرا خطوات عمرو 
واكد من قلب المدينــة وصولًا إلى بيتــه أعلى الجبل، 
لكن سرعان ما انفصل الفيلم عن الإغراق في الواقعية 
وانتقــل إلى اســتخدام الرمزية، مع ظهور شــخصية 
الفنان فاروق الفيشــاوي تاجر الآثار والأعضاء الذي 
نراه يتجول بحريه داخل المعابــد الفرعونية وداخل 
المعبد اليهودي ثم داخل الكنيســة القبطية، ثم داخل 
أحد الجوامع، حيث تخفي الأحداث هويته ويســتدل 
عليها المشــاهد من الإيحاءات البصريــة، لكن المخرج 
لم يتمكن من المزج بين الأســلوبين الواقعي والرمزي، 
وابتعد بالمشاهد عن التركيز في الحدث الرئيسي الذي 

اغتاله بسهولة تفكك السيناريو.
رغم أن رصيد المخرج ابراهيــم البطوط من الأفام 
الطويلة يتزايــد كل عام بداية من فيلــم »ايثاكي« ثم 
فيلم »عين شــمس« مروراً بفيلم »حاوي« ثم »الشــتا 
اللي فات«، وانتهاء بفيلمه »القط«، لكن يظل فيلم »عين 
شــمس« نموذجه الأنضج شــكاً ومضموناً، والأكثر 
معايشة لروح العمل الجماعي ولمفهوم السينما الحرة 

أو البديلة.

عمرو واكد في لقطة من الفيلم
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الحمل: 
بالك وتفكيرك كله موجه نحو 

الأوضاع المادية فأنت لا تنفك تفكر 
في كيفية تحسينها ويجب أن تضع 

حداً لخلافاتك مع الحبيب.  
الثور: 

لديك اليوم القوة التي تستطيع من 
خلالها السيطرة على زمام الأمور 
ولقاء رومانسي يجمعك مع أحد 

الأشخاص وتتقرب منه أكثر.  
الجوزاء: 

لا تضيع وقتك وأنت تتحسر على 
الوقت الذي يمضي ابدأ من جديد 

وكن أكثر رومانسية في تصرفاتك 

مع الحبيب.  
السرطان: 

تشعر بالاضطراب اليوم فأنت 
تشعر أن الأمور لا تسير كما تريد 
وتضطر إلى إعادة ترتيب أوراقك 

وأوضاعك العاطفية في تحسن 
مستمر وتتقرب من الحبيب أكثر.  

الأسد: 
تشعر بالإحباط اليوم بسبب تأخر 
المكافأة التي كنت تحلم بها حاول 

أن تصلح ما أفسدته أمس في 
شجارك مع الحبيب.  

العذراء: 
الحظ يقف إلى جانبك اليوم 

ولاسيما فيما يتعلق بالأمور المادية 
ولا تدع الأفكار السلبية تسيطر 

عليك وعلى علاقتك مع من تحب.  

الميزان: 
الأعمال كثيرة اليوم ما يجعلك لا 

تجد الوقت المناسب لإنهاء أعمالك 
الروتينية والحب يغمر قلبك بعد 

أن اعترف لك الحبيب بحقيقة 
مشـاعره.  

العقرب:5
كن حذرا هذه الفترة ولا تسبح 

عكس التيار حتى تتحسن الأوضاع 
وقد تشعر بالفراغ العاطفي بسبب 

بعد الحبيب عنك.  
القوس: 

عليك أن تتمتع بمرونة أكثر أثناء 
تعاملك مع الآخرين وعليك أن تكون 

أكثر ثقة بالحبيب ولا تفرض عليه 
شروطك.  

الجدي: 
أنت لست في مزاج جيد منذ 

الصباح فالأمور تعاكسك ولا 
تستعجل الحبيب لمعرفة حقيقة 

مشاعره وانتظر حتى يتخذ قراره 
بنفسه.  

الدلو: 
لا تتصرف بطيش أو تتخذ قرارات 

سريعة قبل أن تتأكد من الحقيقة 
وان كنت متأكداً من حقيقة 

مشاعرك فلم لا تعترف للحبيب بها.  
الحوت: 

تكلف بالمزيد من الأعمال اليوم ما 
يجعلك تقلق وتعيد ترتيب جدول 
أعمالك والحبيب يحتاج أن يسمع 

منك الكلام الجميل فلا تبخل عليه.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جينيفر أنيستون بعد نجاحها كوميديا تتجه الى اختيار أدوار كئيبة وعاطفية
لوس أنجليس – »القدس العربي«

 من حسام عاصي:

معروفـة بجمالها السـاحر، ولكن ما أجـده أكثر أغراء 
في شـخصيتها كلمـا قابلتهـا ابتسـامتها الفاتنـة التي لا 
تتـرك وجهها، إذ أنها دائما تصبـغ حديثها بالفكاهة حتى 
عندمـا تتكلـم عـن مواضيـع جديـة٬ مؤكـدة أن الهزل هو 
الـدواء لـكل داء. فـا عجـب أن كثيـرا من المجـات المهمة 
صنفتهـا كأكثر النسـاء جمالا وإثارة للفضـول في العالم 

ومحبوبة أمريكا. 
ولـدت أنيسـتون فـي كاليفورنيـا لأب ممثـل من أصل 
ازيـاء ومصـورة وترعرعـت فـي  يونانـي وأم عارضـة 
نيويورك، حيث اكتشـفت التمثيل في الحادية عشرة من 

عمرها. 
بعد تخرجها من كلية الموسـيقى والفنون، قامت بآداء 
ادوار فـي مسـارح شـعبية. وفـي العشـرين مـن عمرهـا 
انتقلـت الى لـوس انجليـس، حيـث حصلت علـى أدوار 
فـي برامج تلفزيونيـة مختلفة، معظمها باتت فاشـلة مما 
دفع أنيسـتون للتفكير في ترك التمثيـل عام 1993. ولكن 
بعـد أن اقنعها مديـر أعمالها بتخفيـف 15 كغم من وزنها، 
نجحت عام 1994 في اقتناص دور شـخصية ريتشيل في 
مسلسل »أصدقاء«، الذي جعل منها أكثر نجوم التلفزيون 
شهرة وثراء بفضل بروزها في مجموعة ممثلي البرنامج 
شـعبية ونقدا اذ حازت على جائزة »الايمي« و«الغولدن 
غلـوب« عـن ادائها في المسلسـل الذي اسـتمر لمدة عشـر 
سـنوات ». تلك السـنوات كانت الأهم فـي حياتي المهنية، 

وانا ممنونة جدا للمسلسل«، تعلق أنيستون. 
فعـا، نجـاح »أصدقـاء« فتح لانيسـتون بوابـة أفام 
السـينما، حيـث قامـت ببطولة أفـام عدة مثل »مسـاحة 
مكتبية« )1999( ، »الفتاة الطيبة« )2002(، و«أصدقاء مع 
مـال« )2006( جعلـت منها نجمة سـينما عالمية بلغ دخلها 
35 مليـون دولار وهـو الأعلـى بـين المشـاهير عـام 2003 

حسب مجلة »فوربس«. 
فضا عـن ممارسـة التمثيل، تقـوم أنيسـتون بانتاج 
أفام من خال شركتها، »إيكو« لافام، التي أسستها من 

أجل صنع أفام ذات شخصيات نسائية قوية. 
معظم الأفـام التي أنتجتهـا أنيسـتون والادوار التي 
جسـدتها كانـت كوميدية، ولكـن هذا العام قامـت بانتاج 

فيلـم سـوداوي وهـو »كعكـة« وجسـدت فيه شـخصية 
تراجيديـة تدعـى، كلير، ترضخ لأدويـة تخفيف الاوجاع 
والكحول لكي تتغلب على الآلام الجسدية والنفسية التي 
غزتها بعد تعرضها لحادث سـيارة قتل فيه طفلها وتركها 

مشوهة الجسد والنفس. 
تجسيد شخصية كلير كان فرصة لا تعوض لأنيستون 
لأداء دور يختلـف عـن الادوار الكوميديـة المعروفـة بها، 
لهـذا قـررت أن تكافـح مـن أجـل الحصـول عليـه. طبعا، 
مخرج الفيلم اندهش من حماسـها للعب هذا الدور عندما 
قابلته لتقنعه بان يختارها. »قلت له أنا مستعدة للذهاب 
الـى القمر والرجوع لارض معك اذا اعطيتني هذا الدور، 

ولن أخيّب أملك«. تتذكر أنيستون مبتسمة. 
وتضيـف »هـذا حلـم كل ممثـل وهـو أن يهـرب تمامـا 
مـن واقعـه ويجسـد شـخصا آخر يمـر بتجربة جسـدية 
ونفسـية، ويحكـي قصتـه بصـدق وبأمانـة. هـذا الدور 
مكننـي مـن اسـتعمال أدوات مهنـة التمثيل التـي عادة لا 

أصلها، لهذا شعرت أنني فخورة جدا في تحقيقه«. 
بالفعـل، تذوب فـي هذه الشـخصية الكئيبة جسـديا 
وعاطفيا اذ يختفي جمالها الساحر وراء ندبات جروحها، 
وتتحـول رشـاقتها ولياقتها الى خمـول وبدانة، ويمحي 
الغضـب ابتسـامتها الفاتنـة. »كمـا تعلم، نحـن الممثلون 
عندنـا مخزن مـن الشـخصيات في داخل اجسـامنا ومن 
خال فهم بدنية الشخصية وموقع الألم وكيف يؤثر على 
سـيرها وجلوسـها تمكنـت من التصـرف مثلهـا. وبفضل 
معرفتـي لبعض الناس السـوداويين والفظين في حياتي 
تمكنـت من فهم شـعور الألم النفسـي وحـس الغربة عند 

هذه الشخصية«. 
لاسـتعداد للعـب هذا الـدور، قضت أنيسـتون بعض 
الوقـت مـع زميلة ادمنـت على سـموم مخففـات الاوجاع 
بعـد أن تعرضـت لحادثـة صادمـة مزقـت فيهـا مروحـة 
قـارب رجلهـا عندما كانت تسـبح ومن ثـم خضعت لأكثر 
مـن 20 عملية جراحية. مثل شـخصية كليـر، كانت زميلة 
أنيسـتون تعانـي مـن الألـم الجسـدي والنفسـي اذ أنها 
فقـدت مهنتها بسـبب الحادثة وانعزلت عـن المجتمع. كما 
تشـاورت أنيسـتون مع اطباء لكـي تفهم تأثيـر مخففات 

الاوجاع على نفسية المدمن وتصرفاته.
جليا أن تحضير أنيسـتون لآداء الـدور جنى ثمارا، إذ 
أنها تحقق تقمصا تاما وتعايشـا كاما من شخصية كلير، 
رغـم التحديـات النفسـية والجسـديه، مما جعـل بعض 

النقاد يصفـون أداءها بالشـجاع. وتؤكد أنيسـتون »انا 
اسـتمتع اكثر في لعـب دور اذا كان علي ان أقوم بأشـياء 

غير مريحة«. 
الطريـف هـو أن ما جـذب انيسـتون لشـخصية كلير 
وربطهـا بهـا عاطفيـا، ليـس سـوداويتها وانمـا حسـها 
الهزلـي. »جعلتني اضحـك عندما قرأت السـيناريو لانها 
كانـت تحـاول أن تتعامـل مـع وضعها الصعـب من خال 
حسـها الهزلي الاذغ، الذي كان احيانا مسـاعدا واحيانا 
مضرا. انا شـخصيا لم امر بتجربـة مرة من هذا النوع في 
حياتـي لهذا لا يمكنني أن اتخيـل عذابها ولكن يمكنني ان 
افهمها لاننـا كلنا نعيش تجارب مؤلمة وفقـدان اعزاء لنا. 
وانـا ايضا اتعامل مع الألم من خال الهزل، لكي ينور تلك 

اللحظات المظلمة«. 
 التجـارب الصعبـة التي مـرت بها كانـت عندما خانها 
زوجها النجم العالمي براد بيت مع أنجلينا جولي ثم طلقها 
عام 2005 بعد أربع سـنوات من الـزواج. وفي ذلك الوقت 
واجهـت عاصفة اعامية شرسـة سـخرت منهـا واتهمتها 
بانها كانت مستيمة للبقاء مع بيت، مما دفعها للظهور في 
لقـاء مع »فانيتي فير«، سـالت فيها دموعهـا عندما عبرت 

عن شعور الألم الذي نتج عن خيانة بيت لها. 
 »الزمن يشـفي«، تعلق أنيسـتون مبتسمة. »كلنا نفقد 
أعـزاء لنـا ولكـن علينـا أن نمضـي فـي حياتنا بـدون أن 
نستسـلم لعذاب الفقدان. هذه التجارب تصقلك كانسان 

وتبني كثيرا من عضات نسييج الندب«. 
أنـا شـخصيا أحـاول أن لا أغــضـب، وآخـــذ مهلــة 
الذيـن  النـاس  مـــن  لسـت  بالغضـب.  اشـعر  عندمـا 
يصيحــون او الذين لا يمكنهم السـيطرة على أعصابهم. 
وتعلــمت أنــه هناك وسـائل افضل للتواصل مع الناس 

عندما تغـضب«. 
بعد اختتام مشروع »كعكة« عادت أنيستون للكوميديا 
في الجـزء الثانـي لـ»مديـرون رهيبون« لتعيد تجسـيد 
شـخصية طبيبة الأسـنان، دكتـورة جوليـا، المدمنة على 
الجنـس. »أنا احب دكتـورة جوليا جدا. هـي فتاة هزلية 
ولكـن اسـلوب تعاملـي معهـا لا يختلـف عن غيـره وهو 
ايجـاد حقيقتها وماهيتهـا. حقا أنها مدمنـة على الجنس 
ولكنهـا لا تـرى عيبـا فـي ذلـك، وتتكلـم عـن مغامراتهـا 
الجنسـية وكأنها كانت تتكلم عن مائـدة طعام. هذا مرح. 
انه ممتع أن تختفي في شـخصيات تأخـذك الى أماكن لم 

تصلها من قبل«. تقول ضاحكة. 

»بتوقيت القاهرة« يشارك في برنامج ليال
 عربية في »مهرجان دبي السينمائي«

القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

يشارك المخرج المصري أمير رمسيس ضمن برنامج ليال عربية 
فـي الـدورة الحادية عشـرة من »مهرجـان دبي السـينمائي« في 
الفتـرة من 10 وحتـى 17 كانون الاول/ديسـمبر بفيلمـه الروائي 

الجديد »بتوقيت القاهرة« في عرضه العالمي الأول.
الفيلـم يـروي ثـاث حكايات تجري فـي يوم واحد فـي مدينة 
القاهـرة، منها حكاية شـخصية »ليلى السـماحي« ممثلة معتزلة 
تبحـث عن »سـامح كمـال« آخر الممثلـين الذيـن شـاركتهم دوراً، 

وشـخصية »سـلمى« التي تواعد »وائل« في شـقة أحـد أصدقائه 
بعـد اسـتحالة زواجهما، و«حـازم« تاجر مخدرات شـاب، هارب 
إلى القاهرة من الإسكندرية بعد تورطه مع عصابة هناك، وها هو 

يقلّ »يحيى« العجوز المصاب بـ »الزهايمر«.
يجسـد الفيلـم لحظـات مصيريـة فـي حياة سـت شـخصيات 
لكل منهـا حكايته التي تتصـل مع حكايا الآخريـن، وتضيء على 

اكتشافات كثيرة.
يشـهد الفيلم عودة الفنان نور الشـريف إلى شاشـة السـينما 
برفقـة الفنانـة ميرفـت أمـين، والفنان سـمير صبـري، ومن جيل 
الشباب تشارك الفنانة درة، وآيتن عامر، وكندة علوش، وشريف 

رمزي.

طرابلس – »القدس العربي«:

أصـدرت شـركة »روتانـا للصوتيـات 
والمرئيـات«، ألبـوم الفنـان الليبـي أيمن 
الأعتـر بعنـوان »حـال الأوادم«، وهو من 
انتـاج مجموعـة مـن الشـعراء والملحنين 
والموزعين البارزين في عالم الموسيقى في 
الوطن العربي، فعلى صعيد الكلمة ظهرت 
بصمات يــم وعبدالله بن فيصل بن يزيد 
وعبداللطيف آل الشيخ ونواف الشلهوب 
ومحمد سـعيد حـارب وسـعود البابطين 
ونواف عبدالله وخالـد العوضي ومحمد 
الغريـر ومحمـد الكبير وهتـان ويزيد بن 

فيصل بن يزيد وعبدالله الملحم.
 فـي حـين كان هنـاك تواجــد قــوي 
لكوكبة من الملحنين منهم: وتر وعبدالـلـه 
المسـلـم وبدر محمد وعبداللـه القـعــود 
برهـان  وأحـمـد  الجـيـانـي  وزيــد 
وصــاح أحمـد ونـوّاف العبدالله وحمد 

القطان.
يضـم الألبوم 17 أغنية متنوّعة باللون 
أغنيـة »هـذا قدرنـا« كلمـات  الخليجـي، 
محمـد  بـدر  وألحـان  الشـلهوب،  نـواف 
وتوزيع عصام الشـرايطي، وأغنية  »أنت 
ناظر« كلمات عبدالله بن فيصل بن يزيد، 
وألحان وتـر وتوزيع عصام الشـرايطي، 
وأغنيـة »النظرة« كلمـات عبداللطيف آل 
الشـيخ وألحـان زيـد الجيانـي وتوزيع 
وليـد فايـد، وأغنية  »يالعزيـز« كلمات يم 
وألحـان عبداللـه المسـلم وتوزيع هشـام 
السـكران، وأغنية »تونـي عرفته« كلمات 
برهـان  أحمـد  وألحـان  العـوض،  خالـد 
»نسـيت  وأغنيـة  نـديم،  زيـد  وتوزيـع 
أحس«، كلمـات محمد الغرير وألحان وتر 
وتوزيع هشام السـكران، وأغنية »أعاقب 
وألحـان  الكبيـر  محمـد  كلمـات  نفسـي« 
صاح أحمد وتوزيع حسام كامل، وأغنية 
»الأسـير« كلمـات وألحـان محمـد سـعيد 
حارب وتوزيع عصام الشرايطي، وأغنية 

»أنا أعتذر« كلمـات هتان وألحان عبدالله 
القعـود وتوزيع ربيع الصيداوي، وأغنية 
»ثمان سـنين«، كلمات يم، وألحان فلكلور 
عراقي مطور عبدالله المسلم وتوزيع مهند 
خضـر، »يـا تاركنـي« كلمـات يم وألحـان 
نواف عبدالله وتوزيع وليد سلطان، »كل 
الحكي« كلمات عبدالله بن فيصل بن يزيد 
وألحان وتـر وتوزيع عصام الشـرايطي، 
»العـادل الظالـم« كلمات نـواف عبدالله، 
نـواف  وألحـان  يم،  البابطـين،  سـعود 
عبداللـه وتوزيـع وليـد سـلطان، »حـال 

الأوادم« كلمات يم وألحان عبدالله المسلم 
وتوزيـع مهند خضـر، »تفاجـأت« كلمات 
يم وألحـان عبدالله المسـلم وتوزيع مهند 
خضـر، وأغنيـة »فـز قلبـي« كلمـات يزيد 
بـن فيصل بـن يزيد وألحان وتـر وتوزيع 
عصام شرايطي، وأغنية »لو زعل« كلمات 
القطـان  حمـد  وألحـان  الملحـم  عبداللـه 

وتوزيع زيد عادل.
ويجـدر الذكـر أن الفنـان أيمـن الأعتر 
م إلى مهرجان  نجح منـذ بدايته حين تقـدّ
الأغنيـة الليبيـة فـي دورتـه الثانيـة في 

عـام 2001 ونال الترتيب الأول بأغنية »يا 
زمان الصغر«.

كمـا نـال المركـز الأول فـي عـام 2004 
من خـال البرنامـج التلفزيوني »سـوبر 
سـتار« ، وتزامناً مع طـرح ألبومه الجديد 
أغنيـة«  كليـب  »فيديـو  بتصويـر  قـام 
الـذي  الأوادم«  »حـال  الألبـوم  عنـوان 
خـارج  ريفيـة  منطقـة  فـي  تصويـره  تم 
العاصمة البريطانية لندن، على شـاطىء 
البحر وبعـض الأماكن الأخرى مع المخرج 

الإنكليزي جاك اكس.

ختام »بانوراما الفيلم الأوروبي« في القاهرة  وعرض الفيلم الفائز بجائزة الجمهور
القاهرة – »القدس العربي«:

إختتمـت أمـس فعاليـات »بانورامـا الفيلـم الأوروبـي، بعرض 
فيلم »مفتاح غرفة الغسـيل« وفيلم »سـتوكهولم« بسينما غالكسي 
وعرض فيلم »عيد زواج سعيد« وفيلم »ملح الأرض« بسينما زاوية 

وسط البلد. 
وأعلنـت إدارة »بانورامـا الفيلـم الأوروبـي« أن فيلمي »الصيد« 

و«اليوسفي« فازا بجائزة تصويت الجمهور.
وسيتم عرض فيلم »الصيد« في حفلة الساعة التاسعة والنصف 
بسينما غاكسي بالمنيل، بينما يتم عرض فيلم »اليوسفي« في حفلة 

التاسعة والنصف في سينما زاوية وسط البلد.

مشهد من فيلم »بتوقيت القاهرة«

الفنان الليبي أيمن الأعتر يطلق ألبوم »حال الأوادم«

مسرحية »زنقة الرجالة« تمثل مصر 
في مهرجان فضاء تطوان المسرحي

الرباط – »القدس العربي«:

شـارك فريق عمل العرض المسرحي »زنقة الرجالة« 
في فاعليات الدورة التاسـعة لمهرجـان »فضاء تطوان 
المتوسـطي للمسـرح المتعدد« والذي يختتـم فعالياته 

اليوم.
العـرض انتاج فرقة مسـرح الغـد في البيـت الفني 

للمسرح، تأليف بهيج اسماعيل، وبطولة أحمد راتب، 
وعبد الرحيم حسـن، وهشـام عبد الله، وعبير عادل، 
وشريف عواد، ووفاء السـيد، ومحمد صاح، ومحمد 

عبد الحكيم، وهبه صاح، واخراج محمد متولي.
والعمـل يعـرض مخـاوف الشـباب علـى ثورتهـم، 
التـي قامـوا بهـا مـن أجـل تحقيـق الحريـة والعدالة 

الاجتماعية.

أيمن الأعتر
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فضائيات

عمو مبارك »معملش حاجة« وعلي
صالح عاد.. وإشتقنا لبن علي والقذافي

■ طريفة جـدا تلك الإطلالة التلفزيونية الصوتية للرئيس المصري 
المخلوع حسـني مبارك على شاشـة فضائية »صدى البلد«، التي يقال 
إن المؤسسة العسـكرية المصرية ترعاها عن بعد وتحرسها وتوفر لها 

تغطيات خاصة في محاكمات »الريس« وجماعته.
 أطـرف مـا فـي أجوبـة  الرئيس مبـارك على مـا حصل فـي الثورة 
ضده كان قوله عندما تعلـق الأمر بالأحكام التي أدانته »مش حتفرق 

معايا«.
 شخصيا أتفهم السيد الرئيس وهو يصر على أنه »ميقدرش يقول« 
بـأن »الأمريكيين أو غيرهـم وراء الثورة ضده « لكـن الأهم والأطرف 

والأعمق هو إصرار العجوز على أنه »معملش حاجة« أبدا.
 يملـك مبـارك قـدرة عجيبـة علـى قـول ذلـك، ويتخلـى حتـى عن 
المسؤولية الأدبية التاريخية التي يستقيل فيها الزعماء بالحد الأدنى 
ويعتكفون في بيوتهم عندما تحدث مشكلات فأغلب الظن أن الرئيس 
بشـار الأسد سيفعل الشيء نفسـه ويعتقد فعلا بدوره بأنه »معملش 

حاجة«.

»الزميل« علي عبدالله صالح
■ علـى كل حـال، ليس وحده الرئيـس مبارك العجـوز يطل علينا 
مجددا فرفيقـه »الزميل« علي عبدالله صالح، رئيس اليمن السـابق، 
تحدث مع محطة فضائية مصرية من طراز »سـي بي سي إكسترا« في 
أول ظهور متلفـز للرجل عن الربيع العربي بإعتباره محاولة لخلخلة 

الأوضاع في العالم العربي وإشاعة الفوضى.
الرئيـس صالـح يتمسـك بذاكـرة »الديكتاتـور« حتـى آخـر لحظة 
فـي تقاعده ويتحفنا بالـرأي القائل بان الأخوان المسـلمين تلقوا مالا 
أمريكيـا لركوب موجة الربيع العربي، وكأن الزعماء العرب لم يتلقوا 
أمـوالا لركوب الشـعب العربي فـي الخريف والصيف والشـتاء وفي 

الفصول الأربعة.
صاحبنـا الرئيـس المعـزول  صاحـب قاعدة »يـا لعيب يـا خريب« 
فـي البلـد الرائع الـذي حوله إلى »حـارة« بعد إعتزالـه، فكل الأخوة 
اليمنيـين يعلمون بأن جماعـة الأخ الرئيس ومن بـاب التخريب فقط 
هـم الذين فجروا محطات الكهرباء والمياه حتى يفهم الشـعب اليمني 
بأنه سيعيش معيشـة ضنك إذا ما ترجل الرئيس »الضرورة«، خلافا 
لأن صالـح زميلنا المعلـق الجديد في فضائيات مصـر أدخل الحوثيين 

لصنعاء لغرض في نفس يعقوب.
 أخـي علـي عبداللـه صالـح .. طيـب أللـه ثـراك .. إرحمنا يـا رجل 
خصوصا عندما تتحدث لفضائيات تخصصت في إتهام الربيع العربي 
فـي مصـر، فالربيـع عمليا هو الـذي وضع السـلطة برمتهـا بأحضان 

الرئيس المصري الحالي، أدامه الله على الأمة ذخرا وسندا.
 بصراحـة التجـول هاليومين بـين الفضائيات يدفعنـا للتعبير عن 
الإشـتياق والإستفسـار: مـا دام الشـباب قد عـادوا على هـذا النحو 

فالغائب الوحيد هو زين العابدين بن علي والراحل معمر القذافي.

حارق علم إسرائيل
■ مجـددا ظهر عضـو البرلمان الأردني، حارق علم إسـرائيل، تحت 
القبة على شاشة »رؤيا« الفضائية المحلية ليدافع عن قراره الذي غاظ 
الإسـرائيليين بقـراءة الفاتحة على روح منفذي عمليـة القدس، الأمر 
الذي دفع سـفير الكيان لموجة »ردح« علـى طريقة فضائيات الإنقلاب 

المصرية شكك فيها بأعضاء مجلس النواب الأردني كلهم.
لست بصدد الدفاع عن البرلمان الأردني، فقد تصرف رئيسه وأجبروا 
الحكومة على التصرف ضد سـفارة تل ابيب، لكـن أحد الكتاب حاول 
حرماننـا كأردنيـين من أدنـى أنواع الإعتـراض على إسـرائيل عندما 
حـاول التهكـم في صحيفـة يومية على دعوات طرد سـفير إسـرائيل 

وحرق علمها تحت قبة البرلمان سعيا لما أسماه بالمتاجرة بالشعبية.
 شـخصيا أختلف مع مـن يقول ذلك وارفع قبعتـي لكل من يعترض 
على إسـرائيل وبأي وسيلة محتملة، وأزعم بأننا معشر الكتاب يمكن 
أن نصمت إذا كنا غير قادرين على مسـاندة من يحرق علم إسـرائيل، 

ونطالب بطردها من قلب عمان فذلك دوما »أضعف الأيمان«.
وشـخصيا أقبل كل يد في الكرة الأرضية تحرق علم إسـرائيل وكل 
لسـان يقرأ الفاتحة على الشـهداء، وإذا كانت تلك متاجرة فهي أحلى 
أنواع التجارة لإنها ببساطة شديدة تعيد تذكيرنا بأصل القصة وبأننا 
لم نتحول بعد لـ»دجاج« ولم ننضم بعد لمزارع الفراخ المستكينة تحت 

عنوان »الواقعية«.
 للتذكيـر فقط حتى صواريخ الراحل الكبير الشـهيد صدام حسـين 

قالوا عنها »متاجرة«.

أحلام وكردستان مجددا
■ كـررت المطربة أحلام وهي تشـيد بالمشـارك العراقي في برنامج 
»آراب أيـدول« توجيـه تحيتها مرتين لشـعب كردسـتان العراق، في 
محاولة مكشـوفة لتذكير الجميع بنيتها العلنية على الهواء مباشـرة 

لزيارة  كردستان وإطلاق أغنية بالكردية.
 شـخصيا لا أتخيل حنجرة الخليج وهي تغني بالكردية، وأزعم أن 
الأشـقاء الأكراد لديهم أصوات عذبة ورشـيقة وجميلـة تغني بلغتهم 

الكردية ولا يحتاجون لأي نشاز موسيقي.
مرة أخـرى ما دامت أحلام مصـرة على زيارة كردسـتان فأنا مصر 
على تكرار تحذيري الأسـبوع الماضي إلى الأخـوة الاكراد: أرجوكم لا 

تحتفلوا بهذه »المصيدة« عفوا الزيارة.

 إضحك مع تونس
■ أكثـر مـن مضحك صاحبنـا التونسـي، الذي ظهـر على وصلات 
»وناسـة« في مشهد في فضائيات تونسـية ليتهم حركة حماس بأنها 
»صوتت« لصالح المرشح الرئاسي منصف المرزوقي، وهو حقها في كل 
الأحوال، فأنا مواطن أردني لا يحق لي التصويت في تونس ولو أتيح 

لصوت للمرزوقي.
المضحك أكثر ما إسـتفز مثقفا فلسـطينيا مخاصمـا تاريخيا لحركة 
حمـاس ومؤيـدا لحركـة فتـح ويقيـم فـي أمريكا هـو الدكتور سـنان 
شـقديح، الذي كتب ما معناه »عليكم اللعنـة« وهو يقرأ إقتراح المحلل 
التونسـي لطفـي العمـاري القائـل إن حماس حفـرت أنفاقـا من غزة 
إلى تونس حتى يسـتطيع أنصارهـا التصويت يـوم الإقتراع لصالح 

المرزوقي.
شقديح نشـر التصريح الفضائحي مع خريطة بحرية تظهر وجود 
فاصـل جغرافـي بطول 23 ألـف كيلو متر مـن الأرض والبحر بين غزة 
وتونـس العاصمـة وفعلها شـقديح لكي يقـول لنا: بمثل هـذه الأراء 

الساذجة تنمو حركة حماس وتزدهر.
ما تمتنع النظرية العبقرية عن إبلاغنا به هو تحديد مناطق الحفر، 
هـل بالبـر عبر مصر ثـم ليبيا فتونـس، أم أن ظروف خنـادق حماس 

تطلبت الغوص والحفر في البحر في بعض المراحل.

مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

فيلم »تمبكتو« الموريتاني يفتتح الدورة 25
لـ»مهرجان أيام قرطاج السينمائي«

تونس – »القدس العربي« 

من فاطمة البدري:

تحت شعار »نافذة على العالم« إنطلقت فعاليات 
مهرجان »أيـام قرطاج السـينمائية« الـذي يحتفي 
هذه السـنة بالدورة الخامسـة والعشـرين بعرض 
فيلـم »تمبكتـو« للمخـرج الموريتاني عبـد الرحمن 
سيساكو. وأقيم حفل افتتاح المهرجان الذي يستمر 
حتـى السـادس مـن كانـون الأول/ ديسـمبر، فـي 

»المسرح البلدي« وسط العاصمة.
وقد قدمـت الفنانـة درة زروق والراقصة جميلة 
كامـارا سـهرة الافتتـاح التـي حضرهـا العديد من 
الوجه السـينمائية العالميـة والعربيـة والمغاربية. 
وألقت كلمة الافتتاح السينمائية التونسية ومديرة 
المهرجـان، درة بوشوشـة، والتـي أكـدت فيهـا من 
جديد أن »أيام قرطاج السينمائية« ستتحول بداية 
من هذا العام إلى مهرجان سـنوي بعدما كانت تعقد 
مـرة كل عامـين بالتناوب مـع مهرجان أيـام قرطاج 

المسرحية«. 
سـيقدم،  المهرجـان  أن  بوشوشـة  أعلنـت  كمـا 
وللمرة الأولى منذ نشأته، عروضا سينمائية خارج 
العاصمـة تونس، وتحديدا في سـت مدن هي منزل 
بورقيبـة وجندوبة شـمال البلاد وتالـة والقيروان 
في الوسط وقفصة ومدنين في الجنوب على أن يتم 
»سـنة 2015 تعميم المهرجان على الجهات كلها« في 

البلاد.
عبدالرحمـن  الموريتانـي  المخـرج  أعـرب  كمـا 
سيسـاكو في كلمته للجمهور عن سـعادته لافتتاح 
أيـام قرطـاج السـينمائية بفيلمه »تمبكتـو«، الذي 
تم تصويـره فـي وقت قياسـي وفي ظـل العديد من 

الصعوبات على حد قوله.
مـع العلـم أن الفيلـم يـدوم 97 دقيقـة ويتنـاول 
قضية التطـرف الديني ويروي قصة صراع سـكان 

مدينـة تمبكتـو فـي مالـي مـع إسـلاميين متطرفـين 
المتشـدد  فهمهـم  فيهـا  وفرضـوا  عليهـا  سـيطروا 
للشـريعة الإسـلامية بإجبـار النسـاء علـى ارتداء 
النقـاب، وتحريم الموسـيقى والتدخين وكـرة القدم 

وإقامة الحدود.
للـدورة  الرسـمية  المسـابقات  فـي  ويتنافـس 
الخامسـة والعشـرين للمهرجـان أكثر من خمسـين 
فيلما مـن 22 دولة إفريقية وعربية إلى جانب ألمانيا 
وفرنسا. وتتوزع هذه الافلام بين خمسة عشر فيلما 
طويـلا وبالعدد نفسـه بالنسـبة للأفـلام القصيرة 

وتسعة عشر فيلما وثائقيا.
وتضـم لجنـة تحكيـم الأفـلام الطويلـة المخـرج 
الأمريكي داني غلوفر، كرئيس، والمخرجة التونسية 
سـلمى بـكار والمخـرج الجزائـري نذيـر مقنـاش، 
والمخـرج  بيرتـا،  ريناتـو  السويسـري  والمخـرج 
السـنغالي موسـى توري، والفنانـة اللبنانية ريما 

خشيش. 
فيما تتشـكل لجنـة تحكيم الأفـلام الوثائقية من  
اللبناني بيار أبي صعب كرئيس والتونسـية رجاء 
العماري واليمنية خديجة السـلامي والمغربي رضا 

بن جلون والسينغالي وليام مباي كأعضاء.
الرسـمية  المسـابقة  تحكيـم  لجنـة  وتتكـون 
الوطنيـة من الفنانة الأردنية صبا مبارك كرئيسـة، 
والفرنسـي آليـس خروبي والجزائـري عبد الكريم 
بهلـول كأعضاء. وضمن أنشـطتها الموازية، تحتفي 
أيـام قرطـاج السـينمائية بعـدد مـن الإصـدارات 
الأدبيـة والفكرية الحديثة من خلال تنظيم حصص 
امضـاءات لهذه المؤلفـات من طـرف أصحابها على 
غـرار كتاب »الطلياني« لشـكري المبخـوت، وكتاب 

»كازينو الشتاء« لدومينيك بيسنيهارو. 
كما سيتم طرح أربعة مؤلفات للسينمائي والمبدع 
التشـكيلي الناصـر خميـر الـذي سـيتم تكريمه في 
هذه الدورة من خلال عرض سـتة أعمال سينمائية 
مـن نصوصـه، الـى جانب إقامـة معرض لرسـومه 

التشكيلية.

بحضور بطريرك الموارنة وفنانين من مصر وسفير سوريا.. والجيش كسر البروتوكول وعزف للفقيدة 

لبنان ودّع الإسطورة صباح في يوم فرح ودبكة تنفيذا لوصيتها
وفـــيروز كتــبت لـــهـا »شمســـك مـــا بتـــغيب«

بيروت - القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

ودّع لبنـان من أقصاه الى أقصاه بأطيافه وطوائفه 
وأحزابه وتلاوينه وعلى اختلاف انتماءاته السيّاسيّة 
والاجتماعيّة أسـطورة الاساطير الفنية، التي لا تتكرر 
»شمس الشموسـة« صباح، التي أسدلت الستارة عن 
مشـوار عمرهـا الفنيّ الطويل الذي عاشـته »سـاعات 
سـاعات« »زيّ العسـل« من النجاحـات الفنيّة والفرح 
والشـهرة والأضـواء وسـاعات أخرى مـن الاخفاقات 
والخيبـات الحزينة التي احتفظت بها لنفسـها من غير 
أن تشـارك بها محبيّها وعشّاقها هي التي غنّت »أخذوا 

قلبي وتركوا الويل سرقوا النور من عيوني«. 
رحلـة الـوداع الأخيـرة لصبـاح انطلقـت على وقع 
أغانيهـا والتصفيـق ورقـص الدبكـة اللبنانيـة التـي 
كانـت ترافقها في معظم حفلاتهـا ومهرجاناتها الفنيّة، 
عمـلًا بوصيتها بعدم الحزن والبـكاء عليها بل بالفرح 
والرقـص عنـد الحاديـة عشـرة والنصـف مـع نقـل 
جثمانهـا محمولًا علـى الأكف من مـكان اقامتها الاخير 
أمام مقّر فندق برازيليا في الحازمية باتجاه كاتدرائيّة 
»مـار جرجـس« وسـط نثـر الارز والـورود وإطـلاق 
أصـوات المفرقعـات وسـط لوحات مـن صورهـا التي 
زيّنت الساحات، كما زيّنت ليالينا وعقد حلقات الدبكة 
التي رقصت وصفقّت على أنغام أغنياتها التي لا تموت 
»شـو اسـمك قليّ شـو اسـمك« و»مرحبا يـا حبايب يا 
حبايب مرحبا نوّرتونا يا حبايب طفّوا نور الكهرباء«،  

و«موال آه يا بو زولف«. 
الـكلّ نفذوا وصيـة الصبوحة باعتبـار يوم رحيلها 
يوم فرح فانتفضت الناس منذ سـاعات الصباح الباكر 
وتوّزعـت بـين منطقـة الحازميـة والبعض فـي محيط 
كاتدرائيّـة »مار جرجس« والبعـض الآخر على امتداد 
الطريق الذي سـلكه الموكب من وسـط بيروت وصولًا 
الى مسـقط رأسـها بـدادون التي رجعت الـى ضيعتها 

الاحبّ الى قلبها.
 النـاس خذلـت وصية صباح لبعـض الوقت بذرف 
الدمـوع التـي لـم تسـتطع أن تحبسـها لـدى وصـول 
جثمانها الى محيط الكاتدرائيّة وسـط بيروت محمولًا 
على الأكف وملفوفاً بالعلم اللبناني وسط بحر بشّري 
ونثـر الارز والـورود والتصفيق والزغاريـد وأغانيها 
التي حفظها الكبار والصغار على وقع عزف موسـيقى 
الجيش اللبناني، التـي خرقت للمرة الاولى في تاريخ 
لبنان البروتوكول عربون شكر ووفاء لصباح لما قدّمته 
للمؤسسة العسكرية فعزفت لها عدداً من الاغنيات هي 
»يسـلم لنـا لبنـان«، »مجدك باقـي«، »عامـر فرحكم«، 
»تسـلم يا عسكر لبنان«، و«تعلا وتتعمّر يا دار«، طيلة 
فترة صـلاة الجنازة التي أقيمت عن راحة نفسـها  في 
الكاتدرائيّة، وسط مشاركة كثيفة من الوفود الشعبية 
والاعلاميّـة والفنيـة من لبنـان ومصر والشـخصيات 
السياسـية وعلى رأسـها رئيس مجلس الـوزراء تّمام 
سـلام. وارسـلت السـيدة فيروز إكليل زهـر الى روح 
الفنانة الراحلة صباح كتب عليه »شمسك ما بتغيب«.

وتـرأس صـلاة الجنازة بطريـرك انطاكية وسـائر 
المشـرق الماروني مار بشـارة بطرس الراعـي وعاونه 
المطـران بولـس مطـر ولفيـف مـن الكهنـة والرهبان، 
وشـارك فيه الوزيرة اليس شـبطيني ممثلـة الرئيس 
ميشـال سـليمان، والسـيدة جويـس الجميـل ممثلـة 
الرئيس أمـين الجميل، والنائب عاطف مجدلاني ممثلا 
الرئيسين فؤاد السنيورة وسـعد الحريري، الوزيران 
رمـزي جريج واليـاس بوصعب، والسـفير السـوري 
عبـد الكـريم علـي، النائبان غسـان مخيبـر وانطوان 
زهرا، السـيدة منـى الهـراوي، العميد جمال سـرحال 
ممثـلًا قائـد الجيـش العمـاد جـان قهوجـي، ونقيـب 
الصحافـة محمـد بعلبكـي، ونقيب المهـن التمثيلية في 
مصر أشـرف عبد الغفور، ونقيب الممثلين المحترفين في 
لبنان إحسان صادق والفنانون إلهام شاهين، ولبلبة، 
وسـمير صبـري، وبوسـي شـلبي، وماجـدة الرومي، 
وراغـب علامـة، ونجـوى كـرم، ووليد توفيـق، ورولا 
سعد، وميريام فارس، وهيفا وهبي، ومادونا، وإلياس 
الرحبانـي، ومعـين شـريف، ونقـولا الأسـطا، وعبـد 
الكريم الشـعار، وورد الخال، وجهـاد الأندري، وجان 
قسـيس، ورفيق علـي احمـد، والفيرا يونـس، ووفاء 
طربيه، وسـميرة بارودي، وليليان نمري وحشـد من 

الشخصيات الفنية والإجتماعية والإعلامية.
وألقـى البطريـرك الراعـي كلمة أشـاد فيهـا بمزايا 

الراحلة التي أدّت رسـالة زرع الفرح طيلة أيام حياتها 
لافتـاً في الوقـت عينه الـى أنّ ذروة فرحهـا أنها ماتت 
فقيـرة وتركـت خلفها رسـالة الفرح. واكّـد  البطريرك 
الراعي أنّ  الفنانة صباح ماتت الّا أنها صوتها سـيبقى 

حيّاً في الاثير«.
وأكد الراعي أن »الفن على تنوعه هبة من الله، وإذا 
ثّمـرّ الفن بكاملـه جعل الفنـان أو الفنانة صـورة الله 
المبدع، هذا ما كتبه البابا بولس الثاني في رسالته إلى 

أهل الفن«.
وأوضـح ان »صبـاح بلغـت ذروة المجـد فـي لبنان 
والعالم العربي وبلدان الانتشـار، فقـد غنت وأطربت 
ومثلت على مختلف المسارح وسرقت القلوب وساهمت 
فـي نهضـة المدرسـة المصريـة، واللبنانيـة الموسـيقية 
وبنشر الأغنية اللبنانية حول العالم، وكانت مسيرتها 

متنامية متألقة على مدارج المجد والفن«.
وبعد انتهاء مراسـم الجنازة حمل الفنانون جثمان 
والتصفيـق  الهتافـات  علـت  حيـث  صبـاح  الراحلـة 
وصدحـت الاغاني بصوتها وعزفت موسـيقى الجيش 

اللبناني.
بعدهـا نقل جثمانها وسـلك طريـق الفياضية حيث 
كانـت المحطة الاولـى في كنيسـة القديسـة تيريزا في 
الفياضيـة وبقـي المشـهد هـو هو علـى وقـع التصفيق 
والاغانـي وقـرع الاجـراس ليعبـر الموكـب طريقه الى 
حومـال فسـاحة صبـاح فـي حـيّ الفغالية فـي وادي 
شحرور، حيث اصّطف المواطنون على جانبيّ الطريق 
وصولا الى مسـقط رأسها في بدادون على وقع الهتاف 
والتصفيـق واطـلاق المفرقعـات النارية وعلـى وقعها 
أغنيتها »عالضيعة ياما عا الضيعة.. و«ندر عليّ بوس 
الارض الحبيّناها وحبيّتنـا....«  وتوّجه الموكب حيث 
أنشـد  10من الفنانين التراتيل والاغاني وأعلن رئيس 
البلدية عن اقامة متحف خاص بالشحرورة صباح ثم 

وريت الثرى في مدافن العائلة.
وعبّـر عـدد مـن المواطنين الذيـن شـاركوا في حفل 
وداعهـا أنّ هـذا اليـوم هـو يـوم »عـرس الارزة« لّان 
صباح»تمثّـل الجمال والحلى والاثـار« وأجمع البعض 
الآخر على وصفها بـ«اسـطورة كبيرة وهي عامود من 
أعمـدة بعلبك كمـا هي حلم لبنـان، »البعض الآخر قال 
إنّ »صباح ماتت قهراً على لبنان«، واشـار مواطن آخر 
وعدنا صباح أن نسـتقبلها بالدبكة والضحكة والفرح 
واذ بكينـا فسـنبكي بقلبنـا ولكـن لـن نظهـر دموعنـا 

البتّة«.
 عشّـاق ومحبّو السيدة صباح لم يأبهوا للمسافات 
فقـد حضـروا مـن سـائر البلـدان العربيـة ولا سـيّما 
مـن مصر، وقـد عبّر عدد مـن المواطنين الذيـن اتوا من 
القاهـرة أن صباح هي جزء من ذاكرتهم، وقالت احدى 
السيدات »تربينا على صوتها وهي هرم من الأهرامات 

المصرية وهي كنز من كنوزنا الثمينة«. 

60 فيلما لمبدعات من 40 دولة في »مهرجان
 القاهرة الدولي السابع لسينما المرأة« 

»مهرجـان  انطلـق  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
القاهرة الدولي السابع لسينما المرأة« بمشاركة 
60 فيلمـا مـن أكثـر مـن 40 دولـة جميعهـا مـن 
إخـراج النسـاء، وتم إنتاجها وعرضهـا في أبرز 

المهرجانات الدولية على مدى العام.
ويسـتضيف المهرجان نحـو 20 من المخرجات 
وإسـبانيا  وهولنـدا  كوبـا  مـن  والمنتجـات 
والبرتغال وألمانيا وجمهورية التشـيك وروسيا 

والجزائر ولبنان وفلسطين.
وتعـرض أفـلام المهرجـان ضمن أقسـام عدة 
)البانورامـا الدوليـة( و)البانورامـا المصريـة( 
واللاتينيـة(.  العربيـة  المـرأة  سـينما  و)قافلـة 
واختيـرت ألمانيـا ضيـف شـرف المهرجـان هـذا 

العام.
ويكـرم المهرجان فـي دورته السـابعة المؤلفة 
وكاتبـة السـيناريو المصرية نادين شـمس التي 

توفيت في وقت سابق هذا العام.
وقالت المخرجة المصرية أمل رمسيس مؤسسة 
ومديرة المهرجان »ليـس لمجرد أن صانعة الفيلم 
إمـرأة يكفي لعرضه في المهرجـان، لكننا نحاول 

أن يتضمن المهرجان تنوعا ثقافيا وفكريا.«
وأضافـت »نتابـع المهرجانات وسـينما المرأة 
حول العالم ونراعي التوازن عند اختيار الأفلام 
المشاركة بين أن يحمل الفيلم فكرة أو قضية وبين 
المسـتوى الفنـي كما نراعـي التنوع بـين الأفلام 

الروائية والقصيرة وأفلام التحريك.«
وتقـام العـروض فـي ثـلاث قاعات فـي مركز 
الابـداع فـي دار الأوبـرا المصريـة ومعهـد غوتة 
ومسـرح الفلكـي. وجميـع الأفـلام مترجمة إلى 

اللغة العربية.
يعـرض فـي حفـل الافتتـاح فيلـم التحريـك 
المصـري )أصدقاء حتى الموت( للمخرجة سـارة 
نبيل يليه الفيلم الروائي الاسباني )أيادي أمي( 

للمخرجة ميريا جابيلوندو.
ولا يمنح المهرجان جوائز، لكن القائمات عليه 
ابتكرن )جائزة الجمهور( وقدرها 10 آلاف جنيه 
مصري تمنح للفيلم الـذي يحصل على أكبر عدد 

من أصوات المشاهدين.
وذهبـت الجائـزة فـي العـام الماضـي للفيلـم 

الهولندي )مدينة صامتة( للمخرجة تريز آنا.
وقالـت أمل رمسـيس »نـرى أن رأي الجمهور 
بمثابة بوصلـة لنا وبالفعـل كان رد الفعل العام 
الماضـي فـوق المتوقـع وتهافـت النـاس لابـداء 
رأيهـم. قد يرجع ذلك إلـى اعتقادهم أن المهرجان 
هـو المكان الوحيد الذي سيحتسـب فيه صوتهم 

بالفعل.«
وبدأ المهرجان في 2008 تحت عنوان )مهرجان 
سينما المرأة العربية واللاتينية( قبل أن يتحول 
فـي 2013 إلـى مهرجان دولي يجتـذب أفلاما من 

صنع النساء من مختلف قارات العالم.
وتقـول منظمـات المهرجـان إنـه يلقـى اقبالا 
جماهيريا عاما بعد عام في ظل تزايد عدد قاعات 
العرض إلى ثلاث وارتفاع عدد الأفلام المشـاركة 
مـن 45 فيلما فـي العام الماضي إلـى 60 فيلما هذا 

العام.
وقالـت أمل رمسـيس »في مهرجانات سـينما 
المـرأة حول العالـم غالبية الجمهور من النسـاء 
لكن فـي مهرجـان القاهـرة الجمهـور خليط من 
النساء والرجال، وهذا دليل على أن موضوعات 
الأفـلام تجتذب النوعـين. ليس هذا فحسـب بل 

يشارك الرجال بفاعيلة في المناقشات«.
ويعقـد المهرجـان مائدة مسـتديرة في الثاني 
من ديسـمبر/ كانـون الثاني في معهـد غوتة مع 
ضيفات المهرجان لمناقشة التحديات التي تواجه 
السـينمائيات فيمـا يتعلـق بصناعـة الأفلام في 

الغرب والعالم العربي. 

راغب علامة وماجدة الرومي 

لبلبة وإلهام شاهين

حلقة دبكة في وداع صباح

جمهور غفير يشيع الراحلة الى مثواها الأخير
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بوتين يبحث تعزيز 
التجارة مع تركيا 

ي��زور  رويت��رز:   - أنقرة/موس��كو   ■
الرئيس الروس��ي فلاديمي��ر بوتين تركيا 
الي��وم الإثن��ين لبح��ث قضاي��ا التج��ارة 
والطاقة، لكن لا يتوق��ع تجاوز الخلافات 
العميق��ة بش��أن س��وريا وش��به جزي��رة 

القرم.
وتمثل القضيتان تحديا أمام العلاقات 
الت��ي يح��رص البل��دان على اس��تمرارها 
المش��تركة،  الاقتصادية  الفوائ��د  بس��بب 
حيث تعد روس��يا مورد الطاقة الرئيس��ي 
لتركيا، بينما تعد أنقرة ثاني أكبر ش��ريك 

تجاري بعد ألمانيا.
وتوقع مس��ؤولون من الجانبين توقيع 
ع��دة صفقات خ��لال الزيارة التي س��يتم 
خلاله��ا قي��ام كل م��ن اردوغ��ان وبوتين 
الخام��س  الس��نوي  الاجتم��اع  بت��رؤس 
لمجلس يهتم بتحسين التجارة والعلاقات.

وقال يوري اوشاكوف، كبير مساعدي 
السياس��ة الخارجية لبوتين، للصحافيين 
ان ش��ركة »روس��اتوم« الحكومي��ة، التي 
تبن��ي أول محط��ة طاقة نووي��ة في تركيا 
يتوقع ان تبل��غ تكاليفه��ا 20 مليار دولار، 
عل��ى  للحص��ول  مس��اعيها  س��تواصل 
»وض��ع مس��تثمر« الأمر الذي س��يخفض 
الضريبة على الأرباح م��ن 20 في المئة إلى 

اثنين في المئة فقط.

الصين تطرح مسودة 
لوائح للتأمين على 

الودائع المصرفية
■ بك��ين - رويت��رز: طرح��ت الصين 
مسودة لوائح للتأمين على ودائع البنوك 
للمرة الأول��ى، لتخطو بذلك خطوة مهمة 
س��تمهد الطريق أمام تطبيق إصلاحات 

حاسمة في أسعار الفائدة.
ووفقا لإشعار على موقع بنك الشعب 
الصين��ي )البنك المركزي( على الإنترنت 
ف��إن مس��ودة القواع��د الت��ي أصدره��ا 
مكتب الش��ؤون التش��ريعية في مجلس 
الدول��ة تغط��ي بش��كل مباش��ر الودائع 
التي تصل إلى 500 ألف يوان. وحصلت 
البن��وك عل��ى مهل��ة حتى 30 ديس��مبر/

كانون الأول للتعليق على المسودة.
القواع��د المصرفي��ة الصينية  وتحظر 
على البنوك تحديد أس��عار الفائدة التي 
تتعامل بها. وفي المقابل تس��مح للبنوك 
بدف��ع م��ا لا يزيد ع��ن 1.2 مث��ل الفائدة 
القياس��ية عل��ى الودائع الت��ي يحددها 

البنك المركزي.
ويعتب��ر التحكم ف��ي تحدي��د الفائدة 
فت��رة  إل��ى  يع��ود  إرث  الودائ��ع  عل��ى 
الاضطراب��ات المصرفية ف��ي الصين في 
مطل��ع الألفي��ة الثالثة، عندم��ا أصبحت 
أكبر بنوك الصين معس��رة م��ن الناحية 
الفني��ة واضطرت الحكوم��ة للتدخل من 

أجل انقاذها.
وتتاب��ع الس��لطات من��ذ ذل��ك الحين 
أداء البنوك ع��ن كثب حيث فرضت على 
البن��وك في وق��ت ما حدا أدن��ى للفائدة 
عل��ى القروض وذلك قبل أن تلغي العمل 

به في يوليو تموز عام 2013 . 

بغداد - »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

قال رئيـس الـوزراء، حيدر العبـادي، ان 
للبنك المركزي العراقي دورا في وقف الفسـاد 

ومكافحة غسيل الأموال .
وأكـد العبـادي خـال مؤتمـر اقتصـادي 
للمصارف عقد في بغداد »التحويل الخارجي 
تشـوبه حرية واسـعة حتى وصلـت الى حد 
غسـيل الأموال با رقابـة«. وأضاف انه على 
البنـك المركـزي »اداء دوره بوقـف الفسـاد، 
فكثير مـن الإرهاب والجريمـة المنظمة تعتمد 

على تحويل الأموال دون رقابة«.
ولفت الـى ان »البيئة الجديدة في العراق 
اختلفت تماما عن السـابق على ضوء قانون 
الاستثمار رقم 94 لسنة 2004 باعطاء الحرية 
التامـة فـي تسـجيل المصـارف فـي العـراق 
وعملهـا واصبحـت قضية الرقابـة عليها من 

رقابة الفرض الى الوقائية«. 

 وتابع القول«العراق لا يمكن ان ينجح الّا 
بالشـراكة بـين ابنائه وبين الدولـة والقطاع 
وحريصـون  المجتمـع  وفعاليـات  الخـاص 
هـذا  فـي  الممكنـة  المسـاعدات  كل  بتقـديم 

الاطار«.
 مـن جهة ثانية أكد العبـادي ان »الاعتماد 
فقط علـى القطاع الحكومي فـي تقديم جميع 
الخدمات لن يتم مطلقا وهذا ليس في العراق 
وانمـا بدول العالم ويكون دور الدولة رسـم 
السياسـيات وتقديم الدعـم للقطاع الخاص 
المصرفـي  القطـاع  علـى  ونأمـل  والمصرفـي 
الخاص ان يكون شريكا حقيقيا مع الحكومة 
ولا يرتبط فقط بالحكومة او يعتمد عليها في 

نشاطاتها«.
بجهـد  القيـام  »ضـرورة  علـى   وشـدد 
مضاعـف في جـذب ادخـارات المواطنين الى 
هذه المصارف وهي تقـدر بمايين الدولارات 

وهي ربح للجميع وهو امر مهم وحيوي«.
 وكشـف العبـادي ان  »مجلـس الـوزراء 
أساسـيين،  موضوعـين  علـى  حاليـا  يعمـل 

الأول إعداد مشروع قانون الضمان المصرفي 
لتكون أمـوال ومدخرات المواطنين مضمونة، 
والثاني هو  إنشـاء مصرف اسـتثمار تدعمه 
الدولة وتسانده وتمده لكن لا يدار من قبلها، 
وهـو مشـروع نتحرك عليـه ونأمـل انجازه 
قريبـا لما يعطي مـن انطاقة واسـعة للقطاع 

المصرفي«.
وعلـى هامـش المؤتمر أكـد محافـظ البنك 
المركزي بالوكالة، علـي العاق، ان المصارف 
الخاصة اسـهمت بكشـف أكبر عملية احتيال 
لقرصنـة بــ280 مليـار دينـار مشـددا علـى 
ضرورة تطبيق مبدا التعاون بين المؤسسات 
المالية لمنع حالات القرصنة التي من شأنها ان 

تمول عمليات الارهاب والجريمة المنظمة. 
اهتمـام  تزايـد  ان  اقتصاديـون  ويعتبـر 
الحكومة العراقيـة بالقطاع المصرفي فرضته 
الضائقة الاقتصادية المترتبة على الانخفاض 
الحـاد في عائـدات تصدير النفـط وضرورة 
البحـث عـن بدائل اضافيـة لدعـم الاقتصاد 

وحركة السوق والعمالة .

حيدر العبادي يدعو المصارف العراقية
إلى مكافحة الفساد ومراقبة غسيل الأموال

»أرسيلور ميتال« الجزائر تفترض 
600 مليون دولار لزيادة الإنتاج

حص��ل  ب:  ف  أ   - الجزائ��ر   ■
مجم��ع »أرس��يلور ميت��ال« للحديد 
في الجزائر على قرضين بقيمة 600 
ملي��ون دولار م��ن البن��ك الخارجي 
لزي��ادة  )حكوم��ي(  الجزائ��ري 
الإنت��اج بع��د ان اصبح��ت الدول��ة 

الجزائرية تمتلك نسبة 51٪ منه.
ب��ين  الموق��ع  العق��د  ويه��دف 
»أرس��يلور« ومقرها عنابة )شرق( 
والبن��ك الخارج��ي الجزائ��ري إلى 
تموي��ل ج��زء كبي��ر م��ن تحدي��ث 
مصن��ع الحدي��د، لرف��ع إنتاجه من 
300 الف طن حالي��ا إلى 2.2 مليون 
طن في 2017، بحسب وكالة الانباء 

الجزائرية.
المس��اهمان  وسيش��ارك 
ميت��ال«  »أرس��يلور  الاساس��يان 
الهن��دي )84 مليون دولار( والمجمع 
ملي��ون   36( »س��يدار«  الجزائ��ري 
دولار( في حدود 120 مليون دولار 
لتموي��ل مخط��ط تحدي��ث المصن��ع 
ليصب��ع حج��م الاس��تثمار النهائي 
720 ملي��ون دولار، بحس��ب رئيس 

مجلس ادارة »سيدار«.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2013 
توصل��ت الدول��ة الجزائري��ة إل��ى 
اتفاق نهائ��ي مع العم��لاق العالمي 
للحديد والصلب«أرس��يلور ميتال« 
م��ن أجل إع��ادة تاأمي��م فرعيه في 

الجزائر.
وين��ص الاتف��اق عل��ى تقلي��ص 
مس��اهمة »أرس��يلور ميت��ال« ف��ي 

رأس��مال فرعي الش��ركة في عنابة 
وتبسة )ش��رق( إلى49٪ مع زيادة 

المساهمة الجزائرية إلى ٪51.
وكان المجم��ع، ال��ذي يعاني منذ 
اربع س��نوات من صعوبات مالية، 
مل��كا للدول��ة قب��ل ان تبيع��ه العام 
2001 للمجم��ع الهندي »إيس��بات« 

التابع لمجمع »ميتال«.
الس��ابق  ال��وزراء  رئي��س  وكان 
احم��د اويحي��ى أك��د ف��ي كان��ون 
الدول��ة  ان   2012 الثاني/يناي��ر 
ل��ن تتخل��ى ع��ن مصن��ع الحدي��د 
وستحول دون غلقه، بعد تهديدات 
»أرس��يلورميتال« باعلان إفلاس��ه 

بسبب المشاكل المالية.
وعلى اث��ر ذلك حصلت المجموعة 
العالمية »أرسيلورميتال« على قرض 
من بن��ك الجزائر الخارج��ي بقيمة 
140 ملي��ون ي��ورو لتموي��ل مخطط 
لزي��ادة الإنتاج، الا ان ذلك لم ينجح 
في خفض فاتورة استيراد الحديد 

التي تقدر بعشرة ملايين دولار.
ولتج��اوز أزمة اس��تيراد الحديد 
وقعت الجزائر مع قطر إتفاقا لإقامة 
مصن��ع لإنت��اج الحدي��د والصل��ب 
في منطق��ة بلارة ف��ي جيجل )300 
كلم ش��رق العاصمة( بطاقة إنتاج 

عشرة ملايين طن سنويا. 
كما انشأت شركة تركية مصنعا 
للحدي��د ف��ي وهران )غ��رب( دخل 
الخدم��ة قب��ل س��تة اش��هر بطاقة 

إنتاج 1،2 مليون طن سنويا. 

... ويتعهد بإنجاز موازنة
 2015 في 10أيام 

■ موسكو - نيودلهي - رويترز:  نقلت 
وكالات أنباء روس��ية عن وزير الاقتصاد، 
أليكسي أوليوكاييف، قوله أمس الأحد ان 
روسيا تأمل في التوصل إلى اتفاق لتزويد 
إي��ران بالحب��وب والمع��دات الصناعية في 

المستقبل القريب.
وأبل��غ أوليوكايي��ف الصحافي��ين ف��ي 
)ري��ا(  وكال��ة  ذك��رت  حس��بما  طه��ران 
الروس��ية »لن يقتصر الأم��ر على الحبوب 
فهناك قائمة واسعة من المنتجات .. نتوقع 
إمكانية التوصل )إلى اتفاق( في المستقبل 

القريب«.
كانت رويترز نش��رت ف��ي يناير/كانون 
الثاني أن موس��كو وطهران تبحثات إبرام 
اتفاق مقايضة تش��تري موسكو بمقتضاه 
م��ا يصل إل��ى 500 أل��ف برمي��ل يوميا من 
النفط الإيراني في مقابل معدات وبضائع 
روس��ية. ولم يذك��ر أوليوكافيي��ف موعدا 
لبدء التس��ليمات، لكنه ق��ال ان المباحثات 

جارية.
وق��ال إن روس��يا تناق��ش إم��داد إيران 
بم��واد م��ن بينها المع��دات الت��ي تحتاجها 
صناع��ة النف��ط والغ��از والآلات الزراعية 
ومول��دات  والطائ��رات  والس��يارات 

الكهرباء.
وتقول مصادر ان صفقة الس��لع مقابل 
النفط قد تصل إلى 20 مليار دولار. ويقول 
البي��ت الأبي��ض إن صفق��ة كهذه س��تثير 
»بواع��ث قلق خطي��رة« ولن تتماش��ى مع 
المحادث��ات النووي��ة الدائ��رة ب��ين القوى 

الدولية وإيران. 
على صعيد آخر تتطلع مجموعة »إيسار« 
الهندية - التي تبلغ قيمتها 39 مليار دولار 
- للاس��تفادة من إيرادات النفط الإيرانية 
المجم��دة لتحصي��ل أثم��ان صادراته��ا من 

الصل��ب إل��ى إي��ران ف��ي محاول��ة جديدة 
للالتف��اف عل��ى العقوبات المالي��ة الغربية 

على الجمهورية الإسلامية.
واقترحت شركة النفط الوطنية الإيرانية 
آلية السداد في أغسطس/آب لتفتح سبيلا 
جديدا للإفراج عن عائدات صادرات النفط 
المجمدة في الهند بسبب العقوبات الغربية 
المرتبط��ة بالن��زاع بش��أن برنام��ج طهران 

النووي.
وحكومي��ة  صناعي��ة  لمص��ادر  ووفق��ا 
وخطاب��ات تم الإط��لاع عليه��ا فق��د طلبت 
»إيس��ار« م��ن الحكوم��ة الهندي��ة إعفاءها 
من دف��ع حصتها من المس��تحقات النفطية 
لإي��ران وتعويضها م��ن اتف��اق بقيمة 2.5 
ملي��ار دولار لتوريد أل��واح الصلب لوحدة 

تابعة للشركة الإيرانية.
ويأت��ي البرنامج في مرحل��ة حرجة من 
المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست 
بشأن البرنامج النووي الذي يشتبه الغرب 
في أنه يهدف لتطوير سلاح نووي وهو ما 

تنفيه إيران.
الأس��بوع  ه��ذا  المفاوض��ون  وم��دد 
 ،2015 ع��ام  منتص��ف  حت��ى  المحادث��ات 
كم��ا م��ددوا اتفاق��ا مؤقتا يس��مح لإيران 
بالحصول على بع��ض إيرادات صادراتها 

النفطية.
الش��ريك  م��وس،  جوناث��ان  وق��ال 
ومس��ؤول الش��ؤون التجاري��ة والبحرية 
لدى ش��ركة المحاماة »دي.دبليو.إف« في 
لن��دن، ان توريد الصلب لإي��ران »محظور« 
ف��ي ح��ين أن التعام��ل م��ع ش��ركة النفط 
الوطني��ة الإيراني��ة »س��يقع عل��ى الأرجح 
تح��ت طائلة تش��ريعات عقوب��ات الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة«.
لك��ن محاميا آخ��ر يقيم في لن��دن وقدم 

روسيا تأمل في مبادلة المحروقات بقمح وسلع أخرى

طهران تتجه لاختبار العقوبات باتفاق مزمع
 مع »إيسار« الهندية لمقايضة الصلب بالنفط 

■ بغـداد - الأناضـول: تعهـد رئيـس الـوزراء 
العراقـي حيـدر العبادي أمـس الأحد أمـام مجلس 
النـواب بإنجـاز موازنة عـام 2015 خـال 10 أيام، 
مشيرا إلى أن تأخر الحكومة في إقرارها كان بسبب 

هبوط أسعار النفط.
وكان من المقرر أن ينجز مجلس الوزراء مسودة 
الموازنـة أمس الأول لإرسـالها إلى مجلـس النواب 
للمصادقة عليها، إلا أن تواصل تراجع أسعار النفط 

وضع الحكومة في مأزق.
ويعتمـد العـراق علـى واردات النفـط لتمويـل 
95 ٪ مـن الموازنة، ويصدر البلد نحـو 2.5 مليون 

برميل يوميا.
وقرر المجلس في جلسة استثنائية أمس تشكيل 
لجنة وزارية لمراجعة نفقـات الدولة بهدف معالجة 

العجز الذي وصفه بيان للحكومة بالخطير.
وحضـر العبـادي جلسـة مجلس النـواب أمس 
الأحـد لبيان أسـباب تأخـر إقـرار الموازنـة وتعهد 

خالها بإنجازها خال عشرة أيام.
ولم يقر العراق موازنة العام الحالي 2014 بسبب 

خافـات بـين الكتل السياسـية على بنـود وفقرات 
تضمنهـا قانون الموازنة، وتفاقـم أعمال العنف بعد 
اجتياح تنظيم الدولة الإسـامية »داعش« لشـمال 

وغرب الباد.
وتسـبب فشـل مجلس النواب المتكرر فـي إقرار 
الموازنـة الاتحاديـة بتعطيل مئات المشـاريع ضمن 
خطة عـام 2014 إلى جانب إلحاق الضرر الكبير في 

الاقتصاد العام للباد.
وعـادة ما تتأخـر السـلطات العراقية فـي إقرار 
الموازنات المالية بسـبب الخافات بين السياسـيين 
وأوجه الصرف وإدارة ثروة الباد، إلا ان الحكومة 
الجديدة برئاسـة العبادي سـتحاول اثبات نفسها 

بتمرير الموازنة سريعا إلى البرلمان.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن موازنة العراق 
للعـام المقبـل تبلغ نحـو 100 مليـار دولار بناء على 

سعر 70 دولار للبرميل.
كمـا أن التقديـرات الأولية تشـير إلى تخصيص 
نحو ربع ميزانية الدولة لوزارة الدفاع مع اشـتداد 

المعارك بين الجيش العراقي وتنظيم »داعش«.

المش��ورة لش��ركات هندية ت��ورد منتجات 
لإيران قال ان التقدم في المحادثات النووية 
قد يخفف موقف الغرب. واضاف ساروش 
زايوالا، مؤسس »زايوالا آند كو« للخدمات 
القانوني��ة »لا أرى أن��ه يق��ع تح��ت طائل��ة 
العقوبات. س��تكون معاملة قانونية تماما 
ما لم يزعم الأمريكيون أن الصلب يستخدم 

في أمور تتعلق بالانتشار النووي«.
وقال��ت مص��در ب��وزارة النف��ط الهندية 
إنه جرى التوصل ف��ي اجتماع في الوزارة 

في الثالث م��ن نوفمبر/تش��رين الثاني - 
ضم وزارت��ي التج��ارة والمالية وش��ركات 
تكري��ر النف��ط - إلى اتفاق م��ن حيث المبدأ 
على الصفق��ة وان الاتفاق ينتظ��ر الموافقة 

النهائية للحكومة.
وق��د تش��كل الصفق��ة اختب��ارا لنظ��ام 
العقوبات »الذكية« التي فرضتها الولايات 
المتحدة والاتح��اد الأوروبي منذ عام 2012 
لزيادة الضغط عل��ى طهران في المحادثات 

النووية.

والهند ليس��ت طرفا في تلك الإجراءات، 
لكنه��ا تؤيد عقوب��ات الأمم المتحدة الرامية 
لمنع إيران من الحصول على معدات ومواد 

نووية.
تلت��زم  »إيس��ار«  مث��ل  ش��ركات  لك��ن 
بالعقوب��ات الغربي��ة تجنب��ا لأي تأثي��رات 
سلبية على أنشطتها في الولايات المتحدة.

ورفضت المتحدثة باس��م وزارة الخزانة 
الأمريكية المختصة بالعقوبات التعليق على 

صفقة »إيسار« المقترحة. 

منشأة نفط ايرانية
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تعهـدت  الأناضـول:   - الكويـت   ■
مصر بحل مشـاكل المستثمرين الكويتيين 
مطلـع العـام المقبـل، بعدما وقعـت أمـس 
الأحـد اتفـاق تعاون فـي مجـال التجارة 
والصناعـة والمعـارض مـع الكويـت، لمدة 
5 سـنوات تجـدد تلقائيـا، بهـدف زيـادة 
التبـادل التجـاري بـين البلديـن وتعزيز 
التعـاون الصناعي، ونقل التكنولوجيات 

الحديثة.
وقال وزير الصناعة والتجارة المصري، 
منير فخرى عبد النور الذي يزور الكويت 
حاليا فـي بيـان صحافـي، ان توقيع هذا 
الاتفاق يسـتهدف إحداث نقلة نوعية في 
مسـتوي العلاقات الاقتصادية المشتركة، 
مـن خـلال إتاحة المنـاخ المناسـب للقطاع 
شـراكات  لإقامـة  البلديـن  فـي  الخـاص 
اسـتثمارية تسـهم في خلق فرص العمل، 
وفتـح آفـاق جديـدة فـي تنميـة التعاون 

الاقتصادي المشترك.
وقع الاتفاق عـن الجانب المصري منير 
فخرى عبد النـور، وعن الجانب الكويتي 
نائـب  المدعـج  المحسـن  عبـد  الدكتـور 
رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر التجـارة 

والصناعة .
مـن جهـة ثانيـة قـال وزيـر الصناعـة 
الشـركات  مشـكلات  جميـع  ان  المصـري 
الكويتيـة فـي مصـر سـيتم حلهـا بشـكل 
كامل قبل نهاية شـهر يناير/كانون الثاني 

المقبل.
وأضـاف أن بـلاده انتهـت مـن حـل 9 
مشكلات لشركات كويتية عاملة في مصر 
مـن أصل 14 مشـكلة، لتبقى 5 حالات فقط 
علـى طريـق الحـل. وتابـع »مصـر تفتـح 
ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الكويتية 
سـواء لإجراء توسـعات في اسـتثمارات 
قائمة أو ضخ اسـتثمارات في مشـروعات 

جديدة«.

وقـال الوزيـر المصري ان التسـهيلات 
المصريـة  الحكومـة  تقدمهـا  التـي 
للمسـتثمرين الكويتيـين كثيـرة فـي ظل 
عزم الحكومـة على تهيئة المنـاخ الجاذب 

للاستثمار. 
ولفت عبـد النور إلى وجـود خطوتين 
هامتـين تخطوهمـا الجهـات المعنيـة فـي 
مصـر، أولهمـا مراجعة قانون الاسـتثمار 
اسـتثماري  منـاخ  يحقـق  بمـا  وتعديلـه 
جاذب، وثانيهمـا التزام الدولـة المصرية 
بتنفيـذ كافـة تعهداتهـا مـع المسـتثمرين 

الأجانب في إطار العقود التي تبرمها.
وأضـاف الوزير المصـري أن تعديلات 
قانون الاستثمار سـتضمن أيضا التعامل 
مع المسـتثمرين من خـلال آلية »الشـباك 
الواحد« بحيث يتم القضاء على مشكلات 
البيروقراطية، إلى جانب وضع آلية لحل 
المشـكلات التي قد يواجها المستثمر سواء 
كانـت من حيـث تفسـير القانـون، أو أى 

خلافات من نوع آخر.
ولفـت عبدالنـور إلـى تشـكيل لجنـة 
لمراجعـة كافـة اللوائح التنفيذيـة الملحقة 
بتنظيـم  الخاصـة  المختلفـة  بالقوانـين 

الاعمال في مصر.
وواجه مسـتثمرون محليون وأجانب 
مشـاكل في مصر بعد ثـورة يناير/ كانون 
بالرئيـس  أطاحـت  التـي   2011 الثانـي 
الأسـبق حسـني مبـارك، وصـدرت ضـد 
بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض 

اشتروها بأسعار متدنية.
وحول تطورات قضية أرض العياط في 
محافظـة الجيزة التي تخص مسـتثمرين 
»أرض  المصـري  الوزيـر  قـال  كويتيـين، 
العياط من القضايا  المطروحة على طاولة 
النقـاش خـلال زيارتي  الحاليـة للكويت 

والتي يؤمل أن تحل قريبا ».
الكويتيـة  المصريـة  الشـركة  وكانـت 

قبـل  وقعـت،  قـد  والاسـتثمار  للتنميـة 
المصريـة  الحكومـة  مـع  عقـدا  عامـا،   14
لاسـتصلاح 26 الـف فـدان فـي العيـاط 
بالجيـزة وبلغـت قيمة الفـدان وقتها 200 

جنيه مصري.
ولكن المشروع توقف بسبب عدم تنفيذ 
بعـض بنـود العقد مثـل التـزام الحكومة 
المصريـة بتوفير الميـاه المطلوبـة للأرض 
حسـب الاتفاق وفق ما صرح به مسؤولو 

الشركة.
الكويتيـة  المصريـة  الشـركة  وسـعت 
الأرض  لتحويـل  ذلـك  بعـد  للاسـتثمار 
إلـى مدينـة اسـتثمارية سـكنية وخدمية 
متكاملـة تسـتوعب نحـو مليوني نسـمه 
وتوفر أكتر مـن 200 ألف فرصة عمل. لكن 

ذلك لم يتحقق أيضا.
مـن جهـة أخرى أوضـح عبد النـور أن 
الجانبـين اتفقـا علي جذب الاسـتثمارات 
فيما بينهما، وتبـادل الخبرات والتقنيات 
من خلال التعريف بالفرص الاسـتثمارية 
المتاحـة واللوائـح والتشـريعات المتعلقة 
لتشـجيع  آليـة  وإيجـاد  بالاسـتثمار، 
وتعزيز الاستثمار، وتوفير كافة البيانات 
المتاحـة والمتعلقـة بالإجـراءات التـي تم 
اتخاذهـا لجـذب الاسـتثمارات الاجنبية 
المباشـرة، بالإضافـة إلـي الاسـتفادة من 
تجربـة الطرفين في مجال إنشـاء المناطق 

الاقتصادية وإدارتها.
وأشـار إلى أنه تم الاتفاق علي إنشـاء 
مجلـس للتعـاون المصـري الكويتـي مـن 
رجال القطـاع الخاص في البلدين، بهدف 
الاقتصـادي  التعـاون  وتيـرة  تسـريع 
والاسـتثماري بين البلديـن، لافتا الي انه 
سـيترأس أول اجتماع للمجلس بالكويت 

منتصف شهر يناير المقبل.
من جانبه قال رئيس الوزراء الكويتي، 
جابـر مبـارك الصباح، ان المرحلـة المقبلة 

العلاقـات  فـي  نوعيـة  نقلـة  ستشـهد 
الاقتصادية المشتركة بين البلدين، خاصة 
وأن هنـاك رغبة أكيدة لدي رجال الأعمال 
الكويتيين لزيادة استثماراتهم في السوق 
المصـري وبصفـة خاصة في المشـروعات 

القومية الكبرى التي تنفذها مصر حاليا.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
التجارة والصناعة الكويتي، عبد المحسن 
المدعـج، ان حجـم التبـادل التجـاري بين 
الكويـت ومصـر تخطـى حاجـز الــ1.91 
مليـار دولار خلال النصف الاول من العام 
الحالـي، موضحـا أن البلديـن يتطلعـان 

لمزيد من التعاون التجاري.
وبلـغ حجم التبادل التجاري بين مصر 
والكويـت فـي عـام 2013 نحـو 2.8 مليار 

دولار.
وأضاف الوزير الكويتي في تصريحات 
بـلاده  مسـتثمري  يدعـو  أنـه  صحافيـة 
لانتهـاز الفـرص المتاحـة في مصـر حاليا 
خاصة وأن الحكومـة هناك تبذل قصارى 

جهودها لتطوير الأداء الاقتصادي.
وأشـار الوزيـر الكويتي إلـى أنه يأمل 
فـي أن تسـاهم الاتفاقيـات الموقعـة بـين 
الجانبـين أمـس فـي تشـجيع الشـركات 
الكويتيـة والمصريـة علـى زيـادة حجـم 
التعـاون خاصـة فـي المجالـين الصناعي 

والتجاري.
الاسـتثمارات  جـذب  مصـر  وتحـاول 
الأجنبيـة التي تراجعت بشـكل حاد عقب 
ثـورة 25 ينايـر2011، مـن خـلال إنشـاء 
بينهـا  مـن  ضخمـة  قوميـة  مشـروعات 
مشـروع قناة السـويس الجديدة ومحور 
تنمية قناة السـويس ومشروعات أخرى 
سـكنية وزراعية ولوجيستية، فضلا عن 
سعيها لتعديل قوانين الاستثمار لتسهيل 
إجراءات الاسـتثمار وتوفير المناخ الملائم 

للاستثمارات.

مصر تتعهد بإنهاء مشاكل المستثمرين الكويتيين مطلع العام المقبل

المفوضية الأوروبية تعلن عن
مشروع جديد لموازنة 2015

■ بروكسـل - د ب أ: كشـفت المفوضيـة 
الأوروبية عن مشروع جديد لموازنتها للعام 
المقبل، في محاولة جديدة لتسـوية الخلاف 
بـين أعضـاء البرلمـان الأوروبـي وحكومات 

دول الإتحاد بشأن خطط إنفاق الإتحاد.
يذكـر أن الوقـت المتـاح لإقـرار الميزانيـة 
الجديـدة يتلاشـى. وفي حالة عـدم إقرارها 
سـيكون علـى المفوضيـة إنفـاق واحـد على 
12 فقـط مـن معـدلات الإنفـاق الحاليـة كل 
شـهر حتى يتـم التوصـل إلى اتفاق بشـأن 

الميزانية.
ويتعلـق الأمـر بمليـارات اليـورو التـي 
تسـتفيد منها مجموعات متنوعة في الاتحاد 
الأوروبـي، بدءا بالمناطق الأشـد فقـرا فيه، 
بالمزارعـين  مـرورا  بالدارسـين  وانتهـاء 
والباحثين الذين يعتمدون على الدعم المالي 

المقدم من المفوضية الأوروبية.
نفقـات  فـإن  الجديـد  للمشـروع  ووفقـا 
الإتحـاد الأوروبي في العـام المقبل تبلغ 141 
مليار يورو )182 مليار دولار( بما يقل بمقدار 
800 مليـون يـورو عن الرقم الـذي اقترحته 

المفوضية في حزيران/يونيو الماضي.
ويعتمد تمويل ميزانية الإتحاد الأوروبي 
الـدول  إسـهامات  علـى  أساسـي  بشـكل 
الأعضـاء، ثم يعاد توزيـع المبالغ مرة أخرى 
على الـدول الــ28 للإنفاق منها على سـبيل 
المثال على الدعم الزراعي ومساعدة المناطق 

الفقيرة   أو تمويل الأبحاث والتعليم.

تعثـر اقتـراح المفوضيـة الأول فـي وقـت 
فشـل  بسـبب  الحالـي  الشـهر  مـن  سـابق 
حكومـات الـدول الأعضاء فـي التوصل إلى 
اتفـاق مـع البرلمـان الأوروبـي، ممـا أضطر 
المفوضية إلى إعداد مشـروع ميزانية جديد. 
ولا يعـد الخـلاف بـين الحكومـات والبرلمان 
بشـأن الميزانيـة أمـرا غريبـا، حيث تسـعى 
الحكومـات إلـى خفـض النفقـات وبالتالي 
الاتحـاد  ميزانيـة  فـي  مسـاهماتها  خفـض 
الأوروبـي فيما يطالب نواب البرلمان بزيادة 

الإنفاق.
وقالـت كريسـتالينا جورجيفـا، مفوضة 
الميزانيـة »مشـروع ميزانيتنـا الجديد يضع 
في الحسبان وجهات نظر البرلمان الأوروبي 
والـدول )الأعضـاء( ولذلـك يوفـر أساسـا 

لتجديد المفاوضات«.
ومـن بين النقـاط الخلافية بـين الأطراف 
المعنيـة موضـوع المسـتحقات المتأخرة على 
المفوضيـة والتي يتـم ترحيلها مـن عام إلى 
آخـر حيث بلغـت قيمتهـا أكثر مـن 20 مليار 
يورو وهو ما أدى إلى دعوى قضائية واحدة 

على الأقل ضد الاتحاد الأوروبي.
يريد البرلمـان الأوروبي توجيه حوالي 5 
مليارات يـورو حصيلة الغرامـات التي يتم 
تجميعهـا الشـركات والـدول التـي تخالف 
قواعد الإتحاد لسـداد هذه المسـتحقات، في 
حين تريد الحكومات توجيهها إلى الميزانيات 

الوطنية لها.

■ دبي - رويترز: تراجعت أسـواق الأسهم 
الخليجية إلى مستويات قياسية، وسط تدافع 
محموم على البيع أمس الأحد بعد قرار »أوبك« 
إبقاء إنتاجها النفطـي دون تغيير، والذي دفع 

أسعار النفط للانحدار.
ونـزل خـام برنت نحو عشـرة فـي المئة إلى 
التـداول  جلسـة  منـذ  للبرميـل  دولار   70.15
يـوم  الإقليميـة  الأسـهم  لأسـواق  السـابقة 
الخميس وظلت الأجواء قاتمة عند الفتح أمس 

الأحد.
وتلقـت البورصة السـعودية، حيث تسـهم 
شـركات البتروكيماويـات بنحو ثلـث الأرباح 
الإجمالية، أكبر صفعة بين الأسـواق الرئيسية 
بانخفاضهـا 4.8 في المئة إلـى 8625 نقطة، وهو 

أدنى مستوى إقفال لها منذ أوائل يناير/كانون 
الثاني.

وهبط سهم عملاق البتروكيماويات الشركة 
»سـابك«  الأساسـية  للصناعـات  السـعودية 
بالحد الأقصـى اليومي البالغ عشـرة في المئة، 

وفقد مؤشر القطاع تسعة في المئة.
وترتبـط أسـعار البتروكيماويـات ارتباطا 
وثيقا بأسعار النفط، في حين يشترى المنتجون 
السـعوديون المواد الخام بأسـعار مدعمة، مما 
يحقـق لهم هوامـش أرباح أفضـل عندما تكون 

أسعار الخام مرتفعة.
وشملت الخسائر شتى القطاعات فانخفضت 

البنوك 3.2 في المئة والتجزئة 3.5 في المئة.
الأبحـاث  مديـر  فدعـق  تركـي  وقـال 

والاستشـارات لدى البلاد الماليـة في الرياض 
أثـرت  الحكومـي  الإنفـاق  بشـأن  »المخـاوف 
سـلبا على أسـعار الأسـهم في القطاعـات غير 
البتروكمياوية. )لكـن( إيرادتهم لا تتأثر تأثرا 
مباشـرا بانخفاض أسـعار النفط. لـذا فتراجع 
أسـعار الأسـهم يعطي فرصا مغرية للشراء في 

تلك القطاعات.«
أدنـى  فـوق  السـعودية  السـوق  وأغلقـت 
مسـتوياتها للجلسـة 8483 نقطـة مـع دخـول 

متصيدي الصفقات مما دعم بعض الأسهم.
وفـي الإمارات العربيـة المتحدة وقطر هيمن 
الشراء في أواخر المعاملات للاستفاد من هبوط 
الأسـعار في سـاعات التعامـل المبكـرة في مما 

ساعد تلك الأسواق على تقليص خسائرها.

ونـزل مؤشـر دبـي 4.7 فـي المئـة إلـى أقـل 
مستوى إغلاق في ستة أسابيع عند 4281 نقطة 
مع تراجع معظم الأسهم. وهبط مؤشر أبوظبي 

4.3 في المئة مع انخفاض معظم الأسهم أيضا.
وتراجـع مؤشـر الكويـت 3.4 فـي المئـة إلى 
6753 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ ابريل 
نيسـان 2013. وهـوت البورصـة العمانية 6.2 

في المئة إلى أقل مستوى في 14 شهرا.
وانخفضت أسهم اسمنت عمان 9.1 في المئة، 
وريسوت للإسـمنت 7.8 في المئة، بعد أن قالت 
الشركتان إنهما سـتدفعان أسعارا أعلى مقابل 

الغاز من 2015.
وتملـك سـلطنة عمـان احتياطيـات أقل من 
النفـط والغاز مقارنـة مع دول الخليـج الغنية 

الأخـرى، وتكاليـف الإنتـاج لديهـا أعلـى ممـا 
يجعلها أشد تأثرا بتراجع سعر النفط.

جهـاز  اقتـرح  الماضـي  الأسـبوع  وفـي 
استشـاري للحكومـة العمانيـة تخفيضات في 
الإنفاق، وزيادات ضريبية تشمل فرض رسوم 
على صادرات الغاز الطبيعي المسال للتأقلم مع 

الآثار السلبية على إيرادات الدولة.
فـي المقابـل أبلـت مصـر المسـتوردة للنفـط 
على نحو أفضل حيث تراجع المؤشـر الرئيسي 

للسوق 0.2 في المئة.
كان البنـك المركـزي أبقـى أسـعار الفائـدة 
الرئيسية مستقرة خلال اجتماع يوم الخميس، 
وهـو مـا كنـت السـوق تتوقعـه، لكنه قـال ان 
تباطـؤ النمو فـي الأسـواق الناشـئة، وتنامي 

المخـاوف بشـأن الاقتصـاد العالمـي قـد تشـكل 
تهديددا لتعافي الاقتصاد المحلي.

وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق المؤشـرات في 
بورصات المنطقة أمس:

في السعودية تراجع المؤشر 4.8 في المئة إلى 
8625 نقطة. كما تراجع مؤشـر دبي 4.7 في المئة 
إلى 4281 نقطة. وتراجع أيضا  مؤشـر أبو ظبي 

بنسبة 2.6 في المئة إلى 4675 نقطة.
وهبـط المؤشـر القطـري 4.3 فـي المئـة إلـى 
12760 نقطـة. كمـا هبـط المؤشـر الكويتي 3.4 
فـي المئة إلـى 6753 نقطـة. وهبط أيضا مؤشـر 

البحرين بنسبة 0.6 في المئة إلى 1429 نقطة. 
وفـي مصر تراجع المؤشـر 0.2 فـي المئة فقط 

إلى 9308 نقاط.

■ كييف - أ ف ب: توشك أوكرانيا، التي خسرت 
حوض دونباس الشـهير بمناجـم الفحم، ان تواجه 
نقصا في هذه المادة، وقد تضطر إلى طلب المسـاعدة 
من موسـكو وتزيد بذلك تبعيتها لروسيا على صعيد 

الطاقة.
واذا كانت مخاوف الأوروبيين حول نقص الطاقة 
في أوكرانيـا ارتبطت فترة طويلة بمسـألة إمدادات 
الغاز الروسـي التي تم التوصل في شأنها اخيرا إلى 
اتفاق هزيل، فقد تواجه كييف هذا الشـتاء نقصا في 

مادة الفحم.
وكانـت أوكرانيا، التي يتأتى حوالـي 40 في المئة 
من إنتـاج الكهرباء مـن محطاتها الحراريـة العاملة 
علـى الفحـم، تتمتع قبل النـزاع في الشـرق باكتفاء 
ذاتي، وتعمد حتى إلى التصدير من إنتاجها السنوي 

الذي ناهز 86 مليون طن في 2012.
ويأتـي كامـل إنتـاج الفحـم الأوكرانـي تقريبـا، 
مـن مناجم حوض دونباس الشاسـع، الـذي دمرته 
عمليات القصف او الخاضع لسـيطرة التمرد الموإلى 

لروسيا.
وإلى هـذه الصعوبـات أضيف الاسـبوع الماضي 

توقف إمدادات الفحم من روسيا من دون تبرير.

واعلـن وزير الطاقـة الأوكراني، يـوري برودان، 
في تصريح صحافي يوم الاربعاء الماضي ان الروس 
»بعثوا إلى شركة تسنترنرغو الرسمية بيانا تذرعوا 
فيه بحالة نجمت عن أسـباب قاهرة. لكن ما هي هذه 

الحالة لم يقولوا شيئا«.
واضاف »لا اعرف إلى متى ينوي الروس التوقف 
عن إمدادنـا بالفحم، فاذا أوقفوها فتـرة طويلة فلن 
تسـتطيع محطاتنا الحرارية عندئـذ ان تعمل بكامل 

قدرتها«.
من جهته قال فالنتان زمليانسكي، الخبير المستقل 
»نفتوغـاز«  مجموعـة  باسـم  السـابق  والمتحـدث 
الأوكرانيـة العامـة »انـه قـرار محض سياسـي كما 
تشـير إلى ذلك كل الدلائل. ومع ذلك، لم تعمد روسيا 

إلى اعلانه رسميا«.
وتفيـد الاحصاءات الرسـمية ان أوكرانيا تحتاج 
إلى مليون طـن من الفحم شـهريا لتغذية محطاتها. 
وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر تراجعت احتياطاتها 

إلى ما دون 1.8 مليون طن«.
واوضـح أولكسـاندر خارتشـينكو، مديـر مركـز 
البحوث حول الطاقة في كييف، ان أوكرانيا »تحتاج 
إلـى حوالي ثلاثة ملايـين طن لفصل الشـتاء، اي ما 

يوازي نصف كامل احتياجاتها«.
ولمواجهـة هـذا الوضع قـد تضطر السـلطات إلى 
شـراء الكهرباء مباشـرة مـن روسـيا بالإضافة إلى 
الغـاز والوقـود النـووي الـذي تسـتخدمه لتدفئـة 
البلاد، فتزيد بذلك تبعيـة أوكرانيا في مجال الطاقة 
وتؤمـن لجارهـا الكبيـر وسـيلة لممارسـة مزيـد من 

الضغوط.
لذلـك اعلـن بـرودان يـوم الاربعـاء الماضـي ان 
السلطات تدرس هذا الاحتمال. ويتسبب هذا القرار 
بإشـكالية كما تؤكد ذلك الإقالة المفاجئة لنائب وزير 
الطاقـة الـذي واجـه صعوبـة في السـماح لشـركة 

أوكرانية باستيراد الكهرباء من روسيا.
وقال خارتشـمنكو ان »وزارة الطاقة لا تقوم بأي 
مجهود لتسـوية هذه المشـكلة. واذا لم يتم التوصل 
سريعا إلى حل، سنشهد انقطاعا كثيفا للكهرباء، كما 
حصل في التسـعينات. وستبدأ المشاكل في منتصف 
كانون الاول/ديسـمبر. وفي شباط/فبراير، سيكون 

الوضع بالغ السوء«.
وقـد حاولـت كييف مع ذلـك في الأشـهر الاخيرة 
التخلص من التبعية الضاغطة للطاقة الروسـية من 
خـلال التفاوض مع جنوب أفريقيـا على عقد للتزود 

بالفحـم. لكن كامـل بنود العقـد لم تنفذ لأسـباب ما 
زالت غامضة.

ويسـتطيع عدد كبير مـن البلدان، مثـل الولايات 
المتحدة وفيتنام وأستراليا، ان تزود أوكرانيا بفحم 
الإنثراسـيت الذي يسـتخدم فقط في احدى مناطق 
البـلاد وتحتـاج اليـه محطاتهـا. لكن هـذه الطلبية 
تشـكل عمليـة نقل تسـتغرق اكثـر من شـهر وتكلفة 
باهظة لبلد يواجه نقصا حادا على صعيد السيولة.

وما زال متاحا للسـلطات الأوكرانية خيار شـراء 
الفحـم مباشـرة مـن المناطق التـي يتوافـر فيها: من 
المتمردين الموالين لروسيا في دونباس، وهو الخيار 
الاقـل كلفـة لكنـه يعنـي فـي الواقـع تمويـل هـؤلاء 
»الإرهابيـين« الذيـن توقفت مخصصاتهـم في بداية 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان المسؤول الانفصالي اندريي بوركين أكد في 
ايلول/سبتمبر ان السـلطات الأوكرانية والمتمردين 
سـيجرون مشـاورات حول »الإمدادات« بالطاقة مع 

اقتراب الشتاء، الا ان كييف سارعت إلى نفي ذلك.
ويقـول الخبـراء ان حوالـي 4.5 مليـون طـن من 
الفحم ما زالت مكدسة في احتياطات دونباس حيث 

تزدهر المناجم غير الشرعية.

أوكرانيا تواجه تهديد »حرب الفحم«
بعد خسارتها حوض »دونباس« ومناجمه

■ نيروبي - رويتـرز: قال البنك الدولي 
أفريقيا 1.2 مليار  hنه سيقرض دول شرق 
الداخليـة  المائيـة  الطـرق  لتحسـين  دولار 
والموانيء في كينيا وتنزانيا في إطار جهود 

تعزيز التكامل في المنطقة.
وقـال البنك ان هذه الأموال ستسـتخدم 
لإنعاش الممـرات المائية الداخلية في بحيرة 
وتحسـين  فيكتوريـا،  وبحيـرة  تنجانيقـا 
الطاقـة الإسـتيعابية والكفاءة فـي مينائي 

مومباسا ودار السلام.
ويبلـغ إجمالي حجـم اقتصـاد مجموعة 
دول  خمـس  تضـم  التـي  أفريقيـا،  شـرق 
هـي أوغنـدا وروانـدا وبورونـدي وكينيـا 
وتنزانيـا، 110 مليـارات دولار. وهـي تعمل 
علـى اعـداد خطـط للبنيـة الأساسـية عبر 
للممولـين  جاذبيتهـا  مـن  لتزيـد  الحـدود 

المحتملين.

وحول اكتشـاف النفط والغـاز في كينيا 
وأوغنـدا وتنزانيا المنطقـة إلى نقطة تنقيب 

ساخنة.
وقال البنك في بيـان صدر خلال اجتماع 
لمجموعة شـرق أفريقيا في العاصمة الكينية 
نيروبـي ان«اسـتثمارات ودعـم مجموعـة 
البنـك الدولـي للإصلاحات تتوقـع ازدهار 
ما يجري اسـتخراجه في المنطقة وستسهل 
حركـة الأشـخاص والسـلع ورأس المـال.« 
وأضاف إن هذا التمويل يهدف إلى مساعدة 
الخطط الاستثمارية لمجموعة شرق أفريقيا 
خـلال الفتـرة التـي تتـراوح بـين الثـلاث 

سنوات و السبع سنوات المقبلة.
ممثـل  سـيبريجوندي،  فلبرتـو  وقـال 
الإتحـاد الأوروبي في الاجتمـاع إن الإتحاد 
مسـتعد لدعم مشـروعات تصـل قيمتها إلى 

600 مليون يورو)750 مليون دولار(.

■  جوهانسـبرغ - رويتـرز: وسـط تهليل حشـد 
كبيـر في كيب تـاون أعلـن الرئيس الأمريكـي، باراك 
أوباما، العـام الماضي انطلاق مشـروع »باور أفريكا« 
بتكلفة سـبعة مليارات دولار من أجـل مضاعفة طاقة 
توليـد الكهرباء في أفقر قـارات العالم وإنارة مناطق 

يغلفها الظلام.
وبعـد مرور عام حقق مشـروع الرئيـس الأمريكي 
بالفعل 25 في المئة من المستهدف، وهو توليد 10 آلاف 
ميغاوات من الكهرباء وإنارة 20 مليون منزل وشركة 

حسب التقرير السنوي للمشروع.
بالطاقـة  بعـد  تـأت  لـم  الخمسـية  الخطـة  لكـن 
الموعـودة. فمشـروع »باور أفريـكا« لا يقيـس تقدمه 
بحسـاب الميغاوات التي اضافها للشبكة فعليا، وإنما 
بتعهدات لتوليد طاقة اضافية جاءت في إطار صفقات 
قال المشروع انه سـاهم في التفاوض بشأنها بحسب 
مصادر من داخل المشروع وبيانات تم الإطلاع عليها.

وبعض المشـروعات التي ساهم فيها »باور أفريكا، 
الـذي تديره الوكالة الأمريكيـة للتنمية الدولية  )يو.

إس.إيد( كانت انطلقت قبل سنوات من بداية المشروع 
ولا تزال مشروعات أخرى في مرحلة التخطيط.

ولـم يتضـح حجم مـا تم إنفاقه فعليا مـن المليارت 
السبعة التي تعهد بها أوباما، كما أنه ليس معروفا إن 
كان القطاع الخاص سيفي بتعهده بتقديم استثمارات 

اضافية تبلغ 20 مليار دولار.
وقـال مصـدر يعمل فـي »بـاور أفريكا« طلـب عدم 
ذكـر اسـمه »يزعجنـي الإعـلان عـن تحقيـق أهداف 
تتعلـق بمشـروعات قـد لا تنفـذ علـى الإطـلاق، وأن 
ننسـب للبرنامج الفضل في تنفيذ مشـروعات يجري 

التحضير لها منذ سنوات. هذا تضليل.«

ومنذ البداية بدا تعهد أوباما بمضاعفة طاقة توليد 
الكهرباء في أفريقيا في غضون خمسة اعوام طموحا 
للغايـة، إذ أن نصيـب الفرد من طاقـة توليد الكهرباء 
فـي أفريقيـا جنوبـي الصحـراء لـم يتغير علـى مدار 
ثلاثة عقـود نظرا لعدم بناء معظـم محطات الكهرباء 

التي جرى التعهد بتشييدها.
وقـال مصـدر آخر يعمل فـي المشـروع »نتعامل مع 
ميغـاوات على الورق وليس في شـبكة الكهرباء. هل 

هذا ما وعد به أوباما فعلا؟«.
وكثيـرا مـا وجهـت انتقـادات لأوبامـا، وهـو أول 
رئيـس امريكـي مـن أصـول أفريقيـة ووالـده كيني، 
لفتور صلاته بأفريقيا وشملت الانتقادات اتهامه بأن 

أقواله أكثر من أفعاله.
وتنتـج 48 دولـة فـي أفريقيـا جنوبـي الصحراء، 
حيث يقطن نحو 800 مليون نسمة تقريبا، نفس كمية 
الكهربـاء التـي تولدهـا اسـبانيا التي لا يزيـد تعداد 
سـكانها عن 46 مليون نسمة. وينجم عن ذلك تضييق 

الخناق على النمو وانزلاق الملايين في براثن الفقر.
وقال أندرو هرسـكوفيتز، منسـق »بـاور أفريكا«، 
أن ثمة شـيئا من الخلط بشـأن دور البرنامج، مضيفا 
أن الهدف منه منذ البدايـة التعجيل بإبرام الصفقات 
تقـديم  وليـس  الخاصـة  الاسـتثمارات  وتسـهيل 

معونات.
وتابـع أن دور »بـاور أفريـكا« مسـاعدة القطـاع 
الخـاص على توفيـر الكهرباء، وانه تفـاوض بالفعل 
علـى تعهـدات مـن شـركات بقيمـة 20 مليـار دولار، 

موضحا أنه لا يعلم حجم ما جرى إنفاقه بالفعل.
وأضـاف »نحـن مثـل الصيدلـي الذي يذهـب اليه 
الناس. نمد اليهم يد العون ونقرر ما يلزم. قد نشـارك 

بقـوة فـي بعـض المشـروعات وقـد تكـون المشـاركة 
محدودة في البعض الاخر.«

وتوقع الشـركات الاجنبية عقودا لمشروعات بنية 
تحتية بمليـارات الدولارات مع الحكومـات الأفريقية 

كل عام، ولكن عددا كبيرا منها لا ينفذ على الاطلاق.
وفي ابريل/نيسـان 2011 وقعت شركة »ميلينيوم 
تشـالينج« الاأمريكيـة، وهـي وكالة معونـة حكومية 
تشـارك في مشـروع »بـاور أفريـكا« عقـدا بقيمة 350 

مليون دولار »لتنشيط« قطاع الطاقة في مالاوي.
وبعـد أكثـر مـن ثلاثة أعـوام لـم ينفق سـوى 1.7 
فـي المئة من هذا المبلغ بحسـب موقـع البرنامج، دون 
ذكـر أي تفاصيل عمـا تم احرازه من تقـدم على أرض 

الواقع.
وتحتـوى مذكرات التفاهـم التي وقعهـا البرنامج 
العـام الجـاري مع سـت دول تحظى بالجانـب الأكبر 
من الاهتمام، هي تنزانيـا ونيجيريا وكينيا واثيوبيا 
وليبيريـا وغانا، تعهـدات مالية تقل عـن 100 مليون 
معظمهـا  ويذهـب  بعينهـا  دولا  تسـتهدف  دولار 

للمستشارين.
وأبرمت شـركة الاستشـارات الامريكية »تيرا تك« 
عقدا بقيمة 64 مليـون دولار. ونالت مبادرة الحوكمة 
في أفريقيا لرئيس الوزراء البريطاني السـابق توني 

بلير صفقة بقيمة ثلاثة ملايين دولار.
وكمـا يحدث فـي العديـد مـن مشـروعات المعونة 
مشـروع  حقوقيـة  جماعـات  انتقـدت  أفريقيـا،  فـي 
»بـاور افريكا« بوصفه وسـيلة لتقديم دعم لشـركات 

أمريكية.
وتبـين وثائـق أن خمسـة مليـارات مـن إجمالـي 
التعهـدات البالغـة سـبعة مليـارات دولار مخصصة 

لقـروض لصـادرات امريكيـة يقدمها بنك الاسـتيراد 
ومؤسسـة  )إكسـمبانك(  الحكومـي  والتصديـر 

الاستثمارات الخاصة الخارجية.
لكـن هرسـكوفيتز قـال »هـذا غيـر صحيـح علـى 
الإطلاق. باور افريكا فرصة لتوفير الكهرباء للملايين 
فـي أفريقيـا مـن خلال جـذب اسـتثمارات مـن جميع 

أنحاء العالم.«
ورفض هرسـكوفيتز تلميحات بأن مشروع »باور 
افريـكا« يقتصـر علـى اسـتغلال مشـروعات قائمـة، 
مسـلطا الضوء على مشـروع »نكسـت-جن« للطاقة 
الشمسـية في تنزانيا وطاقته 5 ميغاوات، ومشـروع 
آخر في كينيا بطاقة 30 ميغاوات. وقال ان المشروعين 

» لم يكن لهما وجود قبل باور افريكا.«
غير أن موقع »نكست-جن« على الإنترنت يفيد أن 
المشروع أبرم عقد مشـتريات في يناير/كانون الثاني 
2013 أي قبـل سـتة اشـهر مـن اطلاق مشـروع »باور 

أفريكا«.
وقالت مصادر فـي الحكومة الامريكية انه لا توجد 
ضمانات بان يسـتمر مشـروع »باور أفريـكا« ومدته 
المبدئية خمسـة أعـوام أو يظـل يحظـى بأولوية بعد 

انتهاء ولاية اوباما بعد عامين.
بالاضافة إلى ذلك يكافح بنك الاستيراد والتصدير 
الأمريكي وشركة الاستثمارات الخاصة الخارجية في 
الكونغرس من أجل البقاء، بعد الضعف الذي اعترى 
الحـزب الديمقراطي اثر انتخابـات التجديد النصفي 

هذا الشهر.
وفي تغيير للسياسة قالت الحكومة الامريكية إنها 
تريد أن تشـترك مع الصين في تحسين قطاع الكهرباء 

في أفريقيا.

بداية متواضعة لمشروع أوباما لمضاعفة طاقة توليد الكهرباء في أفريقيا

البنك الدولي يتعهد بتقديم 1.2مليار دولار
لمشروعات البنية في شرق أفريقيا

والصناعـة  التجـارة  وزيـر  قـال   ■
المصري ان بلاده في حاجة لأن تسـتثمر 
ما بين 25-30٪ من قيمة  ناتجها المحلي 
سـنويا، لكي تحقق نمـوا يصل إلى ٪7 
أو أكثر خلال السـنوات المقبلة، موضحاً 
أن  المسـتثمر العربـي أولـى مـن غيـره 

للمشاركة في تلك الاستثمارات.
أن  كشـف  قـد  الدولـي  البنـك  وكان 
الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد بلغ نحو 

272 مليار دولار في عام 2013.
تصريحـات  فـي  الوزيـر  وبـين 
صحافيـة خـلال زيارته  أمـس لمعرض 

العقـار المصـري »عمـار يـا مصـر« في 
الكويت أن هناك مشـروعات مطروحة 
قنـاة   فـي  الخليجيـين  للمسـتثمرين 
السـويس الجديـدة، مشـددا علـى ان 
المطروح مشـروعات مسـاندة وليست 

استثمارات مباشرة.

الوزير عبد النور في الوسط في حفل افتتاح معرض »عمار يا مصر«

... وتحتاج لاستثمار 30٪ من ناتجها
المحلي لتحقق معدل نمو 7  في المئة

أسواق الخليج تنزف بقوة وسط مخاوف من إنحدار  أسعار النفط... وأسهم مصر مستقرة 
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أنشيلوتي: الفضل للاعبين وليس لي

ريال مدريد يسجل رقماً قياسياً بعد الفوز للمرة 16على التوالي
ريـال  حقـق   : رويتـرز   - مدريـد   ■
مدريـد الانتصار الــ16 علـى التوالي في 
رقم قياسـي جديـد للنادي عندما سـجل 
كـريم بنزيمة وجاريث بيـل هدفين ليقودا 
صاحـب الصـدارة للفـوز 2-1 بصعوبـة 
الدرجـة  علـى مضيفـه ملقـة فـي دوري 
الأولـى الاسـباني لكـرة القـدم أول أمس 

السبت. 
وهز بنزيمة شـباك الحـارس كارلوس 
مـن  مسـتفيداً   18 الدقيقـة  فـي  كامينـي 
تمريرة زميله كريسـتيانو رونالدو الذي 
قـاد هجمـة مرتـدة سـريعة أنهاهـا بيـل 
بشكل رائع في المرمى قبل سبع دقائق من 

النهاية. 
وخرج ايسكو لاعب وسط ملقة السابق 
مطـروداً فـي الدقيقـة 86 وقلص أصحاب 
الأرض الفـارق في الوقت المحتسـب بدل 

الضائع عبر روكي سانتا كروز.
نقطـة   33 الآن  مدريـد  ريـال  ويملـك 
نقـاط  بخمـس  ويتقـدم  مبـاراة   13 مـن 
علـى أقـرب منافسـيه بعدما حطـم رقمه 
السـابق برصيـد 15 انتصـارا متتاليا في 
كل المسـابقات فـي موسـمي 1961-1960 

و2012-2011.
وفاز فريـق المـدرب كارلو انشـيلوتي 
فـي   1-2 هزيمتـه  منـذ  مبارياتـه  بـكل 
الـدوري على أرضه أمـام اتليتيكو مدريد 

حامل اللقب في أيلول/ سبتمبر الماضي.
الظهيـر  مارسـيلو  البرازيلـي  وقـال 
مـع  مقابلـة  فـي  مدريـد  لريـال  الأيسـر 
التلفزيون الاسـباني »إنها مباراة صعبة 

للغاية دائما على هذا الملعب.«
وأضـاف: »نجحنـا فـي تحطيـم الرقم 
القياسـي لكـن بكثيـر مـن العمل الشـاق 
والالتزام. هدفنا الأساسـي هـو مواصلة 

الانتصارات في كل مباراة«. 
وقدم ملقة عرضاً قوياً أمام بطل أوروبا 
وبعـد أن افتتح بنزيمة التسـجيل اقترب 
صاحب الأرض من التعـادل قبل دقيقتين 
من نهاية الشـوط الاول حينما اصطدمت 
تسـديدة قوية بعيدة المدى من ركلة حرة 

نفذها القائد دودا بالعارضة. 
الشـوط  علـى  مدريـد  ريـال  وهيمـن 
الثانـي وأنقذ كاميني محاولة من ايسـكو 

في الدقيقة 56. 
فـوق  برأسـه  كـروز  سـانتا  وسـدد 
العارضـة مـن ركلة ركنية فـي الدقيقة 67 
قبل ان ينقذ كامينـي مرماه من هدف آخر 
بعـد ان منحـت هفـوة دفاعيـة رونالـدو 

الفرصة للتسديد من مسافة قريبة.
وانتهت عودة ايسكو الى مسقط رأسه 
بشكل سيء بعدما نال الانذار الثاني رغم 
ان جماهيـر ملقة صفقت له اثناء خروجه 

من الملعب. 
الكاميـرون:  حـارس  كامينـي  وقـال 
»أعتقـد ان ريـال مدريـد اسـتحق الفوز. 
أظهرنـا اليـوم اننـا نسـتحق الكثيـر من 
الاشـادة بعدمـا حققنـا أشـياء رائعة في 

الجزء الافتتاحي من الموسم«. 
وأهـدر سـيلتا فيجـو فرصـة لتجـاوز 
ملقة في الترتيب والتسـاوي مع اشبيلية 
صاحـب المركز الخامـس برصيد 23 نقطة 
بعـد هزيمتـه 1-صفـر علـى أرضـه أمام 
ايبـار الـذي ارتقـى الـى المركـز العاشـر 
ولـه 16 نقطـة.  وواصـل اتليتيـك بيلباو 
صحوتـه بعد بداية ضعيفـة بفضل فوزه 
2-1 على مضيفـه خيتافي ليرفع رصيده 
فياريـال  مـع  بالتسـاوي  نقطـة   18 الـى 
صاحـب المركز الثامـن والذي حـل ضيفاً 

على قرطبة أمس الأحد.

وصعد اسـبانيول الى المركز 11 بفارق 
أربـع نقـاط وراء فياريـال وبيلبـاو بعـد 
فـوزه 2-1 علـى ضيفـه ليفانتي صاحب 

المركز 15.

المدرب يعيد الفضل للاعبين

أعـاد الإيطالي كارلو أنشـيلوتي مدرب 
فريـق ريال مدريـد الفضل في الفـوز الـ16 
علـى التوالي للاعبيـه، وقال أنشـيلوتي: 
»إنهم ينسـبون الفضل لي ولكن من حسن 
الحـظ أننـي أدرب فريقـاً رائعـاً ولاعبـين 
يقومون بأداء كل شيء على نحو جيد جدا 

وهذا هو مفتاح الفوز«. 
وحقـق كل مـن المدربـين السـابقين 15 
انتصاراً متتالياً مع الفريق المدريدي، حتى 
جاء أنشـيلوتي وكسـر هـذا الرقم مسـاء 
السـبت ليصبح المدرب الأفضـل في تاريخ 

هذا النادي في هذا الشأن. 
وأظهـر أنشـيلوتي كرمـاً كبيـراً عندمـا 
أسـند الفضـل فـي الفـوز الصعـب لفريقه 
في مبـاراة للنجـم البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو، رغـم أنـه امتنع ولأول مـرة منذ 
انطلاق المسـابقة هذا الموسم عن هز شباك 

المنافسين. 
وأضاف أنشيلوتي قائلا: »لقد أعجبني 
كريستيانو كثيرا لأنه قام بعمل رائع وكان 

مفتاح الفوز في هذه المباراة«. 
وتابـع: »دائمـا ما نـراه يسـجل ولكنه 
اليوم قام بتمريرتين حاسمتين وجزء كبير 

من الفضل في الفوز يعود إليه«. 
وأكد أنشـيلوتي أنه على يقين بأن لجنة 
المسـابقات سـتلغي الإنـذار الثانـي الـذي 
تسـبب في طرد ايسـكو مـن مبـاراة أمس 

رونالدو يتألق خلال مباراة ريال مدريد مع ملقةلأنه، على حد قوله، لم يكن عادلًا. 

جوارديولا.. هل يعود الى بايرن ميونيخ؟

رودجرز: لا يمكن أن يستمر ليفربول
 في الاعتماد على جيرارد

■ لنـدن - رويتـرز : يـرى برينـدان رودجـرز 
مـدرب ليفربـول أن الفريق لا يمكنـه الاعتماد على 
مشـاركة القائد سـتين جيرارد البالغ من العمر 34 
عاماً في كل مباراة بعد الفوز 1-صفر على سـتوك 
سـيتي في الـدوري الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم 

أول أمس السبت. 
واحتفـل ليفربـول بمـرور 16 عامـاً علـى أول 
مشاركة لجيرارد مع الفريق بجلوس لاعب الوسط 

المخضرم على مقاعد البدلاء أمام ستوك. 
سـبورتس  سـكاي  لمحطـة  رودجـرز  وقـال 
التلفزيونيـة بعدمـا حقق ليفربـول صاحب المركز 
متتاليـة  هزائـم  ثـلاث  عقـب  الأول  انتصـاره   11
في الـدوري »أبلغته أنـه لن يلعب مـن أجل منحه 

راحة«. 
وأضـاف: »الواقـع انه ومـع التنافس الشـديد 
في التشـكيلة فانه لا يمكننا الاعتماد على سـتيفن 
فـي كل مبـاراة. أمامنـا الكثيـر مـن المباريـات في 
فترة قصيـرة لذلك أجرينا بعـض التغييرات لبث 

النشاط في أوصال الفريق«. 
وتابـع: »سـتيفن لاعب رائـع ولا يـزال لكن في 
هذه المرحلة من مشـواره لا يمكنه المشاركة في كل 
مباراة. سـتيفن لاعب اسـتثنائي ومذهـل وأعتقد 

انه ربما يكون أفضل من ذلك كانسان«. 
واسـتطرد: »لـم أكـن أدرك حقـا انـه الاحتفال 
بمـرور 16 عامـا علـى مشـاركته الأول مـع الفريق 
حتـى دخلت الـى غرفـة تغيير الملابس وشـاهدت 

البرنامج«. 
وأمضـى جيرارد مشـواره بأكمله مـع ليفربول 
وفـاز مـع الفريـق بـدوري أبطـال اوروبـا ولقبين 
لكأس الاتحـاد الانجليزي اضافة الى الى التتويج 

ثلاث مرات بكأس رابطة الأندية. 
وأشـعل جيرارد القائد السابق لانكلترا حماس 
الجماهيـر مـع نزولـه قبل ربع سـاعة مـن النهاية 
ليضغـط ليفربـول ويحـرز هدف الفـوز عبر جلين 

جونسون.
ووضع جـوردان هندرسـون )24 عاماً( شـارة 
قيادة ليفربول أمام سـتوك أول أمس السبت وقال 
عن جيرارد في وقت سـابق هذا الشهر إن له »أكبر 

تأثير على مشواره«.

جوارديولا: من المبكر جداً الحديث عن تمديد تعاقدي مع بايرن ميونيخ

■ برشلونة - دب أ: أكد لويس انريكي 
مدرب فريق برشـلونة الأسباني أن ناديه 
لا ينـوي التعاقـد مع لاعب متوسـط دفاع 
جديـد لتعويـض غياب المدافـع البلجيكي 
تومـاس فيرمايلين الذي تعـرض لإصابة 
سـتبعده عـن الملاعب فتـرة تتـراوح بين 

أربعة وخمسة أشهر. 
وقال أنريكي: »مبدئياً.. ليس لدينا نية 

لدعم هذا المركز بلاعب جديد«. 
وأضـاف: »مـن ناحيـة أخـرى النادي 
يثمن وجود مـكان إضافي خالي في قائمة 
الفريـق ولكننا علـي يقين بـأن فيرمايلين 

سيدعمنا في نهاية الموسم بشكل كبير«. 
عوقـب  الـذي  برشـلونة،  ويسـعى 
بالحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد حتى 
كانون ثاني/ يناير 2016 بسبب المخالفات 
التـي ارتكبهـا فيما يخص عقـود اللاعبين 
الاتحـاد  التمـاس  تقـديم  إلـى  الناشـئين 
الدولـي لكـرة القـدم »فيفـا« للسـماح له 
بالتعاقد مع لاعبين جدد استثنائياً بسبب 
معانـاة أحد لاعبيـه من إصابة تسـتدعي 

علاجا طويل الأمد. 
مـن  المقربـة  المصـادر  بعـض  وكانـت 
النـادي الكتالوني أكدت علـى عدم اتجاه 
نيته إلى التعاقد مع متوسـط دفاع جديد، 
وهو الأمر الذي شـدد عليه لويس انريكي 
أول أمس السـبت خلال المؤتمر الصحافي 
الـذي عقده على هامش مباراة فريقه أمام 
منافسـه بلنسـية في الـدوري الأسـباني 
على ملعب »المسـتايا« والتـي أقيمت أمس 

الأحد. 
وكشـف المدرب الأسـباني أن فريقه لم 

يتأثر بغياب فيرمايلين للإصابة. 
ويخضـع المدافـع البلجيكـي الـذي لـم 
رسـمية  مبـاراة  أي  الآن  حتـى  يخـض 
بقميـص ناديـه الجديـد لعلميـة جراحية 
في فنلندا يوم الثلاثاء المقبل للقضاء على 
الآلام التـي يعانـي منهـا في أوتـار الركبة 

اليمنى منذ ما يقرب من عام. 
وتابـع انريكـي قائـلا: »نعلـم أن هـذا 
هـو الحـل الأمثـل.. سـيمر الأمـر سـريعاً 

وسنحظى به هنا من جديد«.

أعمال شغب في مدريد تسبق مباراة كرة قدم وتؤدي لإصابة مشجع
وقع��ت  رويت��رز:   – مدري��د   ■
اشتباكات بين جماهير فريقي أتليتيكو 
مدريد وديبورتيفو كورونيا قبل مباراة 
الفريق��ين الت��ي أقيم��ت ف��ي العاصمة 
الاس��بانية أمس الاحد ضمن الاسبوع 
الثالث عش��ر م��ن دوري الدرجة الاولى 
الاس��باني لكرة الق��دم. وأصي��ب أحد 
مش��جعي ديبورتيفو بجروح بالغة نقل 
على اثرها الى المستشفى وهو في حالة 

حرجة.
وقالت خدمات الطواريء إن المشجع 
الذي لم يكش��ف النقاب عن اسمه يبلغ 
م��ن العمر 43 عاماً، وإنه أصيب بجروح 
في الرأس كم��ا توقف قلبه وانخفضت 
درجة حرارته قبل نقله الى المستشفى.

وأصيب 12 ش��خصاً بجروح طفيفة 
من بينهم ضابطة في الش��رطة أصيبت 

بكسر في اليد.
وقالت رابطة الدوري الاسباني إنها 
كانت تري��د إلغ��اء المباراة، فيم��ا قالت 
وس��ائل إع��لام إس��بانية إن الرابطة لم 
تتمكن من إلغاء المب��اراة لأنها لم تتمكن 
من الاتصال بالاتحاد الاسباني للعبة. 

وأصدر ن��ادي أتلتيكو مدري��د بياناً 
أدان في��ه بق��وة أح��داث العن��ف الت��ي 
وقع��ت ب��ين الجماهي��ر، وق��ال: »القيم 
الت��ي تحم��ل لواءه��ا الرياضة بش��كل 

ع��ام يجب أن تعل��وا على م��ا عداها من 
الأج��واء التنافس��ية.. علين��ا جميعاً أن 

نتحد من أجل مواجهة العنف«. 
وكانت صحيفة »ماركا« الأس��بانية 
أفادت ف��ي عدده��ا الإلكتروني أن أحد 
المش��جعين يبل��غ م��ن العم��ر 30 عام��اً 
تعرض لأزمة قلبية وتوقف عن التنفس 
إث��ر مش��اجرات وقع��ت ب��ين جماهير 
وديبورتيف��و  مدري��د  أتلتيك��و  فريق��ي 
لاكروني��ا بالقرب من ملعب فيس��ينتي 

كالديرون شارك فيها 11 شخصاً. 
المواجه��ات  أن  الصحيف��ة  وذك��رت 
بدأت في الس��اعة التاس��عة من صباح 
أم��س الأحد، كما أعلن��ت مصادر تابعة 
لق��وات الطوارئ بالعاصمة الأس��بانية 

مدريد. 
م��ن  المصاب��ين  معظ��م  ع��لاج  وتم 
عل��ى  ضم��ادات  بوض��ع  الجانب��ين 
ال��رأس، كم��ا نق��ل البعض الآخ��ر إلى 

المستشفيات. 
ويخضع الشاب الذي تعرض لتوقف 
في التنفس للعلاج في محاوله لإنعاش 
وظائ��ف جس��ده الحيوي��ة م��ن جديد، 
حيث أنه يعاني أيضا من انخفاض في 
درجة حرارة الجسم نتيجة قيام بعض 
المشجعين بإلقائه في نهر مانزاناريس 

الذي يمر بوسط مدريد.

■ مدري��د – رويت��رز:  صعد اتليتيكو مدريد حامل اللقب الى المركز الثاني 
بين فرق دوري الدرجة الاولى الاس��باني لكرة القدم متجاوزاً برش��لونة اثر 
فوزه أم��س الأحد 2-صفر على ضيف��ه ديبورتيفو كوروني��ا بفضل هدفين 

حملا توقيع لاعبيه سول نيجويز واردا توران. 
وهذا هو الفوز الخامس لحامل اللقب في آخر س��ت مباريات في الدوري 

المحلي. 
وق��ال دييجو جودي��ن مداف��ع اتليتيكو ف��ي تصريح��ات تلفزيونية بعد 
المباراة »دخلنا المباراة بعد تحقيق فوزين وكنا نريد الاس��تمرار في مس��يرة 

الانتصارات«. 
وأض��اف المدافع القادم م��ن أوروج��واي: »منافس��ونا يحترموننا وهم 

يعرفون اننا فريق تصعب مواجهته هنا على ارضنا«. 
وقبل المباراة وقعت اش��تباكات بين مش��جعي الفريق��ين وقالت خدمات 
الطواريء إن أحد مش��جعي الفريق الزائر تعرض لاصابات خطيرة وهو في 

حالة حرجة حالياً. 
ووص��ف جودين أعمال الش��غب التي وقعت قبل المب��اراة بأنها »لا تمثل 

كرة القدم أو أي فريق«. 
وأضاف قوله »هذه اللعنة يجب اس��تئصالها من كرة القدم.. لانه لا يجب 

السماح لقلة بتشويه صورة مشجعي ريال مدريد وديبورتيفو«. 
وتقدم أتليتيكو بهدف س��ول قبل دقيقتين من نهاية الشوط الاول وعزز 
اردا تق��دم فريقه بعد مرور عش��ر دقائق من الش��وط الثان��ي ليرتفع رصيد 
فريق المدرب الارجنتيني دييجو سيميوني الى 29 نقطة من 13 مباراة متخلفا 

بفارق اربع نقاط عن ريال مدريد المنفرد بالصدارة. 
وس��جل ريال مدريد رقماً قياس��ياً في تاريخ النادي بستة عشر انتصاراً 

متتالياً بعدما فاز 2-1 على مضيفه ملقة أول أمس السبت. 

الدوري الاسباني: أتليتيكو 
يفوز ويتقدم للمركز الثاني 

برشلونة لن يتعاقد مع متوسط 
■ برل��ين - دب أ: خف��ف الأس��باني جوزي��ب جوارديولا دفاع جديد بدل فيرمايلين 

مدرب فري��ق بايرن ميوني��خ الألماني من حدة الج��دل الدائر 
ح��ول تمديد تعاقده الذي ينتهي ف��ي منتصف 2016، بعد أن 
أعلن النادي البافاري في وقت سابق عن رغبته في إطالة أمد 

التعاقد في أسرع وقت. 
وقال جوارديولا بعد فوز فريقه على منافسه هيرتا برلين 
أول أمس الس��بت 1/صفر: »لدينا متسع من الوقت للتحدث 

عن هذا الموضوع«. 
ويمتد تعاق��د جوارديولا مع البايرن حتى نهاية حزيران/

يونيو 2016 ولا تتجه نيته إلى الجلوس على مائدة المفاوضات 
لمناقشة أمر التمديد في الوقت الحالي. 

وكان كارل هاين��ز رومنيج��ه رئيس مجل��س إدارة بايرن 
ميونيخ قد قال قبل ساعات قليلة من تصريحات جوارديولا: 
»بي��ب هو هب��ة لبايرن ميونيخ وس��أعمل كل ما في وس��عي 

ليبقى هذا المدرب لأطول وقت ممكن«. 
وأضاف رومنيجه عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية 
الس��نوية للنادي، قائ��لا: »بيب ليس الش��خص ال��ذي يهتم 

بتمديد تعاقده قبل وقته المحدد«. 
وتابع: »ولكن أعلمته أنه عندما يش��عر برغبة في التجديد 

فنحن على أتم استعداد لذلك«. 
واختتم قائلا: »جوارديولا ربما يكون الموظف الأكثر أهمية 

في بايرن ميونيخ«.

■  بوين��س آي��رس - دب أ: أصب��ح لاع��ب 
التن��س الأرجنتين��ي خوان مارت��ين دل بوترو 
شريكاً أساس��ياً وجزءاً لا يتجزأ من مشروع 

إعادة هيكلة رياضة التنس في الأرجنتين. 
يذك��ر أن داني��ل دل بوت��رو وال��د اللاع��ب 
الفائ��ز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة عام 2009 
هو من يتحدث باسمه ويمثله في الاجتماعات 
واللق��اءات التي ينظمها الاتح��اد الأرجنتيني 

للتنس في هذا الشأن. 
وقال أح��د المصادر داخ��ل الفريق المعاون 
للاع��ب: »ه��ذا صحي��ح، وال��ده يتح��دث م��ع 
الاتحاد الأرجنتيني للتنس نيابة عنه.. لقد قام 
به��ذا خلال عدة اجتماعات عق��دت هذا العام، 
ولك��ن الاجتماع��ات ت��دور ف��ي فل��ك التطوير 

المس��تقبلي خ��لال فت��رات متوس��طة وطويلة 
الأجل«. 

ويس��تعد دل بوت��رو للع��ودة للملاعب من 
جديد في 2015 بع��د أن غاب عنها طوال العام 
الحالي بس��بب تعرضه لإصابة في رسغ اليد 
دفعت��ه لإج��راء عملي��ة جراحي��ة جدي��دة هي 

الثانية له خلال الأربع سنوات الأخيرة. 
ونج��ح الفري��ق الأرجنتين��ي المش��ارك في 
كأس ديفيز للموس��م الحال��ي في الإفلات من 
الس��قوط خلال جول��ة مبارياته أم��ام نظيره 
الإس��رائيلي ليش��ارك ف��ي الموس��م الجدي��د 
ضمن المجموعة العالمية م��ن البطولة التي تعد 
أح��د أهم البطولات للأرجنت��ين، حيث وصلت 

لجولتها النهائية. أربع مرات. 

وذك��رت المص��ادر أيض��اً أن وال��د اللاعب 
)26 عاماً( يعقد اجتماعات مع المس��ؤولين في 

الاتحاد الأرجنتيني للتنس منذ أشهر.
عل��ى  الراب��ع  المصن��ف  اللاع��ب  ويراق��ب 
مس��توى العالم سابقا والذي غاب عن الفريق 
الأرجنتيني خ��لال بطولة كأس ديفيز لأعوام، 
عن كث��ب كل ما يتحدث به والده نيابة عنه مع 

مسؤولي الاتحاد. 
ورغ��م أن موضوع قي��ادة الفريق تعتبر من 
ضم��ن الموضوعات الت��ي ناقش��ها دانيل دل 
بوت��رو م��ع الاتح��اد الأرجنتيني للتن��س، إلا 
ان بع��ض المصادر م��ن داخل الفري��ق المعاون 
للاعب أك��دت أن الاجتماع��ات تطرقت إلى ما 

هو أبعد من مسألة قيادة الفريق.

لاعب التنس مارتين دل بوترو 
يتفاوض للعودة إلى الفريق الأرجنتيني

العنف يعكر صفو الأجواء الرياضية في مدريد
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■ مانيـا – وكالات: حصـل المنتخـب الفلسـطيني علـى 
جائزة أفضل منتخب في قارة آسـيا، بينما حصل لاعب نادي 
الهال السـعودي ناصر الشـمراني على جائـزة أفضل لاعب 
للعام 2014 في قارة آسـيا برمتها، رغم أنه موقوف عن اللعب 

بموجب عقوبة فرضت عليه.
وحصـل المنتخب الفلسـطيني على جائـزة أفضل منتخب 
في قارة آسـيا، كما حصل الشمراني على جائزة أفضل لاعب، 
وذلك في حفل توزيع الجوائز السـنوية لاتحاد القاري الذي 

انعقد في العاصمة الفلبينية مانيا أمس الاحد.
ونال المنتخب الفلسـطيني الأول لكرة القدم، جائزة أفضل 
منتخب آسيوي متطور، بصفته الفائز ببطولة كأس التحدي 
أهلتـه لخـوض نهائيـات  للعـام الحالـي والتـي  الآسـيوي 
كأس آسـيا في أسـتراليا مطلـع العام المقبل للمـرة الأولى في 

تاريخه.
وتفوق المنتخب الفلسطيني على منتخبي كوريا الشمالية 

وقطر.
الاماراتـي  الشـمراني علـى  السـعودي  الاعـب  وتفـوق 
اسـماعيل أحمد لاعب العـين والقطري خلفـان ابراهيم لاعب 
السـد الذي سبق له الفوز بالجائزة بعدما قدم عروضاً رائعة 
مـع فريقـه هـذا الموسـم فـي دوري أبطال آسـيا حيث سـجل 
عشـرة أهداف للهال قاده بها لبلوغ النهائي والحصول على 

المركز الثاني في أرفع بطولة لاندية في القارة.
لكـن الجائزة جـاءت بعد سـاعات فقط من اعـان اليمني 
حميـد الشـيباني نائـب رئيس لجنـة الانضباط فـي الاتحاد 
الاسـيوي للعبـة أن المهاجـم قد يتـم ايقافه لثمانـي مباريات 
بسبب تصرفه في نهاية لقاء العودة في نهائي دوري الابطال 
الـذي أقيم فـي الرياض فـي وقت سـابق من الشـهر الجاري 
عندمـا بصق في اتجـاه المدافـع ماثيو سـبيرانوفيتش لاعب 

وسترن سيدني واندرارز الاسترالي.
لكـن وسـائل اعـام قالـت إن إيقاف الشـمراني سـيطبق 
علـى مباريات دوري أبطال آسـيا فقط، ما يعني أنه سـيكون 
بوسـعه المشـاركة مع منتخب بـاده في نهائيات كأس آسـيا 
في اسـتراليا مطلع العام المقبل الـى جانب اللعب في الدوري 

السعودي مع ناديه الهال أيضاً. 
وقـال الاتحـاد الاسـيوي إن الاتحاد السـعودي الذي كان 
مسـؤولوه حاضرين في مانيا لم يبلغ بالقـرار رافضاً تأكيد 
أو نفـي التقارير الصحفية التي سـببت إحراجـاً على هامش 

احتفال الاتحاد القاري بمرور 60 عاماً على تأسيسه. 
ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا بناء على 
عدد المرات التي يجري فيها اختياره كأفضل لاعب في المباراة 
خال المنافسـات المحلية والقاريـة والدولية وليس بناء على 

سجله الانضباطي. 
وتفـوق الشـمراني )31 عامـا( على الاعبـين الخليجيين، 

منتخب فلسطين الأفضل في آسيا... والشمراني أفضل لاعب

»أياكس« يهدر فرصة اقتناص 
صدارة الدوري الهولندي 

أياكـس  فريـق  أهـدر  أ:  دب   - أمسـتردام   ■
الـدوري  صـدارة  اقتنـاص  فرصـة  امسـتردام 
اكتفـى  أن  بعـد  القـدم  لكـرة  الممتـاز  الهولنـدي 
بالتعادل مع مضيفه ادو دين هاج 1/1 أمس الأحد 

في المرحلة الرابعة عشر من المسابقة. 
وتقـدم أياكس بهـدف في الدقيقـة الثامنة عن 
طريـق دافـي كاسـيين ولكـن قبل خمـس دقائق 
مـن نهايـة المبـاراة أدرك ميشـيل كرامـر التعادل 

لأصحاب الأرض. 
وأنهـى ادو ديـن هـاج المباراة بعشـرة لاعبين 

بعد طرد كيفين يانسن في الثواني الأخيرة. 
ورفـع أياكس رصيـده إلى 30 نقطـة في المركز 
الثانـي بفـارق نقطـة واحـدة خلـف إيندهوفـن 
المتصدر مقابـل 14 نقطة لادو دين هـاج في المركز 

الخامس عشر. 

الإصابة تحرم هامبورج
 من جهود فيسترمان 

■ هامبـورج - دب أ: أعلـن نـادي هامبـورج 
الألمانـي لكرة القـدم أمس الأحـد أن مدافعه هيكو 
فيسـترمان سـيغيب عن المباريات الأربع المتبقية 

للفريق في 2014 بسبب الإصابة. 
وتعـرض فيسـترمان صاحـب الــ27 مبـاراة 
دولية مـع المنتخـب الألمانـي، للإصابة فـي أوتار 
الركبة خـال المبـاراة التي خسـرها الفريق على 

ملعب اوجسبورج 1/ 3 أول أمس السبت. 

نجم التنس البريطاني 
اندي موراي يعتزم الزواج

التنـس  نجـم  يعتـزم  رويتـرز:   – مانيـا   ■
البريطانـي انـدي مـوراي الزواج من كيم سـيرز 
العام المقبل بعد أن أعلن بطل ويمبلدون السـابق 
خطبتهما الأسبوع الماضي تتويجاً لعاقة عاطفية 
بدأت قبل تسع سنوات. وقال موراي للصحافيين 
فـي مانيا أمـس الأحد حيث يشـارك فـي بطولة 
تنـس جديـدة أطلق عليها اسـم الـدوري الدولي 
الممتاز للتنس: »نعتزم الزواج العام المقبل. اتفقنا 

على ذلك ولكن لم نحدد موعدا بعد«. 
ولـم يحقـق مـوراي حتـى الآن أي فـوز فـي 
الفلبين بعـد أن هزم فريقه مانيـا مافريكس أمام 
فريق انديان ايسـيز بقيـادة روجيه فيـدرر وانا 

ايفانوفيتش أول أمس السبت.

كافاليرز يواصل انتصاراته في 
دوري كرة السلة الامريكي

■ نيويورك - - رويترز : سجل كيفن لاف 28 
نقطة ليقـود كليفاند كافاليـرز لانتصاره الثالث 
علـى التوالـي بعـد فـوزه 109-97 علـى انديانا 
بيسرز في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين 

أول أمس السبت.
واسـتحوذ لاف أيضاً على عشـر كـرات مرتدة 
مثـل زميلـه كيـري ايرفينـج الـذي أنهـى اللقـاء 

برصيد 24 نقطة.
وأضاف ليبرون جيمس العائد من ميامي هيت 

قبل بداية الموسم 19 نقطة مع كافاليرز.
وفي ثاني مباراة يشـارك فيها بعد شـفائه من 
اصابـة فـي الكاحل سـجل ديفيد وسـت 14 نقطة 
واسـتحوذ على سـت كرات مرتدة مع بيسرز كما 

أضاف زميله سولومون هيل 13 نقطة.
فيادلفيـا  علـى  مافريكـس  دالاس  وتغلـب 
سيفنتي سيكسرز 110-103 بفضل 20 نقطة و13 

كرة مرتدة من تايسون تشاندلر.
وسـجل مونتا ايليـس 18 نقطة مـع مافريكس 
الـذي حقق انتصـاره الثالـث على التوالـي فيما 
خسـر سـيفنتي سيكسـرز للمـرة 16 منـذ بدايـة 

الموسم.

■ القاهرة - رويترز : انتقد الاسباني خوان 
كارل��وس جاريدو مدرب فري��ق النادي الاهلي 
المصري أداء حكم لقاء الذهاب في نهائي كأس 
الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين فريقه وسيوي 
س��بور ال��ذي أقي��م ف��ي ابيدج��ان أول أم��س 
 الس��بت وانته��ى بفوز أصح��اب الارض 1-2. 
وكان حك��م المب��اراة ألغ��ى هدف��اً للأهل��ي في 
الش��وط الثاني، قائلًا إن حارس مرمى الفريق 
العاج��ي تع��رض لمخالفة، وه��و ق��رار انتقده 
جاري��دو خ��لال حديثه للصحافي��ين المرافقين 

لفريقه. 
وأيضاً طال��ب جاريدو فريقه بالتقدم بطعن 
الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم من أجل إلغاء 
البطاقة الصغراء الت��ي أخرجها الحكم للاعبه 

محمود حسن تريزيجيه. 
وقال جاريدو: »لا أعرف سبباً واحداً يستند 

اليه الحكم في تلك البطاقة الصفراء«. 
للاع��ب  الثان��ي  وه��و  الان��ذار  وبس��بب 
س��يخوض الاهلي لق��اء العودة الحاس��م في 

القاهرة في الاسبوع المقبل محروماً من جهود 
تريزيجيه.

وح��ول رؤيت��ه للمب��اراة قال جاري��دو »لقد 
كان ش��وطها الاول متس��اويا ب��ين الفريق��ين 
واعتق��د أن دفاعن��ا كان فاقداً الثق��ة في بداية 
المباراة لكن المحصلة أن س��يوي س��بور لاحت 
له فرصت��ان وركلة جزاء وخ��رج فائزاً بهدف 
بينما نحن لاحت لنا فرصتان إحداهما مؤكدة 

لوليد سليمان«. 
وأش��ار م��درب الاهل��ي ال��ى أن أداء فريقه 
في الش��وط الثان��ي كان متوازناً وس��نحت له 
اكث��ر من فرص��ة للتقدم بع��د أن أدرك التعادل 
وخاصة رأس��ية وليد س��ليمان الت��ي وضعها 

على يسار القائم.
واعت��رف مدرب الاهل��ي أن س��بب الهزيمة 
أن لاعبيه اعتقدوا أن المباراة انتهت قبل عش��ر 
دقائق من النهاي��ة الطبيعية ولذا مني مرماهم 
بهدف مش��يرا ال��ى ان هن��اك اخط��اء دفاعية 

سيسعى لتداركها في مباراة الاياب.

رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب يتسلم الجائزة في مانيلا

رادار الملاعــــــــب المنتخب السعودي يعتذر لجمهوره بسبب »خليجي 22« بلاتر: قطر ستنظم مونديال
 2022 رغم كل ما يثار

■  مانيـا – الأناضـول:  قـال رئيـس الاتحـاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، السويسري جوزيف باتر أمس الأحد 
إن قطر سـتنظم بطولة كأس العالم 2022 رغم كل ما يثار 

من أقاويل حول إحتمال تنظيمها للمونديال من عدمه.
وخـال الاحتفال السـنوي لاتحاد الآسـيوي للعبة، 
المقـام بالفلبـين، أضـاف باتـر: » قطـر سـتنظم البطولة 

العالمية في موعدها عام 2002«. 
وتابـع باتـر: »القارة الآسـيوية دائما مـا تكون قوية 

في تنظيم كأس العالم عندما اسـتضافت اليابان وكوريا 
الجنوبيـة مونديـال 2002، ومن ثم فإنه يثـق بأن تخرج 

بطولة كأس العالم في قطر 2022 في أبهى صورها«. 
وثـارت فـي الفتـرة الأخيـرة مزاعم بأن قطـر حصلت 
على البطولة مقابل شـراء أصوات داخل الاتحاد الدولي 
للعبة، إضافة إلى مزاعم بوجود شـبهة فساد في حصول 
روسيا على حق تنظيم مونديال 2018، وهو ماتم نفيه من 

قبل مسؤولين بالدولتين.

الحكم ألغى هدفاً للنادي الأهلي في المباراة مع سيوي سبور

■ لندن - دب أ: تغلب مانشستر سيتي 
علـى النقـص العـددي فـي صفوفـه بعـد 
طـرد مدافعه الفرنسـي إلياكـويم مانجالا 
وحقـق فـوزاً كبيـراً 3/صفر علـى مضيفه 
المرحلـة  فـي  الأحـد  أمـس  سـاوثهمبتون 
الثالثة عشـر من الـدوري الإنكليزي لكرة 

القدم.
وواصل مانشسـتر سـيتي حامل اللقب 
انطاقتـه الجيـدة وانتـزع المركـز الثانـي 
رصيـده  رفـع  حيـث  سـاوثهمبتون  مـن 
إلـى 27 نقطـة بفـارق نقطـة واحـدة أمام 
سـاوثهمبتون الذي تراجع للمركز الثالث 
تشيلسـي  خلـف  نقـاط  سـت  وبفـارق 

المتصدر. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بالتعادل السلبي ثم افتتح الإيفواري يايا 
توريه التسـجيل للضيوف في الدقيقة 51 
قبل طرد زميله إلياكويم مانجالا في الدقيقة 

74 لنيله الإنذار الثاني في المباراة. 
ورغم طـرد مانجالا، أضاف مانشسـتر 
فرانـك  أحرزهمـا  آخريـن  هدفـين  سـيتي 
لامبـارد وجايل كليشـي فـي الدقيقتين 80 
و88 ليكـون الفـوز الثانـي علـى التوالـي 
والثالـث فـي آخر أربـع مباريـات خاضها 

مانشستر سيتي في المسابقة. 
وفـي المقابـل، فشـل سـاوثهمبتون في 
تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي 

ليتراجع إلى المركز الثالث. 

وبعـث مانشسـتر سـيتي بهـذا الفـوز 
برسـالة شـديدة اللهجـة إلـى تشيلسـي 
مؤكـداً أنـه لـم ييـأس ولـم يتنـازل عـن 

المنافسة بقوة على لقب المسابقة. 
وقال لامبارد إن الفـوز كان مهماً للغاية 
السـابق  فريقـه  علـى  الضغـط  لمواصلـة 
تشيلسـي. وأوضـح: »جميعنـا ينظر إلى 

جدول المسابقة«. 
وقال لامبـارد، الذي سـجل الهدف رقم 
174 لـه فـي الـدوري الإنجليزي: »نشـعر 
بخيبـة أمل لوضعنـا الحالي لأننـا أهدرنا 
بعـض النقاط التـي كان يجـب ألا نهدرها 

ولدينا فريق كهذا«. 
وأضـاف: »ولكـن علينا الاسـتمرار في 
الصـراع بقـوة والكفـاح علـى كل نقطـة. 
وعلينا أن نحـاول مواصلـة الانتصارات. 
سـيدفعنا هـذا إلـى الأمـام وسـنتقدم من 

أسبوع لآخر«. 
ورغـم خوض المبـاراة في غيـاب لاعبه 
بـدأ  سـيلفا،  ديفيـد  المصـاب  الأسـباني 
مانشسـتر سـيتي المبـاراة بقـوة وطالـب 
تعـرض  عندمـا  جـزاء  بضربـة  الفريـق 
مهاجمـه الأرجنتينـي سـيرخيو أجويـرو 
للإعاقـة مـن قبـل خوسـيه فونتـي داخل 

منطقة الجزاء. 
ولكـن الحكـم مايـك جونـز، الـذي أدار 
اللقـاء، أنـذر أجويـرو نفسـه معتقـدا أن 

الاعب ادعى التعرض للإعاقة. 

وظل ساوثهمبتون صامداً أمام هجمات 
الشـوط  نهايـة  حتـى  سـيتي  مانشسـتر 
الأول وكذلك في الدقائق الست الأولى من 

الشوط الثاني. 
ولكـن أجويـرو مرر الكـرة إلـى توريه 
على حدود منطقة الجزاء ليسددها توريه 
إلـى داخـل المرمـى معلنـاً عن تقـدم فريقه 

بالهدف الأول. 
وتجددت آمال سـاوثهمبتون لدى طرد 
مانجالا في الدقيقة 74 لنيله الإنذار الثاني 
في المباراة ولكن مانشسـتر سـيتي أصبح 

أكثر خطورة بعد طرد لاعبه مانجالا. 
وسـدد لامبارد قذيفـة قوية مـن حدود 
الثانـي  الهـدف  ليسـجل  الجـزاء  منطقـة 

لمانشستر سيتي في الدقيقة 80 . 
وواصـل الضيـوف ضغطهـم الهجومي 
حتـى سـجل قلـب الدفـاع كليشـي الهدف 
الثالـث للفريـق ليكـون هدفـه الأول مـع 

مانشستر سيتي. 
وقـال كليشـي »شـعور هـز الشـباك له 
مذاق خـاص ولكن الأداء مـن الفريق كان 

رائعا.. أعتقد أننا سيطرنا على المباراة«. 
مانويـل  التشـيلي  يزعـج  مـا  ولكـن 
بيليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي 
هو إصابة فينسنت كومباني قائد الفريق 
الـذي غادر الملعـب في الدقائـق الأخيرة 
لينهي مانشسـتر سـيتي اللقاء بتسـعة 

لاعبين فقط.

الأهلي المصري ينتقد التحكيم 
في نهائي كأس الاتحاد الافريقي 

الرياض – »القدس العربي«: 

أص��در الاتحاد الس��عودي لك��رة القدم، 
بيان��اً رس��مياً مس��اء الس��بت يعت��ذر في��ه 
للجماهي��ر الس��عودية والش��ارع الرياضي 
بالبلاد على إخف��اق المنتخب في الحصول 
انتزع��ه  ال��ذي   »22 »خليج��ي  كأس  عل��ى 

المنتخب القطري.
وقال البيان: »يقدم الاتحاد باسم رئيسه 

وكاف��ة أعضائه الاعتذار الش��ديد للجماهير 
الس��عودية ولكل الرياضيين في المملكة على 
خسارة المنتخب الوطني الأول للبطولة، نحن 
نتفهم مشاعر الجميع تجاه أهمية الفوز بمثل 
ه��ذه البطول��ة، والحاجة لتحقيقه��ا وتهيئة 

المنتخب للاستحقاق القاري القادم«. 
عي��د  أحم��د  الاتح��اد  رئي��س  وق��دم 
ش��كره لكافة المس��ؤولين ورؤس��اء الأندية 
وجماهيره��ا عل��ى ما وج��ده المنتخب الأول 

من دعم واهتمام ومس��اندة، قائ��لًا: »كانوا 
عنوان وف��اء وتحفيز للوصول إل��ى المباراة 

النهائية«. 
فيما أشار المس��ؤول الأول عن كرة القدم 
بالبلاد إلى اجتماع الجهازين الفني والإداري 
واللجنة الفنية، وسيتم رفع التقارير اليومين 
المقبلين لإط��لاع أعضاء مجلس الاتحاد عليه 
خلال ي��وم الجمعة المقبلة لاتخ��اذ القرارات 

اللازمة والحاسمة تجاهها. 

مانشستر سيتي يسحق ساوثهمبتون ويستعيد المركز الثاني بالدوري الإنكليزي

الإماراتـي إسـماعيل أحمـد لاعـب العـين، والقطـري خلفـان 
إبراهيم خلفان مهاجم السد الفائز بالجائزة عام 2006.

وبحصول ناصر الشمراني على لقب أفضل لاعب آسيوي، 
فإنـه يصبـح الاعب السـعودي الخامـس الذي يظفـر بهذه 
الجائـزة، حيث فاز بها الاعب سـعيد العويران في نسـختها 
الأولى عام 1994، ونواف التمياط عام 2000، وحمد المنتشري 

عام 2005، وياسر القحطاني عام 2007.
وكان الشـمراني أكـد للصحافيـين عشـية حصولـه علـى 
الجائزة: »لا اعتقد انني سأخسـر فرصتي في الفوز بالجائزة 
)بسبب ما حدث في الرياض( فبالنسبة لي فان لاعب سيدني 
هـو الذي أثـار غضبي ومـا قمتُ بـه كان رد فعـل طبيعي بعد 
ان اسـتخدم الاعـب الاخـر كلمـة مسـيئة بعيدة عـن الروح 

الرياضية وهذا ما أغضبني«. 
ورداً على سـؤال بشـأن إذا ما كان يشعر بمرارة لحصوله 
على الجائزة وسط أنباء عن العقوبة قال الشمراني: »أعيش 

اللحظة ولا افكر في أي شيء آخر«. 
وتابـع: »أنا فخور بنفسـي وبأنـي أفضل لاعب في آسـيا. 
الاتحـاد  مـع  للتحـدث  ادعوكـم  آخـر  شـيء  لأي  بالنسـبة 

الاسيوي«. 
وعلى مدار السـنوات السـبع الماضية في دوري المحترفين 
السـعودي حصل الشـمراني )31 عامـاً( على جائـزة أفضل 

هداف منفردا أو بالمشاركة مع آخرين خمس مرات.
وأقيـم حفـل توزيـع الجوائز هـذا العام في مانيا بشـكل 
اسـتثنائي بدلًا من مقر الاتحاد الاسيوي في كوالالمبور وذلك 
بمناسـبة الاحتفـال بمـرور 60 عامـا علـى تأسـيس الاتحاد 

القاري.
وتم اختيـار الفلبـين لهـذه النسـخة بالذات لانهـا الدولة 

التي شهدت تأسيس الاتحاد الاسيوي. 
أفضل مدرب

الى ذلك، فاز مدرب نادي ويسـترن سـيدني الأسـترالي، 
توني بوبوفيتش، بجائزة أفضل مدرب متفوقاً على الأردني 
جمال محمود مدرب المنتخب الفلسـطيني، والياباني نوريو 
ساسـاكي مدرب منتخـب اليابـان للسـيدات، بينما حصلت 

اليابانية اساكوتا كيموتو بجائزة أفضل مدربة.
وفـاز القطـري أحمد معـين بجائـزة أفضل لاعـب صاعد، 
بينمـا فـازت الأسـترالية كاترينا لي غـوري بجائـزة أفضل 
لاعبة متفوقة على اليابانية ناهومي كاواسومي، ومواطنتها 

آيا مياما.
وفاز نادي ويسـترن سـيدني الأسـترالي بجائـزة أفضل 
نادي في القارة متفوقاً على ناديي القادسـية الكويتي، و تي 

تي يو بطل تركمنستان.
وجـاء فـوز ويسـترن سـيدني بالجائزة بعـد نجاحه في 
التتويـج بلقـب دوري أبطـال آسـيا، وتأهلـه إلـى مونديال 

الأندية التي ستقام في المغرب الشهر المقبل.
وفـاز المهاجم الغاني أسـامواه جيان المحترف في صفوف 
العـين الإماراتـي بجائـزة أفضـل لاعـب أجنبـي، بينمـا فاز 
الأسـترالي مايـل جيدينـاك المحتـرف في صفوف كريسـتال 
بـالاس الإنجليـزي بجائـزة أفضل لاعـب آسـيوي محترف 

خارج القارة.
وفاز الحكم الأوزبكي رافشـان ايرمانـوف بجائزة أفضل 

حكم، بينما فازت الماليزية ريتا غاتي بأفضل حكمة.
وحصـل علـى جائـزة اللعـب النظيـف منتخـب كوريـا 
الجنوبيـة، وفـاز بجائزة الحلم الآسـيوي الاتحـاد القطري 
لكـرة القـدم، وبجائـزة التطويـر اتحـاد كوريـا الشـمالية، 
وبجائـزة الأكثـر إلهامـا الاتحـاد الياباني، والأكثـر طموحا 

اتحاد كيرخستان.
وتم الإعان عن الجائزة خال الاحتفالية السـنوية التي 
يقيمهـا الاتحـاد الآسـيوي للعبـة لاختيـار الأفضـل عـن كل 

موسم.
وأقيمـت الاحتفاليـة فـي الفلبـين علـى هامـش الاحتفال 

بالذكرى 60 لتأسيس الاتحاد الآسيوي للعبة. 

سيرجيو اغويرو يحتفل بالهدف الثاني لمانشستر سيتي



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7944 الاثنين 1  كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ  9 صفر 1436هــ Volume 26 - Issue 7944 Monday 1 December 2014

Israeli Press20 www.a lquds .co .uk
صحف عبرية

تسفيكا فوغل

الاخيـرة  المـرات  مـن  مـرة  كل  فـي   ■
التـي اضطر فيهـا رئيس الحكومـة ووزير 
الدفـاع الى اختيار رئيـس اركان، اصطف 
المرشـحين  مـن  عـدد  الاول  الصـف  فـي 
المناسـبين، وكل واحـد منهم يملـك قدرات 
مهنية وتنفيذية، وهو يفهم تعقيدات المهمة 
الملقاة على كاهله ويعمل ما هو مطلوب من 

اجل أن نعيش مع شعور بالأمن.
رئيـس الاركان الـ 21 غـادي آيزنكوت 
هـو مقاتل شـجاع، قائد صامـت ومُجرب، 
ومدير مهني يعرف كيف يستغل امكانيات 
الجديـدة  الافـكار  ويبلـور  مرؤوسـيه 
أن  يجـب  هـذا  كل  التنفيذيـة.  والخطـط 
يقـوم بترجمته فـي ثلاثة مجـالات عمل – 
التهديدات الفورية، التهديدات المستقبلية 

وفي داخل المجتمع الاسرائيلي.
مع دخوله الى المنصب الجديد سيضطر 
الاعمـال  تأثيـر  تحليـل  الـى  آيزنكـوت 
التـي  والصغيـرة  الكبيـرة  التنفيذيـة 
قام بهـا الجيـش فـي السـنوات الاخيرة، 
مـا تعلمـه أعداؤنـا مـن جهـة وبنـاء قوة 
اخـرى،  جهـة  مـن  الاسـرائيلي  الجيـش 
وكل هـذا مـن اجـل اعـادة المبـادرة الينـا 
والجرأة على الانتصار، وتمكين القادة في 
جميع المسـتويات مـن أن يكونـوا مبدعين 
ومفاجئـين، وتوزيـع صحيح لجهـود بناء 
القـوة داخـل جيـش الدفـاع تحـت مبـدأ 
ملاءمة القوات مع المهمات ووجود أفضلية 
نسـبية. حمـاس، حـزب اللـه ومنظمـات 
الجهـاد لن تعطينا 100 يوم من الراحة، بل 

ولن تعطينا يوما واحـدا. فهي تخطط معاً 
وكل على حدة للحرب القادمة.

تنتظـر  لـن  المسـتقبل  تهديـدات  إن 
رئيـس الاركان الذي سـيأتي بعد أن ينهي 
آيزنكـوت وظيفتـه، فهـي موجـودة هنـا، 
ورئيـس الاركان الـذي سـيأتي لمصلحتنا 
بعد شهرين مطلوب منه اعطاء اجابات في 
سـياق العمل الحالي. الجيش الاسرائيلي 

لا يستطيع عمل كل شيء وحده. والتعاون 
مـع الاذرع الأمنية الاخرى واجـب لبقائنا 
والانتصـار فـي الحـروب التـي تنتظرنـا. 
وتحقيق السـلام الذي نطمـح اليه يرتبط 
الحـروب  تلـك  فـي  تصميمنـا  بمسـتوى 
وبقدرتنا على إجبار أعدائنا ليس فقط في 
ارض المعركة وانما بالوعي ايضا. التهديد 
الإيراني، الدعـم التركي للارهاب والدولة 
الإسـلامية، كلها معا وكل واحد على حدة، 
يجـب أن يعرفـوا أننـا مبنيـون مـن مادة 

منتصرة. نحن آيزنكوت – إسمنت.
ومـن اجل كل ذلك مطلوب رئيس اركان 
شـجاع وليـس رئيـس اركان يريـد انهاء 
ولايته بسـلام، وانما رئيس اركان مستعد 
أن يعـرف كل  لعمـل كل شـيء مـن اجـل 
جنـدي وكل أب وكل أم أنه أوصى أو اتخذ 
القـرارات الجيـدة والصحيحـة مـن اجـل 
ضمـان اسـتمرار بقائنـا وروتـين حياتنا. 
نحـن بحاجـة الـى رئيـس اركان يجعلنا 
ننام بهـدوء، وفي نفس الوقت يمنع النوم 
علـى أعدائنـا. جيـش الدفاع هـو الجيش 
الأكثـر اخلاقيـة والأكثـر قوة في الشـرق 
الاوسـط، ويجـب عليه اثبات ذلـك في كل 

صباح من جديد. 
يجـب أن يسـتيقظ أعداءنـا كل صباح 
ويسـألون أنفسـهم مـاذا حـدث. الجيـش 
الاسـرائيلي يحتـاج الـى سلسـلة قيادات 
لا تخـاف من قـول رأيها، ومع ذلـك تنفذ ما 
يقـرره رئيـس الاركان. فقط حريـة تفكير 
جدليـة مـع الـولاء للجهـاز سـتُقلل عـدد 
»الثعابـين فـي الكريـاه« وتُمكـن الجيـش 

الاسرائيلي من استغلال قدراته.
لقـد اختيـر آيزنكـوت ليكـون رئيـس 
الاركان الـ 21 للجيش الاسرائيلي لأنه كان 
المرشـح الافضل من بين عدد من المرشحين 
الممتازيـن، ومن بينهـم يئير غـولان الذي 
هـذه  الاركان.  لرئيـس  نائبـا  سـيُعين 
التركيبـة واعدة جدا وكل ما بقي أن نقوله 
هـو شـكرا لرئيـس الاركان بنـي غانتس، 
لا  وليئيـر.  لغـادي  بالنجـاح  وتمنياتنـا 

تنسيا – نجاحكما هو مستقبلنا.
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نحتاج رئيس أركان يسمح لنا بالنوم في هدوء ويمنع النوم عن عيون أعدائنا

رد حالي على تهديدات المستقبل
رون بروشاور

■ فـي ليل السـبت فـي تشـرين الثاني 
1947 توقفـت أنفـاس الكيبوتـس، صوت 
الرئيـس  الحديـدي،  آرنيـا  اوسـفيلدو 
البرازيلـي للهيئـة العامـة لـلامم المتحدة، 
خـرج مـن خـلال اجهـزة الراديـو وسُـمع 
 181 القـرار   – الموضـوع  بيـت.  كل  فـي 
حـول انهـاء الانتـداب البريطانـي وخطة 
التقسـيم. الناجون مـن الكارثة ومطرودو 
الـدول العربية ورجال الهجـرات المختلفة 
علـى  آمالهـم  علقـوا  كلهـم  وطلائعيـون، 
المؤسسـة الواعـدة التـي أُقيمـت كتـذكار 
لانتصـار الجيـد على السـيء فـي الحرب 

العالمية الثانية.
التصويـت  ذلـك  علـى  سـنة   67 مـرت 
التاريخـي – وأمأمنـا حلـم الامم المتحـدة 
النصـب  وتحـول  المكسـرة.  وأجـزاؤه 
التـذكاري مع الوقت الى شـظية أمل كانت 
وتلاشـت. من جسـم يهدف الى منع اعادة 
جرائـم النازييـين الـى سـاحة دوليـة من 
الزعرنـة العربيـة المجرمـة. هاجـم العالم 
العربـي الكيبوتـس العبـري بعـد رفـض 
نتائج التصويت بساعات قليلة، ولم يكف 
عـن مهاجمته حتـى بعد أن تلاشـى دخان 
قذائف نابليون في نهاية حرب الاستقلال. 
واتحـاد الـدول العربية فـي الامم المتحدة 
أساسـا  خلـق  إسـلامية  أمم  حولـه  ومـن 
لتحالـف دبلوماسـي مناهـض لاسـرائيل 

يتكون من 120 دولة.
فـي عـام 1975 وبعـد عـدة محـاولات 
متكررة لطرد اسـرائيل مـن الامم المتحدة، 
استسـلمت الامم المتحـدة لضغـط الـدول 
هـي  الصهيونيـة  إن  وقالـت  العربيـة 
عنصرية. وشكل هذا القرار حجر الأساس 
في عملية التمييز الممأسسـة ضد اسرائيل 

في الامم المتحـدة. وانتظرت الامم المتحدة 
16 عامـا حتـى تراجعـت عـن قرارهـا بأن 
تعديـل  وتم  عنصريـة.  هـي  الصهيونيـة 
البروتوكـولات ولكـن بشـكل غير رسـمي 
بقيـت الوصمـة علـى جـدران الهيئة حتى 

يومنا هذا.
الامم  فـي  عضـو  دولـة   193 بـين  مـن 
المتحـدة، 87 فقـط هي ديمقراطيـة، أي أقل 
مـن النصـف. وتلـك الـدول التي تسـتغل 
المتحـدة  الديمقراطيـة فـي الامم  العمليـة 
تقمـع الديمقراطية علـى اراضيها. صحيح 
أن النظـام فـي الامم المتحـدة برلمانـي لكن 
الأيـدي التي تُرفـع هناك هي أيـدي قمعية 

وغير ديمقراطية.
تحولت الامم المتحدة من منصة سياسية 

شـجاعة الى مسـرح سـخيف: هيئة عامة 
تسـمح بالتحريـض الفلسـطيني، مجلس 
أمـن تُديـر فيـه فنزويـلا وماليزيـا قـوات 
السـلام، ومجلس حقوق الانسان تسيطر 
عليه أنظمة غير انسانية، ويتم التآمر على 
اسرائيل في الوقت الذي يذبح فيه النظام 

السوري مئات الآلاف من أبناء شعبه.
وفرنكلـين  تشرتشـل  ونسـتون  رسـم 
روزفلـت حلـم التعـاون مـا وراء الحدود. 
ومـن المشـكوك فيه أن هذه هـي الامم التي 
أرادوا رؤيتهـا: أمم متحـدة علـى كراهيـة 
اسـرائيل. الآن يُطلـب مـن الامم المتحـدة 
أن تحـدد مكانتهـا في كتـب التاريـخ. فهل 
سـتكون مثـالا للعالـم الحر أو مثـالا للأمم 

التي تطمح الى الانضمام اليها.

»مسـتقبلنا ليـس مرهونا بما سـيقوله 
سـيفعله  بمـا  وانمـا  اليهـود  أعـداء  عنـا 
اليهـود«، هذا مـا قاله دافيد بـن غوريون. 
واسـرائيل لا تنتظر اعتدال الامم المتحدة، 
مـن  يكـون  الاجحـاف  هـذا  علـى  وردنـا 
خـلال اعمالنا. ردنا على عدم أنسـنتنا في 
مجلس حقوق الانسـان يكون بالدفاع عن 
حقوق القطاعـات الاجتماعية المختلفة في 
المجتمع مثل النسـاء وأصحـاب الاعاقات. 
مجلـس  فـي  الشـرعية  عـدم  علـى  ردنـا 
الأمـن هـو المسـاهمة فـي المعرفـة والعلـم 
والتجربـة المهنيـة لقـوات حفـظ السـلام 
لـلامم المتحـدة. ردنـا علـى التحريض في 
الجمعية العمومية هـو مجموعة المبادرات 
التـي تطمح الى خلـق عالم أفضـل، ودعم 
قرارات بخصـوص التكنولوجيا الزراعية 
فـي العالـم الثالـث ومبـادرات فـي الدول 
الضعيفـة وتقبل الأديان الاخرى من خلال 
الاعتراف بيوم الغفـران كعيد يهودي أول 

في الامم المتحدة.
اعـلان  توقيـع  تم   1948 أيـار  فـي 
الاستقلال. وفيه ذُكرت الامم المتحدة سبع 
مـرات. وتعهـد مؤسسـو الدولـة بالوفـاء 
بمبـاديء وثيقـة الامم المتحـدة. ورغم أن 
الامم المتحدة نفسـها أضاعـت الطريق، إلا 
أن اسـرائيل مـا زالـت على عهدهـا. أطباء 
عيـون اسـرائيليون ينشـرون النـور فـي 
شـرق افريقيا، وضباط يقدمون المساعدة 
المعلومـات  ويقدمـون  كارثـة،  كل  فـي 
والمصـادر الاسـرائيلية التـي توفـر المـاء 
والطاقة الشمسية للمناطق المنكوبة، وهم 
سيسـتمرون في وضع الطريـق الصحيح 
للمجتمـع الدولـي الـى أن يجتمع الشـعب 
الاسـرائيلي مرة اخرى، وينظـر الى الامم 
المتحـدة بأمل وليـس بخيبة أمـل، بتقدير 

وليس بعدم تقدير.
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حلم تشرتشل وروزفلت حول المنظمة الدولية كان التعاون الدولي وليس التحريض على إسرائيل

مسرح الأمم المتحدة السخيف

لقد اختير آيزنكوت 
ليكون رئيس الأركان الـ21 
للجيش الاسرائيلي لأنه 

كان المرشح الافضل
 من بين عدد من 
المرشحين الممتازين

“

“

نير حسون

■ قبل سـنتين ونصف السـنة كان ابن محمد عويسات 
ـ 5 سـنوات ـ يسـير مع أمه في شـارع في جل المكبر. ومثل 
معظم الشـوارع فـي الحي، هنـاك ايضا لا يوجـد رصيف، 
واصيـب الطفـل بسـيارة مـارة. ولحسـن الحـظ، انتهـت 
الحادثـة باصابـة طفيفـة وكسـر في السـاق. عويسـات، 
الـذي يعمل كرئيس لجنـة الاهالي في القريـة، قرر الكفاح 
مـن أجل شـق رصيف في هـذا المقطـع، المجاور للمدرسـة. 
»ذهبـت الى البلدية، قالوا لي ان هذه ليسـت أرض بلدية، 
بل أرض خاصة. ذهبت الى صاحب الارض وطلبت منه أن 
يوافـق على عمل رصيف. فقال انه يقدم هذه الارض تبرعا 
للقريـة. عدت الـى البلدية وحتى اليوم أنتظـر بان يقيموا 

الرصيف«.
هذا الكفـاح الصغير في سـبيل الرصيف هـو واحد من 
كفاحـات عديـدة يديرها عويسـات مـن أجل اطفـال جبل 
المكبـر: اقامة مدرسـة فـي القرية التي تعانـي من نقص 80 
صـف تعليـم، لتحسـين الظـروف فـي الصفـوف القائمة، 
بعضها شـقق سـكنية جرى تحويلها لتصبح صفوفا، لحل 
مشـكلة الاكتظـاظ في الصفـوف التي يجلس فيهـا احيانا 
ثلاثـة تلاميذ في كل طاولة؛ معظـم الكفاحات تنتهي بذات 
الشـكل: بعـد جملـة مـن المراسـلات مـع البلديـة ووزارة 
التعليـم، الجـولات والمـداولات مـع الموظفـين ومنتخبـي 

الجمهور، يبقى في الغالب مع الوعود فقط.
عويسـات هـو واحد من عشـرات الزعمـاء المحليين في 
احياء شـرقي القدس ممن قرروا محاولة تحسين وضعهم. 
ولهـذا الغـرض حطموا حظرا امتد لعشـرات السـنين ضد 
التعـاون مع بلديـة القدس والـوزارات الحكوميـة. ولكن 
نجاحاتهـم محـدودة جـدا. وفي احيـان قريبـة وان كانوا 
يواجهون معاملة حسـنة في البلدية وفي السلطات، ولكن 
الميزانيات الطائلة المطلوبة من اجل اعمار شـرقي القدس، 
معارضة السياسـيين من اليمين والبيروقراطية البسيطة، 

تجتث معظم المبادرات وهي في مهدها.
مـن الصعب أن نعـرف بالضبـط ما هي اسـباب اندلاع 
العنـف الذي يعصـف بالقدس في الاشـهر الاخيرة، ولكن 
كل الجهـات الفلسـطينية التي تحدثنا معهـا تتفق على أن 

اهانة القيادة المحلية، التي تحاول حل المشاكل، واستمرار 
الجور والتمييز لم يساهما في تهدئة الخواطر.

منذ وفـاة فيصل الحسـيني واغـلاق الاورينت هاوس 
من جانب اسـرائيل في 2001 توجد أزمة قيادة في شـرقي 

القدس.
منذئـذ وحتى اليـوم تدير المخابرات والشـرطة صراعا 
عنيـدا لقمع كل نشـاط المنظمات السياسـية الفلسـطينية 
فـي المدينـة. كل حـدث – اطـلاع للديبلوماسـيين الاجانب 
أو مهرجـان مهرجين للاطفـال – له أي صلة بــ م.ت.ف او 
بالسـلطة الفلسـطينية يغلق ويفرق، واحيانا بالقوة، من 

قبل الشرطة.
الفصـل  جـدار  لاغـلاق  الأمـن  قـوات  عمـل  وينضـم 
حـول القـدس، الـذي فصلهـا ماديا وعقليـا عـن رام الله، 
والـى المقاطعـة المسـتمرة للفلسـطينيين عن المشـاركة في 

الانتخابات البلدية.
وهكذا بقي الفلسـطينيون في المدينة فـي العقد الاخير 
دون قيـادة حقيقية. والى داخل هـذا الفراغ دخلت جهتان 
– النشـطاء الإسـلاميون من حماس، حـزب التحرير، أو 
الجنـاح الشـمالي للحركة الإسـلامية كانـت الجهة الاولى 
التـي حظيت بنجاح في المدينـة. الجهة الثانية هي اللجان 
الشـعبية فـي الاحيـاء، لجـان الاهالـي، رؤسـاء المراكـز 
الجماهيريـة وزعماء محليين مختلفـين حاولوا ان يدفعوا 
الـى الامـام، بالكفـاح أو بالمفاوضـات، الشـؤون المختلفة 
للاحياء مع البلدية والسـلطات الاسرائيلية. وكان نصيب 
معظـم هـؤلاء القـادة هـو الاحبـاط واليـأس مـن معاملة 

السلطات. مما عزز بزعم الكثيرين المجموعة الاولى.
والامثلـة لا تنقـص. فـي العيسـاوية وفـي الطـور اعد 
نشـطاء محليون، بالتعاون مع منظمة »بممكوم« ومخطط 
خـاص، مخططا هيكليا جديـدا للاحياء على مدى سـنين. 
ونالـت المخططـات مباركـة البلديـة، ولكن بعـد أن اعدت 

ورفعت رفضت ودفنت في البلدية. 
وبدلا منها اقر بسـرعة استثنائية مخطط لاقامة حديقة 
وطنيـة جديدة، واسـمه »سـفوح جبل المشـارف«، ينتزع 
مسـاحة واسـعة مـن الاراضـي المخصصـة فـي مخططات 

السكان لتنمية الحيين.
أدار سـكان القريـة الهادئـة بيـت صفافا في السـنوات 
الاخيـرة كفاحـا مدنيـا أصيـلا ومصمما ضد شـق طريق 4 

)طريـق بيغـن( الذي يقطـع القرية. وحرص قـادة الكفاح 
على ألا يكون ذا طابع سياسـي. »اعتقدنا أننا، مثل سـكان 
رحافيـا والقطمـون، سـننجح فـي كفاحنـا حتـى دون أن 
رفـع إعلام فلسـطين ودون أن نحرق شـيئا. ولكـن هذا لم 
ينجـح«، يقول علاء سـلمان، مـن قادة الكفـاح. وقد ازداد 
احباطهم ليس فقط لان القضاة ولجان التخطيط اعترفوا 
بالاخطـاء التخطيطيـة والقانونيـة ولكنهـم رفضوا وقف 
الطريـق، ولكـن أيضـا لان السـلطات ردت علـى الكفـاح 
بالضبـط مثلما ترد على اعمال الاخـلال بالنظام في احياء 
اخـرى، بما في ذلـك الاعتقال فـي السـاعة الثانية صباحا 
لرئيـس لجنة الاهالي في المدرسـة، اقتحامـات مبادر اليها 
مـن سـلطات الضرائـب علـى اعمـال تجاريـة فـي القرية 

وتوقيف المتظاهرين.
مخطـط البناء الكبيـر في حي عرب السـواحرة اصبح 
مـع السـنين رمزا لمحـاولات حـل أزمة السـكان في شـرقي 
القدس. وقد كان هذا مخطط للبناء الاكبر للسكن للجمهور 
الفلسطيني في المدينة في عشرات السنين الاخيرة. رئيس 
البلدية، نير بركات، تعهـد بدفع المخطط الى الامام، ولكنه 

واجه مقاومة شديدة من اليمين.
وتأخـر كل المخطـط الهيكلـي للقـدس علـى مـدى نحو 
سـنتين من وزيـر الداخلية الاسـبق ايلي يشـاي، فقط كي 
يوقف هذا المخطط. ونجح ممثلو اليمين في لجنة التخطيط 
في افشاله المرة تلو الاخرى في التصويتات، لشدة احباط 
اصحاب الاراضي الفلسطينيين. وقبل شهرين، بعد تأخير 
لسنوات، اقر المخطط في اللجنة المحلية، ولكن الطريق الى 

البناء لا تزال طويلة.
»الناس يقولون لي منذ الان لا تحاول، فهم يعرفون ماذا 
سـتكون النتيجـة. يقولـون ان موظفي البلديـة يوجدون 
هناك كي يجعلـوك تيأس، ولكني اقرر الاسـتمرار«، يقول 
عويسـات من جبـل المكبر. »الانسـان يعيش علـى الامل«، 
يضيـف درويش درويـش، من قادة العيسـاوية، »حاولنا 
أن نفعـل مـا هـو جيد للقريـة، ولكـن كل مرة يدخلـون لنا 

السياسة. لا يوجد هنا لا عدالة ولا مساواة«.
»لقـد أثبت فشـل هذه الكفاحات للسـكان الفلسـطينين 
بان الكفاحات المدنية لا تؤدي الى شيء. وبدلا من ان تنشأ 
قيـادة تتبنى طريقـة العمل هـذه، فان نشـطاء الكفاحات 

اصحوا موضعا للهزء والانتقاد«.

 يقول أفيف مترسكي، باحث في جمعية »عير عميم«.
»النشـطاء في هـذه الكفاحـات اختاروا الوجـه المدني 
وتخلوا عن الرموز الوطنية – لم يشـككوا بمجرد سيطرة 
اسـرائيل في القدس الشـرقية، لم يتحدثوا عن الاحتلال، 
المسـتوطنات أو المطالبـة بعاصمة فلسـطينية في القدس. 
كانوا مواطنين صرفا. اما البلدية فقد كان يمكنها أن تعرض 
هـذه الكفاحات كنـوع من الاعتراف الفلسـطيني الضمني 
بسـيادتها. وكان يمكن للبلدية ان تستغل هذه الكفاحات 
كـي تحدث انقلابا في علاقاتها مع سـكان شـرقي المدينة. 

ولكن بشكل ثابت اختارت البلدية النهج المعاكس.
شخصية أساسية في علاقة البلدية مع شرقي القدس 
هو مستشـار رئيس البلدية للشـؤون العربية، د. دافيد 
كورين، المسـؤول عـن العلاقة مع القيـادة المحلية. وفي 
حديـث مـع »هآرتـس« يرفـض كوريـن الادعـاء بالمس 
بالعناصر البراغماتية في شرقي القدس. ويدعي فيقول 
ان »كل مخططات العمل والمخصصات تتم بالتعاون مع 

المدراء الجماهيريين والقيادات المحلية«.
وعلى حد قوله، ففي جبل المكبر اضيف في السنوات 
الاخيـرة بـين 20 و 30 صف جديد. ومبنـى آخر يوجد 
الان فـي اجراءات الشـراء. وفي العيسـاوية البلدية 
هـي التي ضغطت لنقل مسـاحة 40 دونم من الحديقة 

الوطنية لاحتياطات القرية. 
وفـي بيت صفافا بزعمـه كانت البلديـة هي التي 
دفعـت الـى الامـام بحـل يتمثـل بتجديـر جـزء من 
الطريق الـذي يقطع الحي. ويضيف كورين فيقول: 

»نحن لا يمكننا ان نقبل كل طلب«.
»ولكن ما ينتقل الى كل المستويات الميدانية، هو 
ان هـؤلاء هم الاشـخاص الذين نعمـل معهم. ذات 
القيـادات التي تؤثـر على النهايـة على مخططات 
العمل وعلى المخصصات البلدية والحكومية وهم 
شـركاء في الطريـق.  وفي النهاية فـان العناصر 
البراغماتية سـتنجح في التعـزز مقابل العناصر 
الاخيـرة  تعمـل  بينمـا  إذ  المتطرفـة.  القوميـة 
بالتخويف، فـان العناصر البراغماتية هي التي 

تجلب النتائج«.
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الجهات الفلسطينية التي تحدثنا معها تتفق على أن اهانة السلطة المحلية واستمرار الظلم من أسباب العنف

بدون قيادة يوجد عنف )2(

ناحوم برنياع

■ الازمـة الحكوميـة لـم تقلـق حتـى اليـوم 
اغلبيـة الاسـرائيليين. يوجـد اقتـراح قانون تم 
تأجيلـه، نعـم قوميـة، لا قوميـة، وهـذا لا يهـم 
أي أحـد. ليلعـب السياسـيون لعبتهـم، ونحـن 

سنستمر في حياتنا.
لـم يتأثروا ايضا عندما أعلن رئيس الائتلاف 
زئيف الكين بأن قانون الميزانية لن تتم المصادقة 
الاول،  كانـون   31 حتـى  الكنيسـت  فـي  عليـه 
الحكومـة لا تسـتطيع العمل إلا في الاطـار الذي 
تقدمه ميزانية السنة الحالية. يُقسمون الميزانية 
الـى 12 ويزودون الـوزارات الحكومية بالاموال 
حسـب البنود الموجودة فـي الميزانيـة الحالية، 

ليس أكثر ولا أقل.
تسـلمت وزارة الدفاع في ميزانيـة 2014، 51 
مليـار شـيكل، وطلبـت اضافـة 6 ملايين شـيكل 
الـى ميزانيـة 2015، وحصلـت عليهـا. ايضـا 57 
مليار غير كافية، كما يقول وزير الدفاع، ورئيس 

الحكومة يوافقه الرأي.
ستضطر وزارة الدفاع في 1 كانون الثاني الى 
أن تتعايش مع 51 مليار مقسـمة على 12 شهريا. 
وهذا أمر لا يستطيع الجيش الاسرائيلي الصمود 
به – وعلى ذلـك توافق ايضا وزارة المالية. الامر 
الطلعـات الجويـة  الغـاء  الـذي لا يعنـي فقـط 
والتدريبـات وانما يعني ضـررا كبيرا للجاهزية 
وللأمن. وجوقة الجيش سترافق رئيس الاركان 
الجديد حتى مكتبه، وسيسـمع موسـيقى »غدا« 
لنعومي شـيمر. لكن الجيش الاسرائيلي سيبقى 

في الخلف، سيبقى في الأمس.
جميـع اضافـات الميزانية التي اسـتطاع لبيد 
تحقيقها للـوزارات الاجتماعية، للتربية والرفاه 
وللصحة، جميع الاصلاحـات التي وافقت عليها 
الحكومـة سـتجمد. وقـد يكـون هنـاك محللون 
اقتصاديـون يشـمتون بالمنظمـات الاجتماعية، 
ولكن فـي وزارة المالية سيسـتصعبون مواجهة 
النتائـج. إن كلام نتنياهـو الصعـب ضـد لبيـد 

ولفني في الاسبوع الماضي قد أزال الشكوك، عند 
لبيـد علـى الأقل، حـول وجهة رئيـس الحكومة. 
فـي الانتخابـات مثلمـا فـي الانتخابـات: لبيـد 
يهاجم نتنياهو الآن بكل قوته الكلامية. وحسب 
قناعتـه فان هجوم نتنياهو قد خفف عنه مرتين: 
مـرة عندمـا أخـذ علـى عاتقـه مسـؤولية انهيار 
الحكومـة، ومرة اخرى عندما قـام بتصوير لبيد 

على أنه عدوه الاكبر.
القوميـة ليـس سـببا للازمـة، فهـو  قانـون 
العارض، يمكن أن تكـون الازمة بدأت في احدى 
الليالـي قبـل سـنتين إلا شـهرين، عندمـا انتهت 
عمليـة فرز الاصـوات في الانتخابات للكنيسـت 
مـن  الرغـم  علـى  نتنياهـو،  عشـرة.  التاسـعة 
الضربة التـي تلقاها في صناديق الاقتراع، نجح 
في تشكيل الحكومة. وفي حكومته الجديدة كانا 
محاطـا بالسياسـيين الشـباب الطموحين الذين 
طلبـوا ويطلبون وراثته. ليسـت هـذه الحكومة 

التي رغب بها.
ويمكن أيضا أن تكون الازمة قد بدأت بالفشل 
الشـخصي الـذي منـي بـه نتنياهو في الاشـهر 
الاخيـرة، بـدءً مـن صراعه ضـد روبـي ريفلين، 
مرشـح حزبه للرئاسـة، وانتهـاءً بوقوف معظم 
اعضـاء الكنيسـت ضده فـي التصويـت. لقد مل 
نتنياهو من شـركائه ومن شروط اللعبة، ودخل 

فيما يشبه الاكتئاب.
منذ مدة ليست بعيدة استقبل نتنياهو عائلة 
معينة، في اطار مراسـم سـنوية علـى كل رئيس 
حكومة القيام بها. وفي سنوات سابقة حاول أن 
يكـون مؤدبا ويقول ما يتوقعـون قوله، لكنه في 

هذه المرة كان مختلفا.
»دخلـت الـى غرفـة مظلمة«، قـال أحـد أبناء 
العائلة، »بدا نتنياهو متكدرا. أشـار الى خريطة 
الشـرق الاوسـط وبدأ يتحدث عن وضع الدولة 
السـيء فـي وجـه إيـران والتطـورات المرتبطة 
باتسـاع الإسـلام المتطـرف فـي العالـم العربي، 
وفـي وجه ما يخطط له الفلسـطينيون. كان هذا 

مرعبا«.
يوجد وزراء مقتنعون أن هذا مجرد تمثيلية: 

نتنياهـو يعمل حسـب خطـة مرتبة سـتؤدي به 
الـى الفتـرة الانتخابيـة الرابعة. وهنـاك وزراء 
مقتنعون أنه كف عن العمل. الجدل حول ميزانية 
الأمن مثلا موجود على طاولته منذ اسابيع. وهو 
لم يقرر بعد. الهسـتدروت تهدد باضراب عام في 
يـوم الاحد القادم. وهـو لا يتدخل. بل ولا يتصل 

هاتفيا.
ايضـا تعيين آيزنكـوت لرئاسـة الاركان، فقد 
انتظـر هـذا التعيين علـى مكتبه وقد أجّـل وأجّل 
القـرار. لم تكن هنا على ما يبدو مؤامرة كبيرة – 
فقط شـلل في قدرة اتخاذ القرار. أول أمس، يوم 
الجمعة، شـاهد الخازوق في الصحف، وفهم أنه 
سيتلقى خازوقا مشابها في محطات التلفاز التي 
ليسـت تحت إمرته. فأخرج بيانا في يوم السبت 
يعـد فيه أنه سـيصدر بيانا عند خروج السـبت. 
وهكذا زف البشرى للاسرائيليين بتعيين رئيس 

الاركان.
اليـوم يفتـرض أن تخـرج للنـور وجهة نظر 
محـل  لتحـل  القوميـة  قانـون  حـول  نتنياهـو 
اقتراحـين آخريـن وتكـون أكثـر اعتـدالا. يمكن 
تجـاوز ازمـة قانـون القومية، ولكن الاحسـاس 
هـو أن الجميـع قـد تأخـر عـن موعـده، وقطـار 

الانتخابات خرج من المحطة.
بعيـدا عن كل هذه الامور الصعبة، هناك عدة 
كلمات حسـنة حول رئيـس الاركان الجديد. هو 
انسـان حكيم، متعمق، ومن المتوقع أن ينجح في 
لجنـة تيركل بدون صعوبة وايضا محكمة العدل 
العليا. وبقي لغزا واحدا هو: كيف أن اسرائيلي، 
ولـد والده فـي مراكـش ووالدته فـي كازبلانكا، 

يحمل الاسم البولوني آيزنكوت؟.
هـذا السـؤال لم اسـأله أنـا فقط – بـل أبناء 
آيزنكـوت ايضـا، والجـواب الـذي تلقـوه مـن 
والدهم كان: لا أعرف. يمكن أن اسـم العائلة كان 
مختلفا في الأصل بعض الشـيء، وقام شـخص 
مـا بجعله اشـكنازيا. وفـي جميع الاحـوال هذا 

التعيين ممتاز.

يديعوت 2014/11/30 

تسفي برئيل

■ »الجنـة تحـت أقـدام الأمهـات، قبّلـت قدمـي أمي لأن 
رائحـة الجنـة انبعثـت منهمـا«، هـذا مـا قاله رجـب طيب 
اردوغـان هذا الاسـبوع في اسـطنبول حيث ناقـش مكانة 
المرأة التركية، ولكن النساء اللواتي توقعن التقدير الكبير 
لهـن ولقدراتهـن سـمعن مـن اردوغـان: لا يمكـن تشـغيل 
النسـاء والرجال في نفس الوظائف، هذا مناقض للطبيعة 
لأن طبيعـة الرجـال مختلفـة عـن طبيعـة النسـاء. الدين 
الإسلامي يوضح مكانة المرأة في المجتمع: الأمومة. البعض 
يفهمـون ذلك والبعض لا يفهمونـه. والذين لا يفهمون ذلك 
هن المناصـرات لحقوق المـرأة ومن أجلهن أوجـد اردوغان 
نظريـة اجتماعيـة جديـدة: الطريقة الصحيحـة للنظر في 

موضوع المساواة هي المساواة بين النساء والرجال.
الكثيـر من المسـاواة موجود في نظريـة اردوغان، وهو 
يطالـب النسـاء بـولادة علـى الأقـل ثلاثـة أولاد، ويعتبـر 
الاجهـاض قتـل. قبـل عامـين حينمـا كان اردوغان رئيسـا 
للحكومـة قـدم خطـة تمنـع الاجهاض بعـد اربعة اسـابيع 
مـن الحمل، وهذا يناقـض الاذن الذي أعطي فـي عام 1983 

والذي يسمح بالاجهاض حتى الاسبوع العاشر.
اردوغان يحب النسـاء الأمهات، وقـد أظهر ذلك في عام 
2008 حينمـا أعلـن أن يـوم الأم هـو اهانة لـلأم كونه يأتي 
فقط مرة واحدة في السنة. وبعد ذلك بثلاث سنوات وضع 
المنتـدى الاقتصـادي العالمـي تركيا فـي المرتبة الــ 120 من 
أصـل 136 دولة على سـلم الفوارق الاجتماعيـة. 800 امرأة 
تركيـة قتلـن في السـنوات الخمس الاخيـرة، وأكثر من 28 
ألف امرأة عانت من العنف داخل العائلة. وقبل ثلاثة اشهر 
فاجـأ نائب رئيـس الحكومة لونت ارينـج بمطلبه الجديد: 
يجب أن لا تضحك النسـاء بصوت عالٍ، علينا الحفاظ على 

مبادئنا الاخلاقية«.
وردا على ذلك كانت ردود فعل كثيرة من النساء اللواتي 

ضحكن بصورة متعمدة على صفحات التويتر.
»المبـاديء الاخلاقيـة« هـو مصطلـح يتعزز أكثـر فأكثر 
فـي تركيـا دون أن يقـوم بتعريفه أحـد. وقد تقـرر مؤخرا 
أن الغربـاء الذين يتزوجـون من مواطنين أتـراك يجب أن 
يمـروا بامتحـان المحافظة علـى الاخلاق كشـرط للحصول 
علـى الجنسـية. »أعتقـد أنهـم سـيطلبون مـن الشـخص 

تقديم شـهادة حسـن سـلوك بعدم قيامه بمخالفة اخلاقية 
فـي بلاده، ويمكـن ايضـا أن يبـدأوا بمراقبته في الشـارع 
مـن اجـل التأكد من أنه لا يقـوم بتقبيل زوجتـه علنا«، هذا 
مـا قالـه أحـد الصحافيـين الاتـراك لصحيفـة »هآرتـس«. 
والصحافيون الاتراك الذين هم مستعدون لانتقاد السلطة 
يفضلون عمل ذلك بدون ذكر اسـمائهم ولا سـيما بعد إقالة 
ثلاثة من محرري شـبكة »سـتار« التي يمتلكها رجل اعمال 
هو أدهم سنجق، وهو مقرب من اردوغان، والثلاثة ليسوا 
الأوائـل الذيـن يُطردون بسـبب النقـد أو الكتابـة بخلاف 
رغبة الرئيس. وقد سبقهم العشرات من الصحافيين الذين 

فقدوا وظائفهم.
ليـس فقـط الصحافيـين ومناصـري المـرأة يغضبـون 
الرئيس، فلـدى الرئيس مـا يقوله عن القضـاة والقانون. 
وبعد أن قرر مجلس الدولة وهو السـلطة القضائية الاعلى 
في البلاد، تأجيل تنفيذ مشـروع بنائي ضخم بجانب مطار 
غلتا في اسـطنبول بسـبب دعـاوى قدمها المهندسـون ضد 
خطـة البناء، حيث قـال اردوغـان إن القوانين فـي الدولة 
اذا كان مـن يطبقهـا يتصـرف بمصداقيـة،  ليسـت مهمـة 
وأضاف إن بعض قرارات المحكمة هي خيانة للوطن. ولدى 
اردوغان حسـاب طويل مع المحاكم في تركيا بسـبب كشف 
قضايـا الفسـاد التـي يشـتبه بهـا وزراء فـي حكومته، بل 
هو نفسـه. وبسـبب التبرئة التي منحتها المحكمة لمجموعة 
كبيـرة من المواطنـين الذين اعتقلوا فـي المظاهرات الكبيرة 
فـي بـارك غـازي قبـل نحـو مـن سـنة احتجاجا علـى نية 
اردوغـان اقامة مركز تجـاري كبير بدلا من هـذه الحديقة. 
كلام اردوغـان ضد قرارات مجلس الدولة زاد من الشـعور 
أنـه كرئيس يريـد التصرف كسـلطان وأنه فـوق القانون. 
وهذا الامـر يبرز بالذات على خلفية التنسـيق الكامل بينه 
وبـين حكومـة أهمـت دغوتولو، الـذي ينصـاع لتوجيهات 

الرئيس بالكامل.
ومثـل مصطفى كمـال اتاتورك يحـاول اردوغان اعطاء 
البـلاد صبغـة تاريخيـة، ولكن علـى عكس اتاتـورك الذي 
نسـب الاتراك للحوثيين والآشـوريين فـان اردوغان يبني 
إرثـا إسـلاميا أصليا، ويعتبر أن المسـلمين هم من اكتشـف 
وأن  عـام،   300 بــ  كولومبـوس  قبـل  الامريكيـة  القـارة 
كولومبـوس رأى مسـجدا علـى جبـل قريبا مـن كوبا. وقد 
اقتبـس ذلك من مقالة تم نشـرها عام 1996 مـن قبل المؤرخ 

يوسف مروة.

فـي الوقت الذي حظي فيه الإسـلام بمسـجد في امريكا 
فـان الكنيـس تعـرض فـي تركيـا الـى الانتقادات مـن قبل 
محافـظ أدرنة، وهو شـخصية من حزب العدالـة والتنمية 
الإسـلامي بزعامة اردوغان، الذي يعتز ويتفاخر بالحفاظ 
علـى حقـوق اليهـود والمسـيحيين. الكنيس الـذي بني في 
ادرنـة عـام 2007، بعد احراق 13 كنيس قبل ذلك بسـنتين، 
حصل علـى ميزانية وترميم. ولكن علـى خلفية المواجهات 
فـي الحرم أعلـن بـأن الكنيس سـيكون مجـرد متحفا ولن 
تكون فيه نشـاطات دينية. »نحن نبني كنسـهم في الوقت 
الذي يدنسون فيه الاقصى ويقتلون المسلمين«، هذا القرار 
الذي أغضب الليبراليين الاتراك لم يعقب عليه اردوغان أو 
رئيس حكومته وفي نهاية الامر أعلنت الحكومة التركية أن 

الكنيس سيكون مكانا للعبادة ايضا.
الحكومة التركية تقيم حاجزا حول النقاش الجماهيري 
مـن خـلال قوانـين موجـودة لديها. مثـلا رئيـس الحكومة 
الويكبيديـا  اسـتخدام  عـن  الكـف  الطـلاب  علـى  اقتـرح 
كمصـدر لابحاث الدكتـوراة وأوصـى أولياء الامـور بأخذ 
أبنائهـم الى مكتبات يسـتطيعون فيها شـم رائحة الكتاب. 
هـذه بالطبـع توصيـة جيـدة ولكن تركيـا تمنـع الوصول 
الـى الوكيبيديا ولا سـيما فيما يتعلق طرق تكاثر الانسـان 
والصور والرسـومات حول الاعضاء الجنسية. وفي ايلول 
تم اعطاء سـلطة الإعلام صلاحية اغـلاق مواقع وصفحات 
انترنت بدون الرجوع الى المحكمة، وبعد ذلك بشهر رفضت 
محكمة العدل العليا هذا القرار، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة 
مـن منع وسـائل الإعـلام من تغطيـة التحقيق مـع الوزراء 

المتهمين بالفساد.
وفيما يتعلق بالشبكات الاجتماعية فان سلوك اردوغان 
وحكومتـه ليس بعيـدا عـن المفارقـات. فقبـل الانتخابات 
العامـة أعلن اردوغـان أنه يريد القضـاء عليها، وفي نفس 
الوقت أعلنـت وزارة الخارجية التركية أن تركيا من الدول 
الرائدة في العالم في متابعة التويتر، نحو 620 ألف متابع، 
أي ضعـف وزارة الخارجيـة الامريكيـة. والسـؤال هو هل 
هناك تـلاؤم بين عدد المتابعـين لوزارة الخارجيـة التركية 
وبين السياسـة الخارجيـة الفاشـلة التي ميـزت تركيا في 
السـنوات الاخيرة، هذه السياسة التي تسـببت بالصراع 

تقريبا مع كل دول المنطقة ومع الولايات المتحدة ايضا.

هآرتس 2014/11/30 

رئيس الحكومة نتنياهو كف عن العمل وهناك من يعتقد أنه يعاني من الإحباط 

العنوان لا يعمل
أردوغان يتصرف مثل سلطان وقد ادعى أن المسلمين هم الذين اكتشفوا القارة الأمريكية 

سلطان بعيون نفسه

فرانكلين روزفلت ونستون تشرشل

فلسطيني يلوح بعلم فلسطين  امام جندي اسرائيلي
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هنا القدس  ... مـنبر

■ عندما لا تجد من يسـمعك .. تناول القلم 
واكتـب  .. لـن تخذلـك أوراقك ، ولـن يخذلك 
قلمـك ..  فهما كفيلان بالإنصـات إليك بمنتهى 
الحـروف  بـأن  دائمـا  ولتعلـم   .. الإخـلاص 
حينما تخرج من الألم ستسطر أوراقك بأروع 

الكلمات وأصدقها ... 
مدينـة القـدس تـروي قصـة الأيـام وكلما 
الكلمـات  تتلعثـم   .. عنهـا   الكتابـة  اردت 
وتحاصرني روحي بقسـوة أعظم من قسـوة 
حصـار الحواجـز فـي بـلادي ! ما زلت اشـتم 
رائحة طفولتي حول أسـوار مدينتي العتيقة 
.. بأحجارهـا وبتلـك الزهـور المتناثـرة فـي 
الطرقـات هنا وهناك ، بشـجرها ، شـوارعها 

أسواقها وأزقتها القديمة .. 
 وطـن عبـث به العابثـون فدمـروه ! فبات 
يحملهـا   ، الشـجر  كأوراق  فيـه  الإنسـان 
الخريف برياحه كيفما يشاء ، لترميها مجددا 
اينما تشاء ! فهل ما زال في الأفق شعاع يبشّر 
بالنور ؟ وهل سيسـتعيد طائـر الدوري قواه 
ليطير مجددا بعد أن قسـا عليه الدّهر وفتكت 
به عاصفة هوجـاء انتزعت جناحيه وحرّيته 
ويسـتوطن  فشـيئا  شـيئا  ملامحـه  لتتبـدل 

الحزن في عينيه  ! 
أُغلـق بـاب الرجـاء ، فلـم تعـد تسـتجيب 
السـماء لدعـوات الأمهـات ، وبفقـدان الأمـل 
الكلـمـات  فباتـت  قلوبنـا  العجـز  اسـتوطن 

باردة  .. 
يـا وطني هل مـا زال هناك أمـل لأبنائك في 

الحرية ؟ وهل أصبح الحلم بعيد المنال  ؟ 
والسّـماء  الأرض  بـين  المسـافة  قصـرت 
البعيـدة ، فكثـر المـوت !  وتحـول الوطن إلى 
سـجن ، الشـوارع باتـت تضيـق بخطــوات 

التائهين ، لم نعد نرى  سوى الظلال  ! 
صفحات تاريخك يا وطني مرسـومة بلون 
التضحيـات والألم  ! هنـا القدس ، هنا الأمس 
واليـوم والغد الحزين .. لطالما روينا الحكاية 
ولكـن ، عندمـا يُكسـر القلب من الظلـم فيُقتل 

الحلم ويصمت اللسان .. فماذا تبقى لنا ؟ 
 أيتهـا القـدس التـي اسـتوطنت قلوبنا ..  
أنـت فقط من نحـبُ ، فأنت مهـد الصبا ومنبع 

ذكريات الطفولة ومرتعها ...
هنـا القدس .. مدينة متدثرة بعبق التاريخ 
.  ثمـة أشـياء يصعـب  والحـواري العتيقـة 
شرحها أو قد لا تحتاج الى لغة لتشرحها ، فما 
ان تحط رحالك فـي رحابها إلا و تقفز الدموع 
من عينيك فتُغرق الإبتسـامة ! هناك في القلب 
غصـة وألـم موحشـان .. أيّ بـلاء وأي عقاب 
أصابـك يـا قـدس فأطفـأت شـعلتك وخنقـت 

توهّجها ؟ 
وطـنـي هـواؤك عطـرنا وبعطـره لا زالت 
قلوبنـا تنبض وتحيـا ... في حضـرة القدس 
أمـام  للشـهادة  وإسـتحضارا  اللقـاء  يكـون 
ضحالة الحياة ، واستحضارا لكل القيم التي 

أجتمع عليها كل مناضل .. 
لـن ننسـى شـهداءك الحافظين لعهـدك يا 
قـدس ، فقضـوا دفاعا عنك حـين هانت عليهم 
أنفسـهم أمام عظمتك ، تحيـة إلى كل ام أهدت 
فلـذة كبدهـا فـداء للوطـن ليُـزَف فـى عرس 
الشهادة نحو السـماء معطرا برائحة التراب 

وصوت الزغاريد ... ! 
بكل بساطة .. اكتشفت أنّني أقيم هناك فيك 

ولم أغادرك أبدا .. 
 أحبّك يا عصيةً على الموت .. وحين سنلتقي 
سـأحبك اكثر وأكثـر .. وحينها سـيزهر الأمل 
مروجاً خضراء تبشّـر بقدوم العيد .. ستبقى 
هنـاك دائماً مسـاحةٌ للحلم فرغـم الألم يبقى 

الأمل ... 
يليق بك الحب والفـرح يا قدس وتليق بك 
الإبتسامة ، وسنظل نسعى للفرح ما استطعنا 

اليه سبيلا ...
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■ إن أحد أبرز أشكال الخضوع والهيمنة، في معظم 
تصورات علم الإجتماع السياسي الحديثة حول علاقة 
المهيمـن بالمهيمـن عليهـم، تتمثل في سـقوط الضحية 
دائمـا فـي معالجـة أسـئلة ونمـاذج السـلطة، بحيث 
يتحول وجود النقاش نفسـه أو موضوع النقاش الى 
مسـلمات، ويظل الخلاف الممكن داخل النقاش؛ رفضا 
أو قبولا أو حيادا، فـي حالة يصفها بير بورديو  بأنها 
المبرر المباشر في »أن لا يكون هناك شك مبالغ فيه، إذا 

كان الحديث عن أشكال السلطة الجديدة«.
 هذا – بمباشرة مطلوبة ومبالغ فيها – أول ما يمكن 
ملاحظتـه، فيما يتعلـق بالنقاش الذي صـار عاما في 
الفترة الأخيرة، عن الإسـرائيلي المناهض للإستعمار 
والإسرائيلي غير المناهض للإستعمار.  النقاش الذي 
يمتد على إمتداد تاريخ المشروع الوطني الفلسطيني، 
وما قدمـه وما قدمته تحولاته من إشـكاليات، صارت 
أكثر وضوحا مع التحول الأكبر بعد اوسـلو ونشـوء 
المشـروع المؤسسـة. من فكرة مد الجسـور مع اليسار 
الإسـرائيلي الـذي لاقـى جـدلا واسـعا، الـى النقاش 
الـذي تلاقيـه حـوادث يوميـة، آخرهـا كان النقـاش 
الـذي أصبـح عاما كما أسـلف حـول منـع الصحافية 
الإسـرائيلية عميـرة هـس مـن الدخـول الـى جامعة 

بيرزيت قبل فترة.
يجـب القـول أولا، أن هذا النقاش يقـوم في بدايته 
على تصنيف مغلوط على الأقل حسـب معايير وبنود 
المقاطعـة وتعريفـات التطبيـع، حتى تعريـف إدوارد 
سعيد – الأكثر ميولا الى التعامل مع »الآخر« -، الذي 
دعـا لاحقا الى رفض فكـرة القطيعة العامة مع الثقافة 
التـي يعتبرهـا  القطيعـة  والأكاديميـا الإسـرائيلية، 
مضيعة مستمرة للوقت وللمواجهة ولفرص تقويض 
الحكايـة الإسـرائيلية، وحتـى مـع تجـاوز النقـاش 
حـول تراجعـه أو عدمـه، إلا أن التنويه هنـا يجب أن 
يكـون واضحا في  أن منطق إدوارد سـعيد هنا وعلى 
عكـس ما  تم إسـتخدامه فـي النقاش نفسـه، لا يقوم 
على أحكام تصنف الإسـرائيليين على أسـاس من هو 
عدو، ومن هو بـريء ، إلا أن العلاقة التي يطالب فيها 
مرتبطـة بالمواجهـة بشـكل أو بآخـر للصهيونيـة من 

منطق مختلف، ومحل لنقاشات مستمرة.
وموضـع المغالطـة فـي طرح هـذا التصنيـف وهذا 

النقـاش، هو تحديدا في أن الصهيونية -  كما يعرفها 
حتـى معظم القائمين علـى هذا التصنيـف-  منظومة 
إسـتعمارية قائمـة علـى عناصـر أساسـية مرتبطـة 
بالمـكان أولا، وبالوجـود على هـذا المـكان، بمعنى أن 
الحكايـة الصهيونية والقومية، والهوية التي يوصف 
فيها أي شخص بأنه إسـرائيلي، قائمة على وجودها 
علـى أرض المسـتعمرة، فـي حالـة مختلفـة عـن أي 
إسـتعمار آخـر في التاريـخ – في ما يتعلـق بالوجود 
والهويـة فقط – بالتالي فـإن كل من يوصف أو يصف 
نفسـه بأنـه إسـرائيلي، يكتسـب هـذه الصفـة مـن 
وجــودة كمسـتعــمر، ومن فعل الإسـتعمار، الذي لا 
يقبـل بالضرورة معــيارا أخلاقيا للتقييم، على الأقل 

من يــقع عليهم هذا الفعــل.
 ولا شـك أن هنـاك أمثلـة كثيـرة علـى أشـخاص 
كانـوا من أبرز مقاومي الإسـتعمار ورافضيه، تحديدا 
في الإسـتعمار الفرنسـي، وكانـوا يحملون جنسـية 
المسـتعمِر، وفـي الوقـت نفسـه كانـوا يعيشـون فـي 
المسـتعمرة نفسـها، لكن المقارنـة هنا لا تبـدو موفقة، 
ومنطلق ذلك هو ما أسـلف حول حالة الإستثناء التي 
تتشـكل من خلالهـا »الهوية الصهيونيـة«، والمرتبطة 
دائما بالشـرط الإسـتعماري وبشـرط الوجـود على 
الأرض، فمثـلا كان تعريف فرانز فانـون بأنه مواطن 
فرنسـي لا يتعـارض مـع تعريفـه علـى أنـه مناهض 
للإسـتعمار الفرنسـي، وفي نفس الوقت كان وجوده 
علـى أرض المسـتعمرة – الجزائـر – لا يعنـي تعريفه 
كمسـتعمر، مـا يسـمح بإمكانيـة وجـود تصنيف من 
هـو الفرنسـي المسـتعمِر والفرنسـي غيـر المسـتعمِر 
والفرنسي المنهاض للإستعمار، لأن القومية والهوية 
الفرنسـية التي يتصف بها أي فرد لا ترتبط بوجوده 
على أرض مستعمرة معيــنة ولا بفــعل الإستعــمار 

نفســه. 
لكن الموضـوع مختلف تماما ومن نفس المنطق فيما 
يتعلق بفكرة وجود إسـرائيلي مناهض للإسـتعمار، 
لأن الوصـف نفسـه أي »الإسـرائيلي« لا يمكن فصله 
عن الإسـتعمار، وفي نفس الوقت لا يمكـن إعتبار من 
مـا زال على الأرض ضمن قوانـين ومعطيات المنظومة 
بأنه غيـر إسـرائيلي. وهذا مـا يبرر ضمـن المعطيات 
السـابقة ما حدث في جامعة بيرزيت فيما يتعلق بمنع 

عميـرة هس مـن الدخـول الـى حرمها الجامعـي، من 
نفس منطلقات وسياسـات منع التطبيع والتعامل مع 

الإسرائيليين الذي تنتهجه الجامعة منذ بداياتاها.
إن الحدث الأساسـي لم يعد الآن هو الحدث نفسه، 
ولكن النقاشات حوله تحولت من خلال »ثورة وأزمة 
الإعـلام الجديـد« حسـب تعبيـر هاشـم صالـح، الى 
الموضوع الأساسـي، هذا ما يمكن مـن خلاله القول أن 
دلالات النقـاش الذي حصل حول حالـة عميرة هس، 
أكبر من الحدث نفسـه، وقراءة النقاش أهم من تقديم 
قـراءات فـي موضوع يقـدم مجموعـة مـن الخيارات 
المغلوطـة دائما. بما يعطي إنطباعا مهما حول علاقتنا 
بالعـدو، وهوسـنا بمـا يجـري مـن خلالـه، حتـى لو 
لـم يتعلـق بأزمتنا المباشـرة معـه، وتحويـل العادي 

والمفترض، الى حالة نقاش عامة.
 وإحدى هذه الدلالات الأهم في ما يتعلق بنقاشات 
مـا حدث، هـي الفكرة المباشـرة، حول تفسـير العداء 
أن  قبـل  نعرفهـا،  التـي  الإسـرائيليين   لمجموعـات 
تعرف نفسـها، بانهـا مناهضة للإسـتعمار، أكثر هذه 
التفسـيرات إنتشـارا، هـو وصـف هـذا العـداء بأنه 
عنصـري، وتحديدا ضـد اليهود، وهذا مـا يعيدنا الى 
بدايـة تقويـض النقاش الرائج، حـول الوصف الأول 
لهـذه المجموعـات، ومنهـا عميرة هـس بأنهـم يهود، 
وتحويـل هـذا الوصـف فـي مخيلـة الفلسـطيني من 
الصهيونـي الـى اليهـودي، بالتالي مـن النقيض الى 
الآخر العـادي، الذي تصبح أزمتنا معـه، وعداؤنا له 
عنصرية، وأبعد من ذلك الى إرهاب، مما لا يسـمح ولا 
يعطي أي مسـاحة أخـرى لمفاهيم، المقاومـة، مواجهة 

الإستعمار، الكفاح، الخ.
مـا يمكـن قولـه هنـا إذن أن ثمـة صياغـة جديـدة 
لمجموعـة ثنائيـات تقـوم أولا علـى تحويـل الطبيعي 
الـى حالة خاصـة وجدلية، وتطبيع كل مـا لا يفترض 
أن يكون طبيعيا في حياة المسـتعمَر، ومن جهة أخرى 
تحويل شكل العداء ضمن آليات إدخال مفاهيم جديدة 
في العلاقة مع الإستعمار، من منطق الإستعمار نفسه، 
مثل العنصرية، في حالة صياغة ما هو أبعد من رؤيتيّْ 

الهوس والـلوم للنقيــض وللذات.  

عزالدين التميمي

تأثير الإستقالة على المغرب
تناولـت الإفتتاحيـة تأثيـرات خـروج وزيـر الدفـاع 
الأمريكـي تشـاك هاغـل مـن الإدارة الأمريكيـة، إقالة أو 
اسـتقالة، علـى الشـرق الأوسـط ودول الخليـج، لكنهـا 
تجاهلـت تأثيـرات خـروج وزيـر الدفـاع الأمريكـي فـي 

المنطقة المغاربية.
لـذا، ارتأيـت أن أبسـط آثـار ذلـك الخـروج فـي نزاع 
الصحـراء الغربيـة تحديـدا؛ فتشـاك هاغـل يعـد آخـر 
المتعاطفين مـع النظام المغربي و طروحاتـه المتعلقة بحل 
النـزاع، وذلـك بعد رحيـل هيـلاري كلينتون التـي عدّت 
نصيـرة المغرب الأولى فـي إدارة أوباما الأولـى. لذا فإن 
رحيله سـيزيد من وتيـرة »التأزم« في علاقـة وصفت بـ 
»البـاردة«. وجـود بديل فـي البنتاغـون أكثر انسـجاما 
مـع توجهـات البيت الأبيـض، يضاف إلى رايـس ـ الأمن 
القومـي ـ و كيري ـ وزارة الخارجيـة، وكلاهما معروفان 
بالميـل إلـى تطبيق القـرارت الدوليـة ذات الصلـة بنزاع 
الصحـراء الغربيـة، سـيضيق الخناق أكثر علـى المغرب 
فـي المقبل من الأيام..و سـيكون شـهر نيسـان/أبريل من 
العام المقبل، موعد مناقشـة مهـام البعثة الأممية لتطبيق 
الإسـتفتاء فـي الصحـراء الغربيـة »المينورصـو« المحك 
لمعرفة مـدى حزم الإدارة الأمريكية في تطبيق الشـرعية 
الدوليـة فـي آخـر مسـتعمرة إفرقيـة إثـر سـقوط آخـر 

النزاع. المغربية في  المقاربة  “المدافعين” عن 

أبا المحفوظ

البحث عن تحالفات مجدية
أيها العرب امريكا تبتزكم وتستغفلكم لمصلحة اسرائيل 
وايران افيقوا من سذاجتكم ومن سباتكم اصبحتم مهزلة 

الامم ان امريـكا تريـد الانتقـام مـن العرب،وتملي عليكم 
شـروطها وتهددكم وسـوف تقضي عليكم امريكا لا يهمها 
الا مصالحهـا التي تسـتفيدها مـن العرب وسـوف تدعم 
ايران ضدكم. ان مفاعل ايران ليس موجهه لاسـرائيل بل 
للعرب وطالما انكم مهددون من امريكا وايران واسـرائيل 
اتجهوا لتركيا وسـوف تلاحظون كيف انه سيحسب لكم 
الف حساب. وسوف تصبحون قوة عظمى انتم والاتراك 

وان كان غير ذلك فانتظروا المصائب.

عثمان

حروب لحل أزمات أمريكا
مـن الغريـب جـدا أن تتـورط إدارة أوبامـا فـي حرب 
بالعـراق وهـو المسـتند فـي شـرعيته عند تقديم نفسـه 
للشـعب الأمريكـي لإنتخابـه، أنـه سيسـحب الجيـش 
الأمريكي من إفغانسـتان والعراق في تلك التي أشـعلتها 
الإدارة الجمهوريـة بقيـادة بـوش الإبـن. ها هـو أوباما 
يجـد نفسـه في أتون حـروب المنطقـة وبالتالي المشـكلة 
في التركيبة البنوية لهذه الإدارات المتعاقبة وكلما إشـتد 
الخناق على الإمبريالية واشتدت أزمات أمريكا الداخلية 

يتم تنفيسها بالحروب لتوحيد شعبهم.
 كل الأمـور أصبحت معروفة ليس هناك شـيء أسـمه 
داعش وإنمـا ضباط صدام في الجيش العراقي السـابق 
)الـذي تم حله وكمـا يقول صـدام قطـع الأرزاق من قطع 
الأعنـاق وتم الدفـع بهـم للتطـرف بما أنهـم تم تجويعهم 
وتجويـع أولادهـم(، كذلـك بماذا تفسـر كل ذلـك الهدوء 
والسـلمية في إعتصامات أهل السـنة ضد المالكي، ولماذا 
تم خلق داعش الآن بعد فض تلك الإعتصامات بالقوة لو 
لم تكن الغاية هي تشـويه قسـم من أهل السـنة والحياد 
بهم عن قضيتهم وأصبحوا متوحشـين ويذبحون البشر 

أمام الكاميرا والمسـتفيد الأول والأخير هي أمريكا وحرب 
الدعاية لغزو المنطقة.

أدهم - تونس

الرئيس ليس إلا أداة تنفيذية
فرح الكثيرون من العرب فرحا كثيرا عندما فاز أوباما 
)لكونـه بأسـود ومن أصـول أفريقيـة على إندونيسـية 
مسلمة( بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية قبل 6 سنوات !   
من أسباب هذا الفرح هي تلك العقلية العربية التي يعتقد 
الكثيـر مـن العرب أن الحاكـم بيده مفاتيح كل شـيء من 

سلطة و قرارات.  
بينما أمريكا تحكم بشكل مختلف تماما عما عليها هذه 

العقلية العربية.  
عصفت بالمنطقة العربية عواصف عقب إنتخاب أوباما 
كرئيـس للولايات المتحـدة الأمريكية لم نشـهد مثلها من 
قبل في عهد أي ممن سـبقوه من رؤساء أمريكا. يعني في 
عهـد أوباما كان حال العرب من سـيىء إلى أسـوأ. هاغل 
و غيـره ليـس بيدهم أي شـيء و إنما هم مجـرد منفذين 

لأهاف توضع لهم !

سيدي حرازم

الفوضى الخلاقة
واحـدة  تتحقـق  والاسـرائيلية  الامريكيـة  الأهـداف 
دون الأخرى الفوضى الخلاقـة اصبحت واقعا كل الدول 
العربيـة تعيش الفوضـى او تترقب الفوضى. اسـرائيل 
تملي شروطها على الجميع والا فان الجماعات الارهابية 
سـيطلق يدهـا لتدمر ما تبقـى من الدول لم تشـتعل بعد. 

اسـعار البتـرول تنهـار.. القـدس علـى وشـك التهويـد 
المسألة مسألة وقت. ولهذا وجب ان لا نقرأ الأحداث بهذه 
الصورة البسيطة، دول الخليج يجب استنزاف الفائض 
المالـي المتوفر لديها مثلما حدث في حـرب الخليج الأولى 

حين خرجت كلها بديون.

العزوزي الامام

وجود مهدد
كلما قـرأت عن واقعنـا العربي؛ ينتابني شـعور قوي 
بأن الأوضاع إذا ما إستمرت على ما هي عليه ؛ سننقرض 
حتما ؛ تداعت علينا الأمم من كل حدب وصوب؛ وفينا من 

الجاهلية ما يكفي للقضاء بها على وجودنا.

منی مقراني-الجزائر

تقسيم المقسم
يذهب سـام يخلفه آخر والهدف هو اسـتمرار محاربة 
العـرب بشـتى الطـرق والوسـائل لإسـتمرار الإحتـلال 
الصهيوني لفلسطين والزيادة في تقسيم المقسم. تصدير 
الحرب هو من ضمن الأهداف الاقتصادية لتنمية الموازنة 
الأمريكية رغم ما في الظاهر أنها تتكبد الخسـائر والحال 
أنهـا وحدهـا مـن تفتعـل الحرب ثـم تقـوم بهـا دون أية 
مواجهـة مـن بلد عربـي. أمريكا بعـد ما يطلـق عليها أنها 
ثـورة عربيـة قويت شـوكتها مما سيسـهل عليهـا إعادة 
تقسـيم الوطن العربي. وهي ماضية فـي ذلك رغم تغيير 

المناصب.
حسان

الإسرائيلي المناهض للإستعمار:  نقاش مبالغ فيه... ونموذج مغالطة جديد

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: رحيل هاغل... ماذا يعني لسياسة أمريكا تجاه العرب؟

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات:
خبر: أردوغان يندد بالوقاحة 
الأمريكية في الأزمة السورية

عنوان الشجاعة والإيمان
ما بين قادة عرب يُساق جلهم إلى مصائرهم سوقاً، 
ويرفع معظمهم لواء الخيانة علناً وبلا مواربة، وبين 
الغـرب الحاقـد الكاره لـكل ما هو إسـلامي، والُمحتل 
تماماً بواسـطة المـال والإعلام الصهيونـي … ما بين 
هؤلاء وهـؤلاء يقف وحده الرئيـس التركي المحترم 
رجـب طيـب أردوغـان عنوانـاً للشـجاعة والإيمان 
باللـه والثقـة بالنفس وقـول الحق المبـين أمام طغم 
فاسـدة مستباحة مُستعبدة في شـرق العالم وغربه 
… فلا عجب إذن أن يكون هو - وهو وحده- الخطر 

المحدق الذي تعمل له إسرائيل ألف حساب . 

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

مقال سهيل كيوان: شكرا نتنياهو 
على...

قوة التنفيذ
بين تفاؤل مي زيادة في فريدتها »أيها الشرق« من 
كتـاب »المد والجزر« وعتاب عمر أبو ريشـه لأمته في 
»أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم« نتأرجح 
بـين الماضي المجيد والحاضر التعيـس وتنقصنا قوة 
التنفيـذ كمـا عبّر عنهـا إبراهيـم طوقان فـي »وأخو 
الحزم لم تزل يده تسـبق الفما« فما أحوجنا إلى اليد 

قبل الفم وكثرة العمل وقلة الكلام.
 وقـال عباس محمود العقـاد »التفاؤل المحمود هو 
الـذي يقنعك بأن العمـل ممكن وأنه مـع إمكانه مفيد 
ومتى آمنـت بذلك فعليك أن تعمل وأن تحقق الفائده 
التـي ترجوها وإن كلفك العمل أثقـل الجهود«! هناك 
أطنـان من الحبر والورق ومئـات آلاف »الميغابايت« 
التي تصف حالتنا لا تساوي عملا واحدا أو »عملية« 
واحـدة ولو كنا دائما كذلك لمـا كان نتانياهو ولا كان 

أجداده.

ابو سامي د.حايك

مقال محمد جميح: إيران والعنف 
العربي

الإرتماء في أحضان الغرب
يا سيد جميح استغرب من هذا المقال، وهذا خطأنا 
كعرب،اننا تركنا اسرائيل تعبث في فلسطين والمنطقة 
العربية على مدى اكثـر من65عاما ولم يعمل حكامنا 
شـيئا، بل ارتموا في احضان الغـرب، لا والأنكى من 
ذلك اخيـراً أعلن نتنياهـو انهم فـي معظمهم حلفاء، 
وطبعا هذا ترك فراغا عربيا للشـعوب ان تتطلع الى 
مـن يقف جنبهـا ولو بالكلمـة لذلك معظـم الجماهير 
العربيـة اليوم تؤيد اما ايـران وأما تركيا، ولو عملنا 
اي اسـتفتاء من يؤيد الزعماء العرب لم نجد سـوى 
زوجاتهـم واولادهـم والمنتفعين منهم، بالنسـبة الى 
ايـران العرب هم من اتحـدوا في معظمهـم في حرب 
الخليج الأولـى واعتدوا على ايران في حرب لا لزوم 
لهـا، وكانـت الرابحة هي اسـرائيل،فإيران من حقها 
ان تعبث في الوطن العربي في ظل انظمته المتسلطة 
والخاضعـة للغرب بكل المقاييـس، أقول هذا وانا في 
ألـم وحسـرة على وضعنـا العربـي الهزيل، لمـاذا لم 
يكونـوا دولا نووية، متحدة صلبة وقوية،وعندها لا 
ايران ولا اسـرائيل ولا غيرهما يستطيعون التطاول 
على اي عربي،وأنا اخيراً احترم رأيك، نحن لا ندافع 

عن ايران نحن نغار من ايران.

ابو سالم

مقال د. بشير موسى نافع: الثورة 
العربية المضادة وأسطورة تفرد 

الإسلاميين

طول أمد الإستبداد
مـقاومـة  توجـد  انمـا  مضـادة  ثـورة  توجـد  لا 
والذيـــن  الحاليـة  الأنظمـة  مـن  المسـتفيدين  مـن 
جـراء  القانـون  طائلـة  تحـت  حتمـا  ســــيقعون 
مـا ارتكـبـوه مـــن آثـام وجرائـم. حتـى المعارضة 
الكرتونيـة الديكـورية لهذه الانظمـة هي في حقيقة 

الامر شريكة في الـجريمة.
المشـكلة الرئيسـية في العالم العربـي ان الأنظمة 
الحاكمة غير شـرعية وغير عصرية وغير منطقية في 
اغلـب الأحيـان. اي لا حرية ولا تنـوع ولا قانون ولا 

دستور محترم.
هـذا يجعـل الأنظمـة غيـر قـادرة على اتخـاذ اي 
قـرارات عقلانية او إصلاحيـة، حتى لو ارادت ذلك.. 
وبما ان الآخرين يعرفون هـذه الحقائق فلا يقيمون 
لهـا وزنا ولا يحسـبون لها حسـابا، حتى لـو ارادت 

الدفع عن مصالح بلادها.
طول امد الاسـتبداد هو أسـاس تخلـف هذه الامة 
وتكالـب اعدائهـا عليهـا. والتحـول حتمـي الا ان ما 
تقوم به القوى المستبدة وباسناد من اعداء الامة هو 

تأجيل التحول قدر الامكان.

خليل ابورزق
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فلسطينيو أمريكا: غزة تعلم الدنيا الحياة الحكم للشعب لا للقضاة

لفك عقدة الرئيس السوداني ومتمرديه في أديس أبابا...

مطلوب من الرئيس ثابومبيكي طلب حضور البشير عاجلا

■ عقــد في مدينة  شــيكاغو/الينوي الأمريكية قبــل أيام في 29-27 
نوفمبر/تشــرين الثاني، المؤتمر الســنوي الســابع لمنظمة »أمريكيون 
مســلمون من أجل فلســطين« وكان شــعار المؤتمر: »تنفض عن كاهلها 
الركام: غزة تعلــم الدنيا الحيــاة«. حضر المؤتمر عــدة آلاف من أفراد 
الجالية الفلســطينية والعربية والمســلمة في الشــتات. أُستلهم شعار 
المؤتمر من القصيدة الشــهيرة للشــاعرة الفلســطينية د. رفيف زيادة 
بالانكليزية، »نحن نعلمهم الحياة ســيدي«، ردا على سؤال صحافي لها 

لماذا تعلمون أولادكم الموت في غزة.
اســتضاف المؤتمر عدة شــخصيات فلســطينية وعربية وعالمية من 
المتعاطفين مع الحق الفلســطيني. ولنبدأ بالمناضل الفلسطيني المنغرس 
في أرضه د. أحمد الطيبي. أول ما يشدك في ملامح الرجل، طيبة متناهية 
مع حزم جارف، يقول ببســاطة وثبات: نحــن أصحاب البلاد، ويرفض 
مشــروع يهودية الدولة. يقول لهم بإصرار أن القوانين لا تغيّر التاريخ، 
وإن حاولت تشويهه... يصرخ ويثور ويعاند في الكنيست، فيقولون له 
هذا هو الوضع هنا، وإذا لم يعجبك الحال، إرحل، يضحك بســخرية في 
وجوههم: يبــدو أنكم لا تعرفون هذه الأرض جيدا، هل تعرفون الخبيزة 
والزعتر والزيتون، فيرفعون حواجبهم استغرابا، فيكمل نحن مثل هذه 

النباتات، متجذرون فيها للأبد. 
وكما قال مناضل فلسطيني آخر، لقد حسمنا أمرنا، إما أن نعيش على 
هــذه الأرض، أو تحتها. إنها علاقة الفلســطيني بترابه، حتى أن ملامح 
وجوهنــا أصبحت بلون التــراب، وتجاعيد وجوهنــا أصبحت مماثلة 
لتجاعيد أشــجار زيتوننا. الطيبي قال إن الشــعب الفلسطيني كمثلث 
قاعدته الضفة وغزة وضلعه الأكبر أنتم فلســطينيو الشــتات وضلعه 
الأصغر نحن فلسطينيو الداخل 1948. إن أكثر الأماكن في غزة أمنا  أثناء 
العدوان هو أبعدها عن أماكن تجمع الأطفال. لقد أرادت إســرائيل كســر 
إرادة الشعب الفلسطيني، من خلال عملها الجبان بقتل أطفالهم، ولكنها 
فشلت. في النهاية قال الطيبي: كفلسطينيين نتقدم بالشكر لكل »الزعماء 
العرب والحكومات العربية«، الذين ســاندونا ضد العدوان العســكري 
الهمجي الإســرائيلي على غزة، وأخص بالذكر، فنزويلا، بيرو، تشيلي، 

الارجنتين، بوليفيا.... وكل القارة اللاتينية.
الضيف الآخر الــذي وقف له الجمهور احتراما هو الطبيب النرويجي 
مادس جلبرت، الذي عالج جرحى غزة طوال أيام القصف. لقد بث الأمل 
في نفوس الفلســطينيين، إذ قــال إن بلاده مر عليها المســتعمرون عبر 
مئات الســنين، رحلوا جميعا وبقيت النرويج حرة كريمة. وأضاف أنهم 
لــم يرحلوا طوعا، بل بالمقاومــة بجميع أنواعهــا، وبالطبع تضمّن ذلك 
المقاومة المســلحة. قال: أيها الفلســطينيون، لا تيأســوا، اصبروا، أنتم 
تحت الاحتلال ومن حقكم أن تناهضوا الاحتلال بالمظاهرات والعصيان 
المدني والحجارة والسلاح، لا تخشوا من تهمة الإرهاب فقد نعتنا الألمان 

بالإرهاب عندما قاومناهم بالسلاح. 

قصة هذا النرويجي مع القضية الفلســطينية 
لم تبدأ مع العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، 
بل منذ العدوان الإســرائيلي علــى الفكهاني في 
1981 والاجتياح الإســرائيلي للجنوب وبيروت 
فــي 1982، كان هناك. يتذكر أبــو عمار يقول له، 

لا نملك أن نتنازل أو نتراجع لأنهــا، وقالها بالعربية، ثورة حتى النصر. 
يقول الدكتور جلبرت إن الفلسطينيين في غزة كلهم مع المقاومة، الأطباء 
والممرضات والجرحى والســائقون، المهندسون والمحامون والصيادون 
والمزارعــون، الاطفال والأمهــات الثكلى، كل الغزيين. لقــد توأم مدينته 
النرويجية الصغيرة في شــمال البلاد مع غزة الصامدة. هذا النرويجي 
خفيف الظل يرد على القرار الإســرائيلي بمنعه من دخول غزة ســاخرا 

بعربيته المحببة: »بكرة في المشمش«.
أما الشيخ عبد الفتاح مورو أحد زعماء حركة النهضة التونسية فقال 
متواضعا في حديثه عن الثورة التونســية التي مهّدت للثورات العربية 
الأخرى: إن التونســيين تعلموا الثــورة من أهل فلســطين، وقال بدأنا 
ثورتنا ونحن نحمل علمين، علم فلســطين بيمنانا وعلم تونس بيسرانا، 

والهدف الأسمى للثورة التونسية هو تحرير الأقصى.
أما ضيفة الحفل، وهي إعلامية الجزيرة المشاكســة غادة عويس فقد 
أخبرت الحاضرين عن تجربتها في غزة بعد زيارتها لها في أعقاب الحرب 
ما قبل الأخيرة 2009-2008، وأكدت على معاناة الفلسطينيين على معبر 
رفح من قبل السلطات المصرية انذا. ربما أصبحت المعاناة أكبر الآن أثناء 
حكم العســكر، إذ أن الناس ينامون على المعبر الذي لا يفتح أبوابه أبدا. 
مصر الآن تفتح المعبر باتجاه واحد لمن يريد أن يدخل إلى السجن الكبير، 
ولا خروج لمن في داخله لأي ظرف إنســاني، من علاج أو دراســة أو لم 
الشمل أو حتى إدارة الأعمال والتجارة. تقول غادة إن صمود غزة وأهلها 
أسطوري. وتروي قصة الفتاة الغزية ذات الأحد عشر ربيعا، التي تتكلم 
كالكبار لأنها عاشــرت رغــم عمرها اليانع ثلاث حــروب! تحدثت كثيرا 
عن طيبة أهل غزة وكرمهم، رغم شــح الموارد والإمكانات.. وعن تعلقهم 
بالحياة، ولكن الحياة الحرة الكريمــة، لا حياة الذل والخنوع. أختتمت 
شــهادتها بأن صمود أهل غزة جعلهــا متيقنة من أنها ســتزور يوما ما 
مدينة القدس محررة.  أتذكر غادة وقد اســتضافت المتحدث باسم جيش 
»الدفاع« الإسرائيلي في أحد البرامج إبان الحرب الأخيرة على غزة، فاذا 
بجنابه يفتتح حديثه مهنئا بالعيد، لم تسكت: قالت له بحدة واضحة، لا 
تتكلم عــن العيد، لقد جعلتم العيد مأتما. المراقب لمذيعي الجزيرة يلاحظ 
حدتهم مع الضيوف الإســرائيليين، لا سيما العســكريين منهم، وهم كما 
يبدو مجبرون على التحدث معهم لأن سياســة القناة هي محاورة الرأي 
والرأي الآخــر، وهذا موضوع نختلف مع الجزيــرة فيه ولكنه موضوع 

يحتاج للشرح، ربما في مقال آخر.
الباحث الفلســطيني الدكتور أســامة أبو ارشــيد في معرض تناوله 
للثــورات العربية وأثرهــا على القضية الفلســطينية، شــبّه الثورات 
العربية بلعبة الشــطرنج التي يلعبها لاعب مبتــدئ مع لاعب محترف، 
استفاد الغرب وإيران وإســرائيل من أخطائنا لأننا مبتدئون وهم مهرة 
فغيروا مسارات الثورات بدون أن تكون القصة كلها مؤامرة منذ البداية. 
الإنسان العربي ليس أداة في أيدي الدول الغربية وافتراض المؤامرة هو 

تبخيس وامتهان لقيمة الإنسان العربي الذي انتفض في طلب الحرية. 
إن هذه الثورات بمثابة حجر رمي في بركة رأكدة كما يقول أبو أرشيد. 
الدوائر حــول هذا الحجر ما تزال تتمدد. المنطقــة تمر في حرب إرادات، 

وإرادة الشعوب دائما تنتصر كما تنبأ ابو القاسم الشابي.
الفلســطينيون في الولايات المتحدة وقفوا وقفة عز لمؤازرة أهلهم في 
غزة غير مبالــين بتهم الإرهاب التي ترميها أمريكا بوجه كل من يقف ضد 
الممارســات الإســرائيلية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق 
الفلســطينيين ولســان حالهم يقول: الغزيون قدموا أكثر من ألفي شهيد 
وآلاف الجرحى وتحملوا دمارا ليس له مثيل، فهل نســتكثر عليهم موقفا 
ملتزما يشد من أزرهم. غزة ليست وحدها، فكل أحرار العالم في الخندق 

معها، فلا نامت أعين الجبناء.

٭ كاتب فلسطيني

■ لــم يكــن لعاقل أن يتوقــع نهاية أقل بؤســا 
لمحاكمات مبارك وزبانيته.

  فهذه المحاكمات ـ في حقيقتها ـ محاكمات للثورة 
والثوريــين، لا للظالمين والنهابــين، ولا يتعلق الأمر 
باحترام القضاة، فهــــــؤلاء يحكمون بما تيســر 
لهم من أوراق، ومن قــرارات اتهام، وطبقا للقوانين 
العادية المضــادة للثورة بطبيعتهــا، فالثورة ـ أي 
ثــورة ـ حدث اســتثنائي لا فعل عــادة، والثورة ـ 
أي ثورة ـ »جريمة قلب نظــام حكم« طبقا للقوانين 
العاديــة، وطبيعــي جــدا، أن تنتهــي المحاكمات 
بالقوانين العادية إلى إدانة الثورة، أو إلى خذلانها 

في أقل تقدير.
هذه القاعدة العامة كانت ظاهرة وبديهية، ومنذ 
أول يــوم بعد ثورة 25 يناير/كانــون الثاني 2011، 
وهــو ما دفعنا مبكــرا إلى رفض هــذه النوعية من 
المحاكمات، ووصفها بافتقاد المعنــى، وتأكيدنا أنها 
لــن تدين ظالما كمــا يجب، ولن تعيــد مليما واحدا 
مــن أموال مصــر المنهوبة، وهو ما حــدث ويحدث 

بالضبط.
وقــد باتت الوقائع مــن فرط تكرارهــا معروفة 
ومحفوظــة، فقــد تباطأ وتــــــواطأ مجــــــلس 
طنطاوي وعنان، وتركــوا المخلوع وجماعته بدون 
مســاءلة ولا رغبة في المــــحاكمة، ولمدة شــهرين 
كاملين بعد خلع مبارك في 11 فبراير/شــباط 2011، 
وكانوا يريــدون الاقتصار على محاكمـــــة جمال 
مبارك وجماعته، ولم يتراجع مجلس طنطـــــاوي 
وعنــان عن رذيلة حماية المخلوع شــعبيا، إلا تحت 
التحـــــرير، وقرروا  الناس فــي مياديــن  ضغط 
وصفوت  عزمي  وزكريا  وزوجته  مبارك  اســتدعاء 
المساءلة،  إلى  وســواهم  ســرور  وفتحي  الشريف 

فالمحاكمات.
 وعلى طريقــة ذر الرماد في العيــون، وبعد أن 
كان قد جرى طمس وإعــدام أدلة الإدانة، والانتهاء 
مــن ترتيب خطوط إخفــاء الأمــوال المنهوبة، فقد 
الناس وامتصاص الغضب،  التظاهر بتهدئة  أرادوا 
والحيلولة في الوقت نفســه دون إجراء محاكمات 
حقيقيــة ناجزة، وإحــلال محاكمــات عادية هينة 
لطيفة، تستمر وقتا طويلا مخدرا للأعصاب، وتبدو 

فيها قرارات الاتهام أســيرة لزمــن قصير جدا، هو 
الثمانية عشــر يومــا الأخيرة من ســيرة الثورة، 
وبــدون التعرض لشــيء ممــا جرى فــي كوارث 
الثلاثين سنة من حكم مبارك، ومع الحرص على فتح 
ثقوب في قرارات الاتهام المحدودة المدى، وإضعاف 
الأدلة، بحيث يبدو مبارك مظلوما، وشــيخا طاعنا 
في الســن يســتدر العطــف مــن وراء القضبان، 

ويستحق البراءة بعد »البهدلة«!
وليست المسألة غراما ولا انتقاما، ولا تعاطفا ولا 
قسوة، فالقصد من المحاكمات بعد الثورات مختلف، 
وهو »التطهيــر الذاتي« لذاكرة الأمة، كما يحدث في 
الدرامــا، والقطيعة مع البؤس الــذي كان ويكون، 
لكــن المحاكمات لم تكن أبدا ثوريــة، لا في مصر ولا 
في تونس، ولم تؤد إلى قطيعة ولا إلى تطهير، وبدا 
أننا أمام وضع متأرجح، تميل فيه الكفة باطراد إلى 
القديم على حســاب الجديد، وإلى الثورة المضادة 
على حســاب قضية الثورة، وبســبب غياب إرادة 
المحاكمــات والقطيعــة والتطهير، وبســبب غياب 
رديف قوي أو حزب قوي للثورة، يقدر على استلام 
السلطة بأصوات الناس، وهو ما يفسر ما جرى في 
مصر بالــذات على صعيد المحاكمــات، فقد تواطأت 
جماعــة الإخــوان مع مجلــس طنطــاوي وعنان، 
وكانت السلطة أول وآخر همهما، وليس الثورة ولا 
المحاكمات الثورية، وحققت جماعة الإخوان أكثرية 
فــي أول برلمان بعد الثورة، وكانــت لها مع حلفائها 
الثلثــين، ورفضت الأغلبيــة طلبنا  أغلبية تفــوق 
بإجراء محاكمات ثورية لمبارك، وقد قدمنا مشروعا 
لإجــراء محاكمــة ثورية مــن خلال نــواب »حزب 
الكرامة« وقتها، اســتند المشــروع إلى قانون قائم، 
ولم يلغ في أي مرحلة، وهو قانون »محاكمة رئيس 
الجمهوريــة بتهمــة الخيانة العظمــى«، وقد صدر 
القانون عام 1956، وامتاز بتعريفه الواســع لمعنى 
الخيانة العظمى، وإدراجه لإهدار نصوص الدستور 
ضمن معاني الخيانة العظمــى، وفصل القانون في 
تحديد تشــكيل المحكمة، وفي سير إجراءاتها، التي 
تستلزم لتفعيلها موافقة الثلثين من أعضاء البرلمان، 
وهــو ما كان متوافــرا وقتها للإخــوان، لكن قيادة 
الإخــوان رفضت تفعيــل القانون، وتشــاركت مع 
فقهاء جماعة مبارك فــي رفض إجراء أي محاكمات 
غير عادية، ورددت الكلام الســقيم نفسه، وهو أن 
المحاكمات العادية أفضل، وأنها تلقى قبول ما سموه 
الدولي، وتســهل إعادة الأموال المنهوبة،  بالمجتمع 
وكان ذلك نصبا سياســيا بامتياز، فالنهايات كانت 
معروفة وملموسة، ولم يكن لعاقل أن يتوقع إنصافا 
للثورة فــي المحاكمــات إياها، التي جــرى ترتيب 
أوراقهاعلى نحو مناسب للمتهمين، يكفل لهم فسحة 
إنــكار الجرائم المنســوبة، بل ورمي الثــورة ذاتها 
كمنصات  المحاكمات  قاعات  واتخاذ  المؤامرة،  بتهمة 
للطعن في الثورة، وأهلها، ونســبتها إلى الإخوان 
الذين انقلبوا على الثورة من أول يوم، ودهســتهم 
عجلــة الحوادث، وانتهوا إلى محاكمات عـــــادية 
تشبه محاكمات مبارك نفســـــــها، وكأن الإخوان 
حين اعترضوا علــى المحاكمة الثوريــة لمبارك، أي 
المحاكمة بقضــاء طبيعي طبقا لقانون خاص، كأنهم 
حين فعلوا ذلك، كانوا ـ غريزيا ـ »يقدمون الســبت 
ليلتقــوا الأحد« على حد تعبير مثل شــعبي مصري 

معروف.

هــذه  ليســت  نعــم، 
هــي  العاديــة  المحاكمــات 
المطلوبة، ومع كامل الاحترام 
فليس  القضاة،  لأشــخاص 

الخلل عندهــم، بل الخلــل في طبيعــة المحاكمات 
يحكمون  فالقضاة  الثورة،  لقضية  واغتيالها  ذاتها، 
باسم الشــعب، ولا يعقل لحكم يصدر باسم الشعب 
أن يناقض حكم الشعب نفســه، وقد أصدر الشعب 
المصري حكمه غيــر القابل للنقض، وقررت ملايينه 
الثائرة خلع مبــارك وجماعته، ورميهــا في مزابل 
التاريخ، كان حكم الشــعب هو إعدام نظام مبارك، 
وهو الحكم الذي لــم ينفذ إلى الآن، وأعاقت تنفيذه 
ســلطات توالت، تدور في دائرة الثــورة المضادة 
ذاتهــا، فقد تواطــأ حكم الإخــوان ضــد الثورة، 
وتعامل مع البلــد كغنيمة حرب، وهــو ما أدى إلى 
تحرك الشعب المصري ثانية في 30 يونيو/حزيران 
2013، وخلعــه لحكــم مكتب الإرشــاد، وبدون أن 
نصل بعد إلى شــاطئ ختام، تستريح إليه الثورة، 
فلم تتحقق إلى الآن بديهيــات الثورة، ودخلنا في 
حواري وزواريب، ومن نوع مكافحة الإرهاب الذي 
ينتـــــحل صفة ثورة 25 يناير، وغض الطرف، بل 
وتشجيـــع جمـــاعة الفلول التي تنتحل صفة 30 
يونيو، وتعيث في الأرض فســادا، وتسيطر لا تزال 
على مـــــوارد البلد المنهوب، وتتحكم بالفضائيات 
ووســائل الإعــلام، وتفســح لاســتمرار هيمنــة 
»رأسمالية المحاسيب«، وتنشــر وعيا مزيفا مزورا، 
يختصر أعداء الشعب في إرهاب الإخوان، ويتواطأ 
مع الفســاد، وهو العــدو الأخطر، الــذي يقدمونه 
كصديق حميــم، ويقدمون رمزه مبــارك باعتباره 
الحمامة الوديعــة، التي أنصفها القضاء بمحاكماته 

العادية هزلية النهايات )!(.
والقصــة أكبر من أن تــدور وتنتهى فــي أروقة 
القضاء، فلســنا بصــدد منصة محكمــة، بل بصدد 
منصــة التاريخ، ولا يمكن لســلطة أن تدعي وصلا 
بالثورة، بدون أن تنجز مهامها، فالثورة ـ أي ثورة 
ـ عمليــة كنس لنظام قــديم، والتقــدم لبناء نظام 
جديد لــم نصل إليه بعــد، بل ولا يمكــن الوصول 
إليــه بغير كنس النظام القــديم، وبإجراءات ثلاثة 
عاجلة، تعرفها ســيرة أي ثورة، وهــي المحاكمات 
الجديــة الثورية التي لــم تجر إلــى الآن، والعزل 
السياسي الشامل الذي لم يتم التطـــــــرق إليه، 
ومصادرة الأموال المنهوبــة التي لاتزال أصولها في 
أمان تام، تلهو وتلعب وتســخر من الثورة وأهلها، 
وعلى طريقة خطــب النصر التي يلقيــــــها أحمد 
عز وأشباهه، وهو ما يفسر حالة الحيرة والارتباك 
والخلط المتفشية في مصر الآن، وسيادة الإحساس 
العام بالتشــوش وافتقاد الطريق، فلا يصح القفز 
على مــا كان، وبدعوى أننا ننســى الماضي، ونفكر 
في المستقبل، ولسبب بسيط ظاهر، وهو أن الماضي 
ـ المشــار إليه ـ حاضر بثقله وبؤســه فــي حياتنا 
الراهنة، ويقيد حركة الخطو إلى المســتقبل، وينشر 
شــعور اليأس الذي يطارد الأمل، ويــكاد يخنقه، 
وكأن ثورة لــم تقــم، ولا عدالة حلم بها الشــعب 
المصــري، الذي أصــدر حكمه الأحــق بالرعاية من 

أحكام القضاة.

٭ كاتب مصري 

■ الناظر للحراك السياسي السوداني الذي يجري خلال 
هذه الأيام في مقــر الاتحاد الأفريقــي بالعاصمة الإثيوبية 
أديس أبابــا، القائم تحت عناوين مختلفة، أتت على شــكل 
حوار، مفاوضات، مباحثات ولقاءات بين القوى السياســية 
الوطنية المســلحة  والمدنية مع بعضها بعضا، أو تلك القائمة 
بــين قوى المقاومة المســلحة وقــوم »داعــش« الحكوميين، 
تُذكــر المراقب بأجواء شــبيهة رغــم ثنائيتهــا، وقعت في 
»نيفاشا«بكينيا العقد الماضي بين مؤسسة الحكم السودانية 

والحركة الشعبية.
ففــي نهاية مفاوضــات الأخيرة عمــدت الخرطوم، التي 
تعيش حالة انســداد على إنتاج ذات أدوات الفشل الكامنة 
في العقل الداعشي لإدارة أزمة البلاد جنوبا، حيث بالطريقة 
ذاتها قامت بذبح الوطن والتخلص من جزئه الجنوبي، الذي 
هو مصــدر دينامكيتــه الاقتصادية، مقابــل بقائها في حكم 
البلاد الســودانية، بدون أي مهددات للســلطة القائمة، بل 

العمل على احتكار الجزء المقطوع شمالا.
يلاحظ ضمن هذا الســياق، أن الأســباب التي دفعت إلى 
حل أزمة الســودان في جنوبه وفي خــارج حدوده ما زالت 
هي نفســها ماثلة في شــماله، بل ربما عرفت الأزمة تحولات 
نوعية وكمية فاقت كلية الأزمة الســودانية، قبل استخراج 
حكومة السودان مشــرطها وقطع البلاد. اليوم تنقل الأزمة 
السودانية مجددا خارج الحدود،  وبأسباب الخلل السابقة 

نفسها، بمســعي دولي/ أفريقي للإمساك على الأقل بمفاتيح 
حلها، ومــن ثم البحــث عن الأطــر السياســية العقلانية 
لتسويتها، عبر توافقات أو مســاومات بالضرورة يجب أن 
تقع بين فرقاء وشركاء الأزمة الوطنية السودانية الموجودين 

في أديس أبابا، رغم سكين داعش المرفوعة دائما.
الواضــح للعيــان من خــلال وتيرة المخطط السياســي 
الجاري في أديس أبابا لصناعة السلام السوداني، عبر مسار 
التفــاوض بين الخرطوم وقوى المقاومة الوطنية المســلحة، 
أنهــا لم تحرز أي نتيجة أو تقدم يذكر لتحقيق اســتحقاقات 
المناطــق  والمواقع الواقعة محل التفــاوض، بدءا من الغرب 
الكبير إلى النيل الأزرق، حيث عقل الحكم الداعشــي ما زال 
في النمطية السياسية الســائدة نفسها، المرتكزة على ثانية 
الدمــج أو الإلتحاق. الدمج في مؤسســة التمركــز القائمة 
بشــروط الوصاية  والهيمنة الكاملة أو الإلتحاق بالمنظومة 

ذاتها ووفق الشروط نفسها.. 
تأتي هذه الثنائية ســواء عبر اتفاقات انتهت صلاحيتها 
أو أخرى مستحدثة تســتند إلى المرجعيات نفسها، والمفارقة 
ضمن مســوغات تبريرها تقول إن تلك هي التزامات قانونية 
وأخلاقيــة، فــي حــين أن تعاطيهــا تاريخيا مــع الصكوك 
القانونية والدســتورية هــو تعاط مجــروح ليس له محل 
للمصداقيــة، لأن إلزاميتها تقع عندما تأتــي لمصلحتها، فيما 
تمزق هذه الصكوك، وفي أعلى مســتوياتها، عندما لا تخدم 

مصالحها، وبالتإلى في حال كهذا، لا أعتقد أنها تمتلك شرعية 
الحديث عن الأخلاق في شيء، وهنا دعوتنا المباشرة لممثلي 
»السلطان السوداني« في انتهاج أدب سياسي جديد يتجاوز 
تلك الثنائية، حتى لو تم اســتدعاء التراث الداعشي نفسه 
بالقتل أو الصلب أو الإقرار بدفع الجزية أو الاسترقاق، ليس 

مهما، فقط على الجميع أن يعرف المآل!
أما المســار الثاني الذي يرتبط عضويا بمخرجات الأول، 
فنعتقد أنه المهم  والأســاس في رسم مســار وطني قد يفتح 
المجال لتهيئة الحوار الوطني، ووضع أسسه وأجندته إدارته 
واشتغال فاعلياته وموقعه، لتعريف الأزمة السودانية أولا  
ومن ثــم معالجة الخلل البنيوي فيها، الذي هو خلل تاريخي 
ثقافي اجتماعــي تحول اليوم إلى صــراع إرادات مجتمعية 
أقوامية، لا تقبل بشــروط الوصايــة والبقاء ضمن منظومة 
شروط مؤسسة التمركز الســودانية الفاجرة في الاستبداد 
والإجــرام  والفســاد، حيث فــي آخر انحرافهــا لا تعمل إلا 
بشروط بقاء ســلطانها، وما ممثلوه في أديس أبابا إلا لهذا 
الغرض.. وليس هناك مجــالا للاجتهاد، في حين لا يمتلكون 
أي صلاحيــة أو أي تفويض غير المنــاورة وتمييع الحقائق 
والملفات، وخلطها لكسب الوقت وتضليل الرأي العام المحلي 

والدولي والإقليمي.
لذا الضرورة السياسية الملحة تتطلب من القوى السياسية 
والحركيــة الموجودة في أديس أبابــا، تحويل هذا المنبر إلى 

منبر دولي حاسم لمعالجة الأزمة الوطنية، بلملمة فسيفساء 
المعارضة السودانية المتقاطعة الأجندات، والمتباينة الرؤى، 
وفق »إعــلان باريس« الذي شــكل اليــوم مرجعية وطنية 
لإدارة الصراع مع قوم مؤسســة الحكم في الخرطوم، وآلية 
مهمة من آليات التحــول الديمقراطي، حيــث الإعلان كفيل 
بأن يتطور إلى صياغة المطمح الوطني الســوداني الجديد. 
هذا المنبر فرصة أيضا لإعادة هيكلة المعارضة السياســية في 
كتلة سياسية وطنية مكتملة تفرز الفعل السوداني بين الخير 
والشــر، للانتقال إلى الدعوة إلى انتفاضة شعبية سودانية 
ضد الحكم وســلطانه كمخرج نهائي لاستعادة الدولة التي 
انحرفت بفعل داعيشيها لتحقيق طموحات أفراد وعصبيات 
ولوبيات، لم تمتلك شــرف البقاء في إدارة وتدبير الشــأن 
السوداني اليومي والمستقبلي والإستراتيجي لأكثر من ربع 

قرن، وما زالت تسعى  وتقول هل من مزيد؟
وبالعودة إلى عقدة الوطن في أديس أبابا، نعتقد جازمين 
أن خيوطهــا مرتبطة ارتباطــا وثيقا بالرئيس الســوداني 
وعقده وتخوفاته، أكثر ممن أرســلهم من دون فعل التقرير، 
لذا الحاجة تتطلــب من الرئيس ثابومبيكــي إن أراد إنجاز 
هذه التسوية دعوة البشــير للمثول بين يديه ويدي القوى 
المناوئة له، إن كان على المســار الأول أو الثاني، ويلحظ في 
هذا الاتجاه أن منبر أديس أبابا لم ينقصه إلا حضور الرئيس 
السوداني الذي هو سبب أزمات البلاد، بل عقدتها الحقيقية، 

تجاه تحقيق تلكم الاســتحقاقات إن 
كان مســار التفاوض أو إشــكاليات 

الحوار الوطني، وبالتالــي مثول الرئيس أمام الجمع الكريم 
ممن يصفهم »بالمرتزقة« أو »شــذاذ الآفــاق«.... إلخ  ووجها 
لوجه عوض إدارته للأزمة من علــى بعد، قد يقلل التكاليف 
وفاتورتها لحســم الصراع الوطني الســوداني الذي ينحو 

حتما بلفظه هو وحكمه.
  

٭كاتب سوداني مقيم في لندن

■ لا غلــوّ فــي القــول إنــه زمــن »إلإســام الجهادي« 
يظلّــل عالم العرب والمســلمين. إســام قتالي منعــــــوت 
»الإرهـــــــابي« لاســتخدامه العنف الأعمــى في تحقيق  ِـ ب
أغراضٍ دينية وسياســية، وبـ»التكفـــــيري« لتكفــــــيره 
الآخــر المخالــف فــي الــرأي والموقــــــف، حتــى لــو كان 
مســــــلماً على مذهب اهل السنّة والجماعة. يُحارب الآخر 
بكل أشكاله وألوانه، ويحتربُ أطــــــرافه داخــــله بكــــل 
مــا تفيض بــه تعدديته مــن مذاهــــــب ومشــــارب وملل 

ونِحَل.
فــي حربــه كمــا فــي احترابــه، يتكشّــف »الإســام 
الجهادي«، الإرهابي التكفيري، بمختلف تياراته وفصائله 

على امتداد القــارة العربية وأطرافها، عن ظواهر ومخاطر 
وتحديات شتى، لعل أهمها خمسة:

أولاها، تمزّقُ النســيج الاجتماعي داخــل البلدان التي 
احتــرب فيها وحــارب الغيــر بمختلف هوياتــه وتاوينه 
وســاحاته، فازدادت تعددية العرب والمســلمين، العريقة 
أصاً، عمقاً واتساعاً وأصبحت أقرب إلى فسيفساء حيّة 
ومرهقة. ذلك كله أشاع بدوره فوضى عارمة أورثت شلاً 
محبطاً في المؤسســات والمرافق ومياديــن الحياة العامة 

والخاصة.
ثانيتها، الاستحواذ على مناطق وأراضٍ ومواقع حيوية 
واســتراتيجية تزخر بموارد طبيعية، كالأنهار والســدود 
والبحيــرات وحقــول النفط والغــاز، ما أدى إلــى خلخلة 
اقتصادات الــدول التي مارس فيها حروبــه واحتراباته، 
وتســبّب في نزوح مايين الأفراد والجماعات  داخل تلك 

الدول أو إلى خارجها.
ثالثتهــا، قيــام فصائــل »الإســام الجهــادي«، كمــا 
حكومات الدول التي شنّت فيها وعليها حروبها ومارست 
احتراباتهــا، بتوفيــر فرصٍ ســائغة  لدول كبــرى طامعة 
بالعودة إلى بلدان كانت جيوشها قد جَلَت عنها اضطراراً 
لا اختياراً. ذلك كله أدى إلى توليد حاجة ماســة إلى الأمن 
والاســتقرار لــدى البلــدان التــي عانــت وتعانــي حروب 
»الإســاميين الجهاديــين« واحتراباتهــم، كمــا أدى إلــى 
انتحــال الدول الطامعة صفة الدولــة الحامية التي لا غنى 

عن دورها.
رابعتهــا، تقاطــعُ حــروب »الإســاميين الجهاديــين« 
واحتراباتهــم مع الدول الكبــرى الطامعة ومصالحها في 

عالم العرب، ما أدى إلى تســهيل ترسيم خريطة سياسية 
جديدة داخل دول »ســايكس- بيكــو« وعبرها، وبالتالي  
نشــوء تحالفات سياســية وأمنيــة جديدة علــى أنقاض 
التحالفــات التــي نشــأت وســادت بعــد الحــرب العالمية 

الثانية. 
خامســتها، احتدامُ حــروب »الإســاميين الجهاديين« 
بالغــرب  المســتعر  وصدامهــم  جهــة  مــن  واحتراباتهــم 
الأطلســي من جهة أخــرى، أديا إلى نشــوء وتعزيز ثاثة 
محــاور في عالــم العرب والمســلمين: أولها، يضــم الدول 
الناشــئة أصاً في ظل النظام الدولــي الذي أعقب الحرب 
العالمية الثانية )ومن ضمنـه منظومـة »سايكس- بيكو«( 

المتحالفة مع الغرب الاطلسي. 
ثانيها، محور »الإســام الجهــادي« المتعدد والمتصادم 
حينــاً مــع الغــرب عمومــاً بدولــه  وثقافتــه ومصالحــه، 
والمتعاون معــه حيناً آخر في صراعــه المديد مع كل ما هو 

سواه وخارج عنه وعليه. 
ثالثها، محــور الممانعة والمقاومة المتصادم مع الولايات 
المتحــدة وحلفائهــا، ولاســيما »إســرائيل« الصهيونيــة 
مــن جهة، كما مع محور »الإســام الجهــادي التكفيري«، 
المتحــدة  الولايــات  مــع  المتعاونــة  تنظيماتــه  ولاســيما  

و»إسرائيل« من جهة أخرى. 
في حمــأة هذا الصراع المتعدد الوجوه والميادين لم تبقَ 
قضية تحرير فلســطين قضية العرب والمســلمين المركزية 
اذ نشــأت قضايــا أخــرى، إلــى جانبهــا، تعتبرهــا دول 
المحوريــن الاول والثالث، مرحلياً أو اســتراتيجياً، قضايا 
مركزيــة بامتيــاز. أبرز هــذا الطراز مــن القضايــا اثنتان: 

البرنامــج النووي الإيراني وتداعياتــه الإقليمية، وتحدي 
»الإســام الجهادي التكفيري« بمرتكزه الرئيس المعروف 
باســم »الدولة الإسامية« والتنظيمات التي ذهبت مذهبه 
وبايعــت »الخليفــة« أبا بكر البغــدادي فــي مختلف ديار 

العرب والمسلمين. 
البرنامــج النــووي الإيرانــي وتداعياتــه هــو القضية 
المركزيــة الأولى بالنســبة لدول المحــور الأول، بالإضافة 
إلــى الولايــات المتحــدة و»إســرائيل«. ومــن الواضح أن 
معالجتهــا في مختلف المفاوضات التي جرت وســتجري 
بين مجموعــة دول 1+5 )الدول الخمــس دائمة العضوية 
في مجلس الأمن + المانيا( وإيــران تأثرت وتتأثر بقضايا 
وتحديات أخرى ذات طابع إقليمي كالصراع الفلسطيني- 
الإســرائيلي، والصراع في ســوريا وعليها، والصراع في 
العراق وعليه، ومشــروعات إنتــاج النفط والغاز وخطوط 

نقلهما العابرة لباد الشام وباد الرافدين.
 إلى ذلك، تتهم طهران واشــنطن بأنها حاولت وتحاول 
الضغــط عســكرياً علــى حلفائهــا فــي محــور الممانعــة 
والمقاومة، مــن أجل حملها على تليين شــروطها للتوصل 
لاتفــاق نهائي حول برنامجها النووي يســتجيب لمصالح 

الولايات المتحدة وحلفائها.
تحدي »الإســام الجهادي التكفيــري«، المتمثل بتنظيم 
معظــم  علــى  المســيطر  )داعــش(  الإســامية«  »الدولــة 
المحافظات الســنيّة في غــرب العراق ومعظــم المحافظات 
الســنيّة في شــرق ســوريا، أصبح قضيــة مركزية لدول 
المحوريــن الأول والثالث، كما للولايــات المتحدة. في إطار 
التصــدي لمفاعيل هذا التحدي المتفاقــم وتداعياته، أقامت 

مع  بالإشــتراك  المتحــدة  الولايــات 
»التحالــف  الاول  المحــور  دول 
الدولي لمواجهة الإرهاب« وباشرت 

حملــة قصــف جوّي علــى مواقعه فــي العراق وســوريا. 
غيــر أن ســوريا وإيــران اتهمتــا الولايــات المتحــدة بأنها 
كانت ومــا زالت، بالتفاهم مــع تركيا والســعودية، تدعم 
»الدولــة الإســامية« بالمــال والســاح وتســهيل انتقال 
الإســاميين المتطرفين عبر حدود تركيا، إلى باد الشــام 
وبــاد الرافديــن. وازاء تعاظــم قــدرات تنظيــم »داعش« 
وتوسيع سيطرته في ذيـــــنك البلدين، عــــدّلت واشنطن 
مقــــــاربتها السياسية والعسكرية للخطر الداهم بتركيز 
ضرباتهــا الجوية علــى مواقع »داعــش« واخواته بوتيرة 

متصاعدة.
يتحصّل من مجمل الســيناريوهات الجارية في المشهد 
الإقليمــي أن الصراعــات بــين المحــاور الثاثــة وداخــل 
الــدول التــي تتشــكل منهــا ناشــطة ومحتدمــة، وليــس 
ثمة ما يشــير إلى أنها مرشــحة لانحســار في المســتقبل 
القريــب. بالعكس، تؤشــر النتائج التـــــي انتهــــــت اليها 
مفــــــاوضات فيينا أخيراً بــين مجموعة دول 1+5 وإيران 
إلى أن ما تريده الدول النافــــــذة في المحاور الثـــــاثة أو 
أقصى ما تســتطيعه في ظــروف الصراعــات الراهنة هو 
هدنــة مؤقتة في الصــراع المحتدم لا تحول دون اســتمرار 
الحرب الناعمة الدائرة با هوادة بين أطرافه بقصد تعزيز 

مراكزهم التفاوضية. 

٭كاتب لبناني

د. عصام نعمان٭

محجوب حسين٭ 

عبد الحليم قنديل٭

»الإسلام الجهادي« المتعدد يحارب ويحترب...





الأسباب التي دفعت
إلى حل أزمة السودان

في جنوبه ما زالت هي 
نفسها ماثلة في شماله

د. خليل قطاطو٭











في حمأة الصراع المتعدد 
الوجوه والميادين عربيا 
لم تبقَ قضية تحرير 
فلسطين قضية العرب 

والمسلمين المركزية

الثورة عملية
كنس لنظام

قديم والتقدم لبناء 
نظام جديد لم
نصل إليه بعد

الغزيون قدموا الكثير 
وتحملوا دمارا لا مثيل له، 
فهل نستكثر عليهم موقفا 

ملتزما يشد من أزرهم؟
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حكم مبارك: القاتل بريء والقتلى مجرمون ■ حكمــت محكمة جنايــات القاهرة الســبت الماضي 
بعــدم جــواز نظر دعــوى جنائية ضــد الرئيس الأســبق 
محمــد حســني مبارك، وبــرأت المحكمــة وزيــر داخليته 
حبيــب العادلي، و6 من كبار مســاعديه، فــي قضية قتل 
المتظاهرين فــي ثورة 25 يناير، كما بــرأت مبارك ونجليه 
ورجل الأعمال الهارب حســن ســالم، من تهمة »الفساد 
المالــي«، وهو حكــم لا يبدو مفاجئاً البتــة فمع هذا الحكم 
تكــون آليــات الادعــاء العــام والقضــاء فــي مصــر، قد 
اســتكملت إجراءاتها للثورة المضادة، في ســكّة موازية، 
مــا كان لقطارهــا أن يصل الى هذه المحطــة لولا الانقلاب 
العســكري الذي جرى فــي 3 تموز/يوليــو 2013، والذي 
أطاح بمحمد مرســي، أول رئيس مدنــي مصري منتخب 

في التاريخ.
وكي نفهم طريقة اشــتغال »الدولة العميقة« المصرية، 
يجــب أن نجــزي شــخصيتن ســاهمتا فــي هــذا القرار 

حقهما:
الشخصية الأولى هي عبد المجيد محمود، النائب العام 
المصريّ أيام حســني مبارك، والذي اســتمر في منصبه 
لمدة عامــن بعد حصول ثورة 25 ينايــر 2011، وكان ذلك 
بقوة »الدولة العميقة« التي كانت تعتبره الحارس الأخير 
لشــرعيتها بعد اهتزاز ثم ســقوط الشــرعيتن التنفيذية 
)مبارك وأعوانه( والتشريعية )البرلمان المصري المزوّر(. 
أصدر محمود قراراً عام 2011 مهّد لبراءة مبارك الحالية، 

منطوقــه أن »لا وجه لإقامة دعــوى جنائية ضد مبارك«، 
وبذلك لم يوضــع مبارك على لائحة الاتهــام الأولى التي 
ضمّت العادلي ومســاعديه، بل تمت اضافته بعد الإحالة 

بشهرين.
والشــخصية الثانيــة هي محمــود كامل الرشــيدي، 
القاضــي المتعاطــف مع مبــارك والمســؤول عــن إصدار 
الحكم، والذي دفعته رقة قلبه وحساســيته للبكاء أثناء 
حديث مبارك في الجلســة مــا قبل الأخيــرة، كما دفعته 
شــفقته علــى مبارك إلــى الأمر بعــدم إغلاق بــاب قفص 

الاتهام خوفاً من تأثير ذلك على صحته.
وكي نعطي الحقّ لأهله نقول إن مؤسســتي الرئاســة 
والقضــاء المصريتــن، مــا كان لهمــا النجاح فــي إعادة 
عقارب الســاعة المصريــة الى الوراء لــولا تضافر عاملن 
مهمن: الأول هو النخبة المصرية المعارضة للإســلامين، 
والتــي مهّدت الطريق السياســي لعــودة ضباط الجيش 
والأمن للاستيلاء على الســلطة ومحو منجزات ثورة 25 
ينايــر، والغطاء الإقليمــي العربيّ الذي اســتطاع إخراج 
النظام المصــري من عزلته الدولية، وأمــن له ملاءة مالية 

كبيرة.
ليــس غريبــاً أن نعلم مثــلًا أن المستشــار عبــد المجيد 

محمود، كوفئ في أيلول/سبتمبر الماضي بإعارته للعمل 
مستشــاراً بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبي، وأن حسني 
مبــارك تلقّى أمس تهنئة هاتفية من ملك البحرين شــكره 
فيه على »مواقف مبارك المشــرفة تجاه مملكة البحرين«، 

كما لو أن مبارك عاد )أو ما زال( رئيساً.
ولتظهير الصورة أكثر وأكثر قام ممثل الادعاء المصري 
أمس الأحد بتقديم مرافعة تتهم جماعة الإخوان المسلمن 
بالمســؤولية عن أحداث ثورة 25 يناير فيما يسمى قضية 
»اقتحــام الســجون«، الحكــم بحبــس مرشــد الجماعــة 
و25 متهماً آخرين 3 ســنوات لـ»اهانتهــم القضاء«، فيما 
يستمر ســجن الرئيس الأســبق محمد مرسي والكثيرين 
من شــخصيات حكمه، إضافة الى الآلاف من المنتســبن 
وأنصار الجماعة، وكذلك الكثيرين من الناشطن المدنين 

من اتجاهات غير إسلامية.
وبهذه الأحكام المشــينة للقضاء المصري يضيع دم 
متظاهري 25 يناير، وهــو أمر دعا الكثير من الصحف 
للسؤال: »اذا كان مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه 
الســتة أبريــاء... إذن من القاتــل؟«، وتوقــع محامي 
مرشــد جماعة الإخــوان، تلبيــس القضيــة للجماعة، 
باعتبارهــا الضحيــة المثاليــة، فهنــاك موجــة عالميــة 

وعربيــة تحمّل الإســلامين جرائم الأنظمــة والطغم، 
وتجعلهــم كبــش المحرقة الذي لا يســتطيع الدفاع عن 
نفســه بســبب اســتهدافه بقوانن الإرهاب وبالقمع 

والاعتقالات.
ومهما بدا الأمر ســوريالياً، فهناك دلائــل عديدة على 
اتجــاه دولــة الأمــن والعســكر المصريــة الى مــا نقوله، 
والدليل على ذلك قول اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث 
الرســمي باســم وزارة الداخلية المصرية قال في برنامج 
على فضائية مصرية أمس إن »التاريخ سوف يكشف عن 
القاتل الحقيقي للمتظاهرين أثناء الثورة، والمتســبب في 

صناعة الفتنة بالشارع المصري«.
وليكــون الأمر واضحاً لمن لا يفهم قال اللواء: »البعض 
قــام بســرقة ثــورة 25 يناير، لكن الشــعب المصــري قام 

بالتصدي لذلك«.
يكشــف حكــم البــراءة لمبــارك وأركان حكمــه بجلاء 
الطريقــة التي اتبعتهــا »الدولة العميقــة« المصرية لإعاقة 
نشــوء عدالــة ثوريــة في مصــر، وهــي آليــة تدرجية تم 

استكمالها لاحقا بإعادة الاستيلاء على السلطة.
لســان حال المنتصرين اليوم يقــول: »حكمت المحكمة 
بشــطب ثورة 25 يناير« غير أن عودة شعار »الشعب يريد 
إســقاط النظــام« الى شــوارع مصــر ربما تقــول للحكام 
الحاليــن إن الثورة لم تنته، أو أن الثورة الحقيقية لم تبدأ 

بعد.

رهان سلمي روسي )اللاحل( في المعضلة السورية؟

من حالة الحبيب بورقيبة إلى حالة حسني مبارك

■ سـاح الطيـران وبراميلـه المتفجـرة هو وسـيلة التفوق 
الأخيـرة للنظـام الحاكـم فـي دمشـق علـى مختلـف أصنـاف 
أعدائـه؛ ولقد كان لسـاح البراميل البدائية هـذه دوره الفاعل 
في تشـتيت قوى الثورة، وفي عزل حاضناتها الأهلية عنها، من 
جماهيـر المـدن والقرى المتحركـة، في الوقت الـذي تم احتباس 
أو تقنـين مـوارد التسـليح علـى جماعاتـه. فتراجـعُ المدّ شـبه 
العسـكري للعديد من كتائب المقاتلـين منَح النظام فُرصاً عديدة 
في اسـتعادة بعـض القـدرة على المبـادرة، وتجديـد ادعاءات 
الشـرعية لما تبقى من سـمعة الدولة السورية في عيون الموالين 
لهـا داخلياً، كما في أوسـاط أصدقاء النظـام الدوليين،  ما يمكن 
القول أن المرحلـة الحالية الموصوفة بالمراوحة بين صيغة البؤر 
المتفرقـة مـن المعـارك المتنقلة في جهـات متعددة، وبـين أحوال 
المهادنة والجمود الميداني قد حركت من جديد مشاريع التهدئة، 
واقتراحات حول إعادة السلم الأهلي، أو على الأقل الشروع في 
وقـف عواصف التقاتل العبثي بـين القوى غير المتكافئة لكل من 
الحركيـين والقوى )النظامية(، إسـمياً على الأقـل. إنها مرحلة 
غائمـة وعائمـة، وقد لا تأتي حتى بما يشـبه الآمـال المتواضعة 

للسكان الباحثين أخيراً عن الأمن واللقمة الشريفة.
وربما، في حال التهدئة النسبية راهناً قد يمكن لهذه المرحلة 
أن تتخذ صيغة الجواز الانتقالي إلى ما يشكل تغييراً نوعياً في 
طبيعة الصراع. ذلك أن معارك الميادين، بعد أن تتراكم خيباتها 
بالنسـبة لأطراف النزاع، لـن تؤدي في نهايتهـا إلا إلى أوضاع 
الاسـتنقاع، والمزيـد مـن أمـراض وعلـل التأرجـح العقيمة بين 

الاسلم والاحل.
هل هي إذن عودة إلى أيام التنافس الأولى بين القوى الدولية 
من ناحيـة ومعطيات المياديـن الداخلية حول السـيناريوهات 
ذات الخلفيات المشـبوهة غالباً،لما يسـمى بالحلول السياسـية 
ضـداً على التفجيرات الدموية من أية جهة جاءت. لكن لناحظ 
منـذ الأن ثمة فـوارقَ ذات دلالة تاريخية بين نداءات السياسـة 
في بدايات الصراع. وبينها بعد استهاكات دموية رهيبة خال 
حـروب السـنوات الأربع الماضيـة. فالمقاتلون أنفسـهم ومعظم 
قياداتهم محلياً ودولياً أمسـوا يعانون مزاجاً مختلفاً عما كانت 
عليـه في سـابق ظروف انـدلاع العنف الجماعي بـين الأضداد؛ 
صحيـح أن الروسـيا التـي لعبـت دور الحليـف الأول المبـادر 
إلـى إنقاذ النظام بشـتى أنواع المسـاعدات المباشـرة عسـكرياً 

واقتصادياً ودبلوماسياً، كذلك كان هذا القطب الكبير من أوائل 
المنادين بالمفاوضات، فـي الوقت الذي كان عاماً بكل جهد على 
توفيـر أسـباب الصمـود لحليفـه )الأسـد(. وهـا هو فـي نهاية 
الجولات الدموية البالغة أقصى عنفها، لا يكرر القطب الروسـي 
فقط الإعان عن نواياه السـلمية، بل يبدو أنه يبادر، عملياً إلى 
الممارسـة الفعلية. فهـل قرر الرئيس الروسـي نفسـه أخيراً أن 
يرشح بلده لتقوم بأعباء عرابة التوافق الأهلي الجديد للداخل 
السـوري. فمـا تقـدم عليه روسـيا تريد لـه أن يكون مشـروعاً 
مختلفـاً عـن عديد محـاولات أمريكا والغـرب السـابقة في هذا 
الخط منذ سنوات. إنها تعزو لنفسها إمكانية النجاح المضمون، 
كأنه رد على فشـل أمريكي فاضح، كانت له نتائجه السـيئة في 

كل ناحية كما تجسدت في انهيار مؤتمر جنيف )2(.
وفي هذه النقطة بالذات يتساءل بعض المجتمع الدبلوماسي 
عـن قيمة الأوراق الناجحة التي يمتلكها الدب الروسـي ليندفع 
هكـذا بالقـوة العلنية والإعاميـة نحو تحقيق مؤتمر سـوري، 
حكومـي أهلي فـي وقت واحد. هـل هناك تفاهم ما بين موسـكو 
عٌ  وواشـنطن في مقدمـات هنا الرهـان الفجائي. هل هنـاك توزٌّ
لـأدوار بينهمـا من جديد؛ وإلـى أي حد يمكن لأمريـكا أن تقبل 
بـدور الكومبـارس في هذا السـيناريو دون أن تكـون كعادتها، 
تشـغل دور العقـل المدبّر والفاعل الرئيسـي فيما تـراه مصلحة 
عليـا لهـا. فهـل ثمـة شـراكة، أو صيغة تـاقِ أولي حـول خطة 
طريق بين قطبي الهيمنة العالمية؛ هل سـتكتفي واشنطن بمقعد 
المتفـرج على المسـرحية )السـلمية( الجديـدة برعاية روسـية 
خالصـة، وإشـراف مباشـر مـن قبل حـكام دمشـق، وهـل هذا 
الفريـق سـوف يشـكل القطـب الأول المقابـل لممثلـين عن بعض 
أصناف مـن المعارضـة السياسـية والميدانية. هذه الأسـئلة قد 
ن لها أجوبـةٌ واضحة منذ الآن، أي فـي المرحلة الحالية  لا تتكـوّ
من الإعداد الدبلوماسـي والتحديد لمنهج العمل، وتثبيت قائمة 
المدعويـن خاصة مـن بينها أقطـاب الحركيين. بل لعلّ السـؤال 
الأهم  في كل هذا هو إن كان السـيناريو المنوي رسـمه وتنفيذه 
يُحظى بتغطية دولية كاملة، أم أنه ذو طابع شبه دولي، روسي 
ومعـه بعـض حلفائـه المعروفين. فأين هـو الغرب مثـاً وما هو 
الـدور الأوروبي خاصة. فالمعـروف عن القارة أنهـا هي المعنية 
منـذ البداية بالدعوة السـلمية. فما مدى الرهان الروسـي على 
دعم القارة له في هذه اللحظة من احتدام التحدي الروسـي في 

أوكرانيـا، وفيما يخبئه من متغيرات لمشـرق القارة من شـماله 
إلى جنوبه.

ما توحي به هجمة السام الروسية في خطواتها الأولى أنها 
غير عابئة بكمية التحدي النافرة من طبيعة المبادرة نفسـها، إذ 
يبـدو أن الرئيس ..... لم يغير شـيئاً من طبيعة سـلوكه الأخير 
إزاء المسـائل العالقـة مـع الغـرب. فالرجـل مندفـع في قـراره، 
وفي التعجـل بتحقيقه. وها هو وزير خارجية الأسـد الذي زار 
موسـكو منذ أيام، شـرع في العمل مع المسـؤولين هناك كشريك 
أول، وليـس كعضـو أول للمؤتمـر فحسـب، فهـذه الجبهـة من 
موسـكو إلى دمشـق، وإلى طهران وغيرها، إنما تشتغل كفريق 
واحـد. وكأنه الفريق الذي قرر إطاق حقبة السـلم الذي يائم 
أعضاءهـا، وحدهم فهـي صاحبة المشـروع، وهـي ماضية على 
دربـه حازمةً أمرها كليـاً على بلوغ المخطط الـذي لا يعرفه أحد 
سـواها، وأكثر مـن هذا، فـإن المؤتمر سـيعقد ويتخذ قـرارات، 
وليوافق عليه، أويرفضه كل من يشـاء. المهم أن جبهة موسـكو 
دمشـق قـد رسـمت طريقهـا، وحـددت ربمـا المسـتقبل الجديد 

لسوريا ،دولتها ومجتمعها ونظامها.
أمـا المعارضـة فليس لها أن تختـار ممثليهـا إلا بالتوافق مع 
أصحاب السـيناريو. سـيكون وفدهـا انتقائياً من قبـل القطب 
الآخـر، من هـذه الفئـات المصنفـة )وطنياً( بحسـب مواصفات 
المـوالاة كمـا يحددها أرباب النظام الأسـدي. بكلمـة أخرى فإن 
سـيناريو موسكو/دمشـق. سـيكون فصاً جديداً في مسلسـل 
مناورات السلسـلة الحاكمة. ولقاءاته القادمة سـتكون أشـبه 
بلقـاء مع اتباع وحلفـاء فيما بينهـم. وأما سـوريا الثائرة فهي 

الغائبة سلفاً عما يُعَدّ لها.
نحـن إذن في عتبة العودة إلى مخاضـات بداية الانتفاضة، 
كأنمـا اختتـم النظـامُ مسلسـلَ الصراع، وفـرض النهايـة التي 
يريدهـا، أي أن حـراك التسـوية الموسـكوفية لا هـدف لـه إلا 
تكريـس انتصـار موهـوم لربيبـه نظام دمشـق. وذلـك بجعل 
المتعاونين من نوع المعارضة الموالية، يصادقون على مآل الحال 
القائمة سياسـياً ومدنياً فـي انحاء الدولة المرهقـة والمتهاوية. 
فقد أدركت موسكو أخيراً أنه ليس أمام حكام دمشق ما يأملونه 
من متابعة حرب عبثية. لا مسـتقبل لعودة سوريا القديمة. وما 
اعتقاد النظام من أنه في طريقه إلى تنظيف الجبهات من أعدائه 
جميعاً ليس سـوى أسـطورة، فهوالذي يلقّنها  إلـى أتباعه، ثم 

يصدقها هو نفسه.
رحلة السـيناريو الموسكوفي لا 
توحـي بأية معجزة خارقة، سـوى 

أنـه يمكـن للدبلوماسـية أن تتابـع التاعب بظواهرهـا لدرجة 
أن تقلـب ألوانهـا كما ترغب. لكن حقائـق الميادين لها خطاباتها 
اليومية المختلفة عن ألسـنة الباباغوات الزاعقة بأناشـيد رعاة 
بة لواقعها.. بل يعلم القاصي والداني أن موسكو  السلطة، المكذِّ
لـم تقدم على هذه المفاجـأة لرأي عام محلـي وعربي ودولي إلا 
شعوراً منها أن مأزق الاحل للمقتات السورية لن يهزم الثورة 
نهائيـاً، بل أنه سـيضاعف من الأخطـار المحدقة ببقايـا النظام 
الحاكـم فإن مصيره لن يكون أفضل حـالًا من أوضاع الثائرين. 
فإمـا أن تصيبـه يومـاً ما ضربـة انقابيـة، وإما أنه سـيتهاوى 
تلقائيـاً تحت وطأة افتقاره إلى معظم عوامل حيويته السـابقة 
عندمـا كان لـه ادعاؤه أنـه نظام لدولـة متكاملـة وليس مجرد 

سلطة مغتصبة بيد الفئة القليلة الباغية، كحاله الآن. 
هذه الرحلة تحت شعارات التفعيل السياسي لعودة السلم 
الأهلـي والحكومي تلقى لها آذانـاً صاغية دائماً، وقد يرحب بها 
الجمهور الأكبر من شـعب البلـد المحزون، إذ يعيـد بعض الثقة 
باسـتئناف الحياة الطبيعية في ربوع الشـام كلهـا، ومعها إلى 
باد الرافدين. لكن المسـألة ليست في تغيير منعطفات الخطاب 
السـلطوي، بـل في قدرة أرباب السـيناريو على إقناع أنفسـهم 
أولًا أنهم سـوف يعطون الأولوية لمصلحة السـلم الأهلي عامة، 
وإن اضطرتهـم الظروف إلى تنازلات عن أشـياء كثيرة لم تكن 

من استحقاقهم لا سياسياً ولا أخاقياً.
أرباب السيناريو الموسكوفي /الأسـدي هم المدعوون  بدئياً 
لاقتناع بـأن المنتصر الوحيد في محصلـة الإقتتالات الأهلوية 
لـن يكون قطبـاً معينـاً ضد بقيـة الآخريـن جميعـاً. وإن عصر 
الديكتاتوريـات قد ولى إلـى غير رجعة، سـواء كانت نماذجها 

باردة،  شمالية أم جنوبية حارة ولاهبة.
الرحلـة الموسـكوفية )السـلمية( لا تـزال في طور التبشـير 
بالنوايـا، وأمـا الأفعـال فا تـزال باحثة عـن عتباتهـا الأولى، 
وإن كانـت تحت طائلة أكـوام من الجماجم والهياكل البشـرية 

المجهولة أسماؤها وقبورها معاً.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ كان عمـر جمـال عبد الناصـر 34 عاماً يـوم قاد انقاب 
أطـاح  يـوم  عامـاً   28 القذّافـي  ومعمّـر  الأحـرار،  الضبـاط 
بالسنوسـي. حافظ الأسـد كان أكبر منهمـا بقليل يوم أطاح 
برفاقـه. كان عمـره أربعين عامـاً. صدّام حسـين كان يصغر 
حافظ الأسـد بسبع سـنوات. كان في الديكتاتوريات حياة. 

كانت الديكتاتوريّات لا تزال فتية.
سـريعاً ظهـر فـي تونـس أنّ كاريزمـا رجـل الاسـتقال 
ل المرتكـز لتبني  الوطنـي المحامي الحبيـب بورقيبة ستشـكّ
النمـوذج الديكتاتـوري العربـي فـي الحكـم، دون أن يكون 
الحكم مـع ذلـك عسـكريتاريّاً ولا قومجيّـاً عالمثالثيّـاً يؤطر 
طقوسـه تحت يافطة »العداء للإمبرياليـة«. وبورقيبة يوم 
أعلـن الجمهوريـة التونسـية وألغى حكـم البايـات لم يكن 
شـاباً. كان عمره 53 عاماً، وأقام سلطانه بعد ذلك مدّة ثاثة 

عقود. 
الفـروع العسـكريتارية من النموذج الجمهـوريّ العربيّ 
عاشت بتفاوت فترات من التداول الانقابي داخلها. وكانت 
سوريا سبّاقة في هذه الطفرة، في حين كان انقاب الهواري 
بومديـن علـى أحمـد بن بـا الحـدث الأكثـر دراميـة، وفيه 
شـيء من مشـهدية انقاب الأخوة على يوسف في القصص 

الديني، وألهم ذلك الأنظمة الأخرى.
بعـد هـذا التـداول الانقابـي علـى السـلطة، وهـو كأيّ 
تـداول تكون لـه حيويّته، دخلنا في فتـرة الإنقاب الأخير، 
الإنقـاب المؤبّـد، خاتم الإنقابـات، وزبدة الخبـرة المراكمة 
لحفظ السـلطة. الأكثـر نموذجية لاسـتجماع مدلولات فكرة 
الإنقاب الأخير والمديد، هـو »الحركة التصحيحية« بقيادة 

حافظ الأسد. 
يوم أطيح بالحبيب بورقيبة بموجب »انقاب طبّي« قاده 
زيـن العابدين بن علي كان عمـر الحبيب 83 عاماً، أي يصغر 
الأوفر حظّاً الى الدور الثاني من الانتخابات التونسية اليوم 

الباجي قائد السبسي بخمس سنوات. ساد اجماع بين أركان 
النظام التونسي آنذاك، سواء الذين نجحوا منهم في البقاء 
فـي مركزه، كـن علـي، أو الذين كانـوا بحكم المسـتبعدين، 
كالسبسـي الذي كان وقت الاطاحة ببورقيبة يشغل منصب 
سـفير تونس في المانيـا الغربيـة، على أن بورقيبـة بلغ من 
العمـر عتيـاً، ومـا عـاد بالإمـكان ابقاء السـلطة بـين يديه. 
الشـيخوخة في السـلطة لم تعن وقتذاك حكمـة متراكمة بل 
تقريراً طبيّاً عن حالة من العجز والخرف. سـيعود على هذا 
الأسـاس السبسي من بون الى تونس، وينضم لـ«التجمع« 
الحاكم الذي أسّسـه بن علـي، ويترأس البرلمـان في ظلّ بن 
عليّ. بمقاييس تلك الفترة كان السبسي في الثمانينيات هو 
صاحب التجربة الحكومية »القديمة« له كوزير في الداخلية 
فـي السـتينيات. كان »حكيم« فترة التحوّل اذاً، وأكبر سـنّاً 
من المتحوّلين المباشـرين. من كان يدري وقتذاك أنّه سيعود 

مرشّح »الربيع« بعد ذلك بربع قرن؟  
لـم يتخـلّ نظـام بن علـي كلياً عـن »عبـادة الفـرد« التي 
نسـجها بورقيبـة حول شـخصه. ربّما يكون  اسـتوحى من 
حكّام الصين الذين أبقوا على »عبادة الفرد ماو تسـي تونغ« 
بعد وفاته، رغم شجبهم للمرحلة الأخيرة من حكمه، مرحلة 

»الثورة الثقافية«. زوجة بورقيبة شبّهت أسلً بأرملة ماو.
بقي في كل مدينة تونسية شارع باسم الحبيب بورقيبة. 
بقيت أفكار بورقيبة تشغل مقام الأيديولوجيا الحاكمة. لكن 
كل شـارع باسـم بورقيبـة كان يتقاطـع مع شـارع، أو نهج، 

باسم »تحول 7 نوفمبر«، أي لحظة الانقاب على بورقيبة.
وبخـاف حالـة ماو تسـي تونغ الـذي حافـظ المنقلبون 
عليـه على تأدية المناسـك لهالتـه بعد وفاته، ثابـر بورقيبة 
علـى الحيـاة 13 عاماً بعد الانقـاب عليه. وبمـا أنّ بورقيبة 
كان ديكتاتـوراً يتقـن الخطابـة والكام، في مقابـل بن علي 
كديكتاتـور لـم تنفكّ يومـاً عقدة لسـانه - الا يـوم اختتمها 

بعبارتـه الشـهيرة »راني فهمتكم« بعد الانتفاضة الشـعبية 
عليـه، فإنّ النظـام لم يعـوّل على إبـدال هالتـه الكاريزمية 
بهالة أخرى، بل اقتنع بمعادلة أن بن علي هو صورة جامدة 

لا تتحرّك، تتركّب منها وحولها طغمة من الأوليغارشيين. 
كان مـن أسـباب سـقوط الاتحـاد السـوفياتي أن الآليـة 
المعتمـدة سـابقاً لتـداول السـلطة والادارة بـين الأجيال أي 
آلية التطهيرات الستالينية اسـتبدلت بتراكم المياه الراكدة 

وشيخوخة رأس الجهاز.
 كذلـك، كان مـن أسـباب تخلّع النظـام الرسـمي العربي 
أن نمـوذج »الانقـاب الأخيـر والمديد« فرض نفسـه، معطّاً 
الحيوية السـابقة، حيويّة التداول الانقابي على السـلطة. 
والناس ربّما كانت تنتظـر الطغاة ليتوفاهم الأجل بمعرفته 
)على الطريقة الاسـبانية مع وفاة فرانكو مثـاً(، لكن الهمّة 
»التوريثية« للطغاة لأبنائهم ألّبت عليهم الجهاز نفسـه قبل 
النـاس، خصوصاً في حالة مصر. نجاح التوريث الرئاسـي 
في سـوريا فتح شـهية باقي الطغاة. لكنّه أوقعهم في الوقت 
نفسـه فـي المحظور. فبشّـار الأسـد، بخـاف أبناء حسـني 
مبـارك، كان لديـه مـا يحافـظ بـه علـى الطابـع العسـكري 
للنظـام، المتداخـل مع الطابـع الفئوية للنخبـة المهيمنة على 
ق  العسـكر وعلى النظام، في حين أن مبارك، حين كان يسـوّ
لنجله جمـال، كان كحـال ليبرالي يؤمن بـأنّ »الرأس مالية 
أقوى من العسـكر«، فكانت معادلة العسكر مزدوجة، »نحن 
والشعب يد واحد«، و«نحن والرأسمالية يد واحدة« أيضاً. 
احتاج العسـكر لبعض الوقت ليسـامحوا حسني مبارك 
علـى زنّة سـوزان له التـي أوقعته في الشـبهة، شـبهة نقل 
السـلطة الـى مدنـيّ، ولـو كان مدنيّـاً مـن صلب عسـكريّ، 
كجمال. احتاج العسـكر لثاث سنوات، ولتطويق انتفاضة 
شعبية واسـعة، وتحويل رصيد انتفاضة شعبية قد تزيدها 
وأركان  المخلـوع  الرئيـس  ملـف  ولابقـاء  اليهـم،  اتسـاعاً 

نظامـه كـ«صندوق دعـم عربي« 
لنظامهم.

الاقتـداء  يمكنهـم  اليـوم، 
بأسـلوب زين العابديـن بن علي 
فـي التعامل مع الحبيـب بورقيبة 

بعد الانقاب عليه. يبقى الفرق مع ذلك شاسعاً بين بورقيبة 
وشيخوخته، وبين مبارك وشيخوخته. شيخوخة بورقيبة 
أمكن الانقاب عليها، ثم إعادة استخدامها بشروط الانقاب 
نفسه، وبما أبقى زين العابدين بن علي 23 عاماً في السلطة. 
أما شيخوخة مبارك، الرئيس المخلوعة عليه أحكام البراءة، 
فهي الشـيخوخة المبكرة لتجارب الربيع العربي ككل، تماماً 
مثلما هي الصورة التي يقدّمها الباجي قائد السبسي كذروة 
للربيـع، أو صورة عبـد العزيز بوتفليقة، السـدّ الأبدي أمام 

الربيع.
 هذه الشـيخوخة المبكرة للربيع العربي يترتّب عليها مع 
ذلك ما من شـأنه تقنين التشـاؤم: فليس هناك هذه المرة من 
بورقيبة ينقلب عليه، ويبقى صورة تمدّ النظام المنقلب عليه 

بما يقوم مقام الشرعية. 
هنـاك هذه المـرة أسـماء وافرة لاظهـار الحقيقـة النافرة 
للمومياقراطيـات العربيـة اليـوم. فالربيـع الـذي تقصـي 
الأيديولوجيا الليبرالية المهيمنة عليه مسألة صراع الأجيال، 
الـذي هو المدخـل الى التناقضـات الاجتماعيـة جميعها، هو 
ربيـع يحـاول أن يقنـع نفسـه بـأن هنـاك امكانيـة للتداول 
على السـلطة مـن دون تـداول الأجيال، وبـأنّ التصادم بين 
»الشـيخوخة المتزنة« وبين »الشـباب السـلفي« هي مفارقة 
خاقـة. بئس هـذه المفارقة. لا ربيع عربـي بعد الآن من دون 

دينامية واعية لـ»صراع الأجيال«.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني٭ 

■ في مسـقط التـي حاولت وللمرة الخامسـة 
عاصمـة  بـين  والعميقـة  الشاسـعة  الهـوة  ردم 

الاستكبار العالمي وعاصمة المستضعفين بهت الذي كفر عندما تفاجأ انه يفاوض 
فريقا يتكلم لاول مرة بلغة قاسـم سـليماني وحلفائه من بوابات الشام الى باب 

المندب اي لغة القرآن وليس لغة الانكليز !
في مسـقط التي لم يأت اليها الامريكي في المـرة الاولى الا بضمانة خطية من 
السـلطان قابوس مشـككا في نوايا الايرانيـين التفاوضية، أتى اليهـا هذه المرة 
طائعـا مذعنا بتوازن الـردع الحاصل مع طهران متوسـا العمانيـين منع اعان 

الفشل فقط لأن تحقيق النجاح بات مستحيا  ....!
 فـي مسـقط حـاول جهـده تقـديم اغـراءات كثيـرة لايرانيـين مسـلما لهـم 
بقيـادة المنطقـة وامـن البحـار واليـد العليـا علـى  حليفـه السـعودي  وتعليق 
الحظرالاقتصـادي ورفع العقوبات على مراحل واطاق يد الايراني في الحوض 

الخليجي جنوبا!
في مسـقط التي اسـدلت السـتار على رهـان  : »ان اي اتفاق مهما كان سـيئا 

احسن من الا اتفاق » كما كان يروج بعض المرجفين في المدينة!       
 جـاء دور العاصمـة النمسـاوية فيينـا لتهـرع اليهـا الـدول الكبـرى علـى 
عجـل تلتمـس طريقـا لفتح كـوة ولو ضيقة فـي كوريـدور المفاوضـات النووية 

الماراثونية!
الكوريـدور الـذي كان  ضاق كثيـرا حتى كاد يغلق نهائيا في مسـقط  بعد ان 
نجـح الاعـب الايرانـي ان يقول »كش ملـك« لاوبامـا برفضه القاطع للشـروط 

الامريكية !
 الامريكـي المتهافـت علـى ابقـاء هـذا الكوريـدور مفتوحا حتى الاسـتحقاق 
الرئاسـي فـي العـام 2016 بـاي ثمـن كان اسـتنجد بالشـريك الروسـي اللدود 
مرغمـا لانقـاذ ما يمكن انقـاذه في اللعبـة الداخلية الامريكية بـين الديمقراطيين 

والجمهوريين!
التقـط الايراني الاشـارة وقرر اعارة القيصر الروسـي هـذه الورقة الرابحة 
تكتيكيا فكانت مباحثات روحاني - بوتين الهاتفية على عجل لهذا الغرض وطار 

لافروف الى العاصمة النمساوية حاما تفويض التمديد الايراني !
كان الايرانـي واضحـا جدا : لا تخفيض لسـقف الخطوط الحمـراء مهما كان 
حجـم الضغوط واسـماء الوسـطاء ولا اسـتمرار للتفاوض من اجـل التفاوض 

فحسب ولا    مجال لمناقشة اي ملف من خارج جعبة النووي!
هـذا يعني : كل العقوبـات  الامريكية الاحادية والجماعية و تلك الصادرة من 

مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي يجب ان تلغى فورا والا لا اتفاق
هـذا يعني : لـن نعطيكم ورقة التمديد الا لمرة واحـدة واخيرة وكرمى لعيون 

الروس لاتمام الحجة على الامريكي المراوغ فقط لا غير!
وهكذاسـقطت كل اوراق التوت عـن اوباما وفشـلت كل محاولاته ونتنياهو 
لحشر ايران في الزاوية الحرجة، وعادوا من عرس مسقط وفيينا بخفي حنين !

وهـذا يعنـي : ان الهجوم الاسـتراتيجي  الامريكي علـى الايرانيين من بوابة 
النووي  والذي وظفت فيه واشـنطن  كل تكتيكات لعبة الشـطرنج الدولية فشل 

فشا ذريعا!
وسـبب الفشـل ان امريكا ذات العمر التاريخي القصير تجهل ان ايران سبق 
لها ان فككت رموز هذه اللعبة الهندية الايرانية قبل قرون - زمن بوذر جمهر-!

وانها واجهت  يومها سـفير الامبراطور الهندي بلعبـة النرد الايرانية جاعلة 
اياه يخرج مصعوقا ومنبهرا مرتين !

 ان  فشـل هذه الهجمة الاسـتراتيجية الغربية الشاملة على ايران سرعان ما 
افرز ما يلي:  الاطاحة باستراتيجية اوباما المضطربة والمتخبطة للهجوم الشامل 
علـى محـور المقاومة من خال كذبة حلـف بغداد الجديـد )التحالف الدولي ضد 
داعـش(! الاطاحـة بحربـه الناعمة ضـد الداخل الايرانـي فينقلب السـحر على 
السـاحر مـا يضطره لتجـرع  كأس السـم الخامسـة وتدافـع تداعياتهـا الاولى 
المتمثلـة باخـراج كيري مبكرا من سـباق الرئاسـة مع خصمه الجمهـوري للعام 
2016، والاطاحـة بالجنرال هاغل  نقدا، وفك عـرى لحمة فريق الادارة الامريكية 

لماتبقى من عمرها في البيت الابيض!
 هذا الفشـل الامريكـي الفاضـح والانتصار الايراني السـاطع دفـع بالقيصر 

الروسي يسارع لعرض شراكة استراتيجية على ايران!
و نتنياهو يشتعل غيظا وغضبا من نجاح الايراني في شراء مزيد من الوقت!  
فيمـا يبقـى الايراني الرابـح الاكبر نصـف كأس مليئـة للقيادة الايرانيـة العليا 
عنوانهـا المقاومـة ونصـف كأس غير فارغـة للرئيـس وفريقه عنوانهـا الطاعة 

للقيادة والانضباط وعدم تجاوز الخطوط الحمراء  .....!
وهكـذا  يكـون قد انكسـر مفتاح التفـاؤل بـ »مختـرة« الامريكـي  للعالم مرة 
اخيـرة والى الابد،  كما انتهى درس الثقة بنوايـا الامريكيين وكذلك الرهان على 

قوة ايران وعزتها خارج حدودها الوطنية والقومية .....! 
وعليـه فانـه لا خيار يبقـى   لنا بعد اليوم فـي طهران  الا ان نبقـي  كل دوائر 
اجهزة الطرد المركزي التسـعة عشـر الفـا التي نمتلكها  تـدور 24 على 24 وليس 
ثاثـة آلاف ولا خمسـة آلاف ولا حتـى تسـعة آلاف   فقـط  كمـا حـاول الامريكي 

مساومة الاعب الايراني! 
وان حجم التخصيب ومسـتوى التخصيب تحدده حاجيـات طهران المحلية 

وتقوم به ايدي ابنائها المهرة والكفوءة و في الداخل الايراني حصرا! 
وان مفاعـل فـردو المدرع والمحصن بحجـارة جبال قم المقدسـة وكذلك مفاعل 
اراك للمـاء الثقيـل لـن يمسـهما اي تعديل رغـم انف نـن ياهو وسـادته الذين 

يحلمون بتفكيك المشروع النووي الايراني جملة وتفصيا ! 
واخيـرا وليـس آخرا ان نتعلم ونعتبـر جميعا بان اتقان لغـة القرآن  الكريم 
اهـم وانجع واولى من  اتقان لغة الانكليـز لان الاولى هي التي تعلمنا كيف نفهم 
حقوق رب العباد علينا  كما فهم حقيقة مطالب العامة من الناس، فيما الثانية قد 
تعلمنا فن كسب بعض  مطالب العباد من الخاصة بينما نخسر حق الله وحقوق 

عياله!

٭ كاتب إيراني

  ماذا جرى بين خامنئي وأوباما 
 في دهاليز مسقط و فيينا؟
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صبحي حديدي

الأرجــح أنّ أغلبيــة عريضــة من شــرائح القــرّاء العرب لــم تقرأ 
ســعيد عقل )1912ـ 2014( قراءة نصّية، بــل تعرّفت إليه، واُعجبت 
بشــعره، ســماعياً وعبر قصائده، الفصحى والمحكيــة، التي لّحنها 
الرحابنــة، وغنتها فيــروز. كذلك كانت هذه الصيغــة، في التعرّف، 
قــد خضعــت لطغيــان الحمــاس والعاطفة، وليــس مقاديــر الحدّ 
الأدنــى من أواليــات التذوّق الجمالي؛ بالنظر إلــى أنّ تلك القصائد 
كانت تلهب الإحســاس الوطنــي المحلي )قصائد دمشــق وبيروت 
وبغــداد...(، أو القضية الفلســطينية )»ســنرجع يوماً« و »أحترف 
الحزن والانتظار«، »سيف فليُشــهر«...( أو الرموز الدينية )»غنّيتُ 
مكــة«(؛ فضلًا، بالطبع، عــن قصائد الحبّ العذبة، المشــبَعة بمزيج 
مــن الرومانس والرمــز والرعويــة )»المرجوحة«، »شــال«، »يارا«، 

»فتّحهن عليّ«، »لمين الهدية«...(.
الأرجــح، في المقابل، أنّ القســط الأعظم من ســوء ســمعة عقل، 
وانحطــاط صورتــه في الوجــدان العربي، ارتبط بمواقفه المشــينة 
مــن الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان، ومن مجــزرة صبرا وشــاتيلا 
والفلســطينيين، إضافة إلى ذلك العصاب الشــوفيني، والعنصري 
والفاشي، الذي استبدّ به طيلة ربع قرن من سنوات حياته الأخيرة. 
وإذْ أجاز الكثيرون لأنفسهم رفاه التمتع الأقصى بما غنّته له فيروز 
من قصائد، خاصة أبناء ســوريا الذين يصغون بلا ملل إلى »قرأتُ 
مجدك« و »ســائليني يا شــآم« و »مُــرّ بي« و »طالت نــوى«... فإنّ 
قلّة قليلة ســعت إلى اكتشــاف الشــاعر في الرجل، والتعرّف على 
خصائص شعره الفنية، ومصالحته أو منازعته على أسس جمالية 

في المقام الأوّل.
كلا الممارســتين، الإعجاب بالقصيدة عــن طريق فيروز حصرياً، 
والحطّ من صاحبهــا بوحي من مواقفه المشــينة، كانت تنتهي إلى 
غبن الشاعر، وربما الافتئات على منجزه عن سابق قصد وتصميم، 
دونما قــراءة تنصفه فــي مســتويات التثمين الأبســط. قلّة، أغلب 
الظــنّ، هم الذين قــرأوا »بنت يفتاح«، 1935، مســرحيته الشــعرية 
التي تناولت الحكاية التوراتية من زاوية ملحمية ـ غنائية كانت، في 
زمنها، ســابقة كبرى؛ خاصة وأنه كتب لها مقدّمة نقدية مدهشــة، 
حول الفوارق بين مســارح شــتى )أو »مراســح«، كما كان يقول(: 
الإغريق، وراســين، وهوغــو، وشكســبير. وكم من القــرّاء تنبهوا، 
فــي ثلاثينيات القرن الماضي، إلى حسّ الثــورة العارم، على صعيد 
المجتمــع واللغة الشــعرية معاً، فــي هذين البيتين: »لــي، مثل غيري 
، وفي جبين/ الشــمس  بالعــلا/ المئناف، مرمىً وافتتانُ/ أنا لا أذلُّ

يبدو لي مكانُ«؟
فــي مقدّمــة مجموعتــه »مجدليــة«، 1937، امتــدح عقــل »قــوّة 
اللاوعي« في إعانة البشر، ومنهم الشعراء بالطبع، على نحت صِيَغ 
تعبيرية مفاجئة وليســت معهودة في المعجم، ولا تســتبقها أصول 
وأمثلــة؛ وجزم، هكــذا: »أرى أنّ اللاوعي هو رأس حالات الشــعر. 
ورأس حــالات النثــر هو الوعــي«. وهــو يقتبس جــول كومباريو، 
الباحــث الموســيقي الفرنســي، في »أنّ الموســيقى عند الموســيقيّ 
الحقّ، أوضــح من الكلام. وما كان الــكلام إلا ليزيدها إبهاماً. وهو 
يزعم أننا إذْ نفكر دونما مفهوم، فإنما نفعل لا لنتخلى عن الأشــياء 
التي يمثّلها مفهومها بل، بالعكس، لنستولي عليها بأقوى«. ونقرأ، 
تالياً، تجسيد هذا التنظير في مثال من قصائد المجموعة: »وأبانتْ/ 
عمّــا يُظنّ كلامــاً/ فتأنــى الســكونُ/ والآنُ/ تاها/ من أســاريرها 
جلَ  اكتســتْ عَطَفاتُ النهر/ زهواً/ وميســةُ البان/ جاها/ تنقلُ الرِّ

في التراب/ جناحاً/ تطأ الأرضَ/ كالجناح/ فضاءَ«.
وهكــذا، في قياس مقــارن، إذا توجّب على كارهــي مواقف عقل 
السياســية والأخلاقية أن يكرهوا قصيدته اســتطراداً، فإنّ عليهم 
كره شــعر محمد مهــدي الجواهري )الذي قال، فــي مديح الطاغية 
حافظ الأسد: »سلاماً أيها الأسد/ سلمتَ ويسلم البلد/ وتسلم أمّة 
فخــرت/ بأنك خير من تلد«. وعلى أنصار طــلال حيدر أن يراجعوا 
حماســهم لشــعره، لأنه ذات يوم شتم الفلســطينيين الذين »باعوا 
أذان العصر/ تا يشــترو بستان«؛ وســار على درب الجواهري في 
تبجيل آل الأســد: »لاقيت الأســد ســهران/ جايي عا ضهر البراق/ 

تا يخلّص الآذان/ وجايب معو هالشمس/ تتمشى على الجولان«.
وفي ميدان آخر، على محبّي غناء صباح، الشحرورة المبدعة التي 
رحلت قبل أيام، أن يتوقفوا عن ســماعها لأنها، في افتتاح مهرجان 
دمشق السينمائي سنة 2007، غنّت عن »شموخ« بشار الأسد، الذي 
»لا يهتزّ عرشه«. وأمّا جمهور وائل كفوري، فليتذكر له هذه الأغنية: 
»يا ســوريا رشّــي طيوب/ علــى بوابــك دار ودار/ نحنا وشــعبك 
صرنا قلوب/ تا توســع إبنك بشــار«. أو زميلته، نجوى كرم: »بدنا 
نحافظ/ بدنا نجاهد/ بالروح البعثية/ ونسلّم بشار القائد/ رايتنا 

السورية«!
ومَن كان بلا سعيد عقل، في الرياء أو في البغضاء أو في الخبل، 

فليرجمه بأوّل حجر!

وقود غريب لمركبات الفضاء على سطح القمر فى المستقبل

مَن كان بلا
سعيد عقل!

مهرجان سنوي
 لتكريم القرود 

■ بانكــوك ـ د ب أ: فــي المهرجان 
الســنوي للقرود الذي يقام في معبد 
برا برانج سام يوت البوذي في مدينة 
لوبوري، يتزايد توافد السائحين على 

تايلاند. 
كان مالــك فنــدق »لوبيوري إن«، 
قد  نانوســونت،  كيتواتا  يونجيوث 
بدأ تنظيم المهرجان عام 1989 لإظهار 
التقدير لقرود المكاك آكلة الســرطان 
)الكابوريا( الموجــودة بأعداد كبيرة 
في المدينة لأنها تجلب الحظ الســعيد 

للأعمال التجارية. 
في  ســنويا  بالمهرجــان  يحتفــل 
العطلة الأســبوعية الأخيرة في شهر 
تشــرين ثان/ نوفمبــر، وتقام مأدبة 
المــكاك آكلة  منظمة لآلاف مــن قرود 

السلطعون والتي تسكن المدينة. 

■ القاهرة ـ الأناضــول: خلال رحلات الفضاء، يتم 
جمــع الفضلات البشــرية الناتجة عــن رواد الفضاء 
في حاويات ووضعها في الكبســولات الفضائية التى 
تســتخدم لمرة واحدة، لكنها لا تعود إلى الأرض، نظراً 
لأنها محملة بالفضلات، حيث يتم فصلها عن المدار إلى 
أن تحتــرق في الغلاف الجوي، لكــن باحثين أمريكيين 
طوروا طريقة جديدة يمكن من خلالها الاســتفادة من 
تلك المخلفات، وتحويلها إلى وقود للمركبات الفضائية 
فى المســتقبل. وأوضــح الباحثون فــى جامعة ولاية 
فلوريدا الأمريكية، فى دراستهم التى نشروا تفاصيلها 
الأحد، فى مجلة »التقدم في أبحاث الفضاء« أن الطريقة 
الفضائية،  الكبســولات  النفايات فى  التقليدية لوضع 
يمكــن أن تكون ذات جــدوى فى الرحــلات الفضائية 

القصيرة.
وأضافــوا أنه عندما يتعلق الأمــر بالتخطيط لغزو 
القمر، وإرســال بعثات طويلة الأجل لدراســة سطحه 
قد تمتد لخمس سنوات بحلول 2019، فإن الأمر يتطلب 
حلولا مبتكرة للتعامل مع المخلفات البشــرية. ومن هنا 
بدأ الفريق فى البحث عن حل، لأن النفايات البشــرية 

التى قــد يخلفها رواد الفضاء على مدار 5 ســنوات، لا 
يمكن أن تترك على ســطح القمر، كمــا أن إعادتها مرة 
أخرى إلــى الأرض سيشــكل وزنًا زائــدا على المكوك 

الفضائي.
الفضــاء الأمريكية  الباحثــون بوكالة  واســتعان 
ناســا، التى قدمت لهم مجموعة من النفايات البشرية 
التــي كانت قد أنتجــت كيميائيا، بالإضافــة إلى كمية 
من فضلات الطعام، والمناشــف والملابــس والنفايات 
الأخرى التي تحاكي فضــلات رواد الفضاء، الذين من 

المحتمل أن يعيشوا على سطح القمر لمدة 5 سنوات.
وتعمل المكوكات الفضائية فى العادة بواســطة غاز 
علماء  لكن  الســائل،  والأكسجين  السائل  الهيدروجين 
الفضاء بدأوا فى الســنوات الأخيرة باســتخدام غاز 
الميثان كمصدر لوقــود المركبات، وهو الغاز الذى يمكن 
إنتاجه من خلال حرق النفايات البشرية لرواد الفضاء.

وقال الباحثون إن الهــدف من البحث اختبار ما إذا 
كان يمكنهم توفير مــا تحتاجه مركبة الفضاء من وقود 
خلال رحلة العودة من سطح القمر عبر حرق النفايات، 
والاكتفاء فقط بحمل ما يكفي من الوقود لرحلة الإطلاق 

تايلور 
سويفت: 

نضجت 
منذ 

انتقلت 
للعيش 

في 
نيويورك 

الإصابة بالإيدز في الخليج
 هي الأقل بين دول الإقليم 

■ الريــاض ـ د ب أ: أكد المدير العــام للمكتب التنفيذي لمجلس 
وزراء الصحــة لدول مجلس التعاون الخليجــي الدكتور توفيق 
بن أحمد خوجة أن معدلات الإصابــة بعدوى مرض نقص المناعة 
المكتسب »الإيدز« بين الســكان في دول مجلس التعاون هي الأقل 
بين دول الإقليم، مشيرا إلى أنها تتراوح ما بين 15ر0 إلى 95ر1 لكل 

100 ألف نسمة. 
وقال في بيان الأحد إن »وجــود عدد من العوامل غير المواتية، 
والسلوكيات الخطرة توجب ضرورة الحاجة إلى وضع أولويات 

واتخاذ إجراءات لكبح حدوث وانتشار الوباء«. 
وأضاف أن الخوف من انتشــار وباء فيروس نقص المناعة في 
دول مجلس التعاون الخليجي يرجع إلى الممارسات، والسلوكيات 
الخطــرة، وانخفاض مســتوى المعرفــة العامة حــول فيروس 
»الإيدز«، وارتفاع نســبة الهجرة وزيادة استخدام المخدرات عن 

طريق الحقن والعمالة الوافدة المصابة من البلدان الموبوءة. 
وجــاء تصريح الخوجة بمناســبة احتفــاء دول العالم اليوم 
الاثنين باليوم العالمي لمرض الإيدز الأول من كانون أول/ ديسمبر 

 .2014

دبي تعرض أغلى حذاء نسائي في العالم 
بـ1ر3 مليون دولار 

■ دبي ـ د ب أ: أعلنت دار مجوهرات عزمها عرض أغلى حذاء 
في العالم بدبي يوم الأربعاء المقبل. 

وقال مســؤولون في الدار إن الحذاء ســيعرض خلال »أسبوع 
دبي الدولــي للمجوهرات« وهو حذاء نســائي مقاس 38، ومرصع 

بمجموعة كبيرة من الألماس تزن 1527 قيراطاً. 
وكشــفوا أنهم ســيعرضونه للبيع بمبلغ 1ر3 مليون دولار )3ر11 

مليون درهم إماراتي(. 
وقالوا في تصريحات للصحافيين إن الحذاء سوف يستمر عرضه 
لمدة ثلاثة أيــام في مركز دبي التجاري العالمــي، لافتين إلى أنه مزين 

بأكثر من 39 ألف ألماسة ملونة. 
يشــار إلى أن أســبوع دبي للمجوهرات يقام للعام الـ19 ويجمع 
عددا كبيرا مــن دور المجوهرات في المنطقة التــي تتنافس في عرض 

قطع نادرة ومرتفعة الثمن من المجوهرات والقطع الذهبية. 

 اكتشاف مقبرة من عصر
 الإسكندر الأكبر مثل اكتشاف النفط 

■ أمفيبوليــس )اليونان( ـ د ب أ: يعد اكتشــاف مقبرة رخامية 
ضخمة تعود لعصر الإســكندر الأكبر بالنسبة لمئتي نسمة يعيشون 

في قرية أمفيبوليس الجبلية النائية، من بشائر الشهرة والثروة. 
ويتحرق ســكان القرية المســنون شــوقا كل يوم أثناء جلوسهم 
في المقهى الوحيد بالقريــة لمعرفة أخبار من علماء الآثار العاملين في 
مكان قريب، عن صاحب هذه المقبــرة الغنية بالزخارف، والتي تعد 
أكبر مقبرة تكتشف في اليونان حتى الآن، والشخص الذي بنيت من 

أجله. 
ولأن الإثارة الناتجة عن هذا الاكتشــاف الأثري، الذي يعد حاليا 
في شــهره الرابع، كانت هائلة فقد حازت على تغطية حية كبيرة من 

قبل وسائل الإعلام المحلية. 
ويقول ديميتريس بيكوس البالغ من العمر 83 عاما، مشــيرا إلى 
تلة رملية تحتوي على ما تبقى من أطلال أمفيبوليس القديمة: »الأمة 
بأكملها على علــم بتطورات أعمال التنقيب الأثــري ولكننا عادة ما 

نكون أول من يعرف - بعد علماء الآثار بالطبع«. 
ويضيف بيكــوس أن »المقبرة كبيرة للغاية لــذا فإنها لا يمكن أن 
تعود إلى شــخصية غير ملكية - كل شــخص فــي القرية يعتقد أن 
الاســكندر الأكــــــبر دفن هنا - إن الأمر يبدو كما لو أننا اكتشفنا 

نفطا«. 
وعلى الرغم مــن كونها قرية صغيرة حاليــا، إلا أن أمفيبوليس، 
كانــت في العصور القديمة بســبب ثروتها الهائلــة من احتياطيات 
الذهب، تعد إحدى المدن الكبــرى في مملكة مقدونيا الخاضعة لحكم 
الاســكندر الأكبر. واعتاد الاســكندر على اســتخدام ميناء المدينة 
كقاعدة لانطلاق ســفنه لغزو بلاد فارس وآســيا وشــمال شــرقي 

أفريقيا. 
ويعــود موقع الدفــن، الذي يقع علــى بعد 100 كيلومتر شــرق 
ســالونيك، إلى أواخر القرن الرابع قبل الميــلاد، ويبلغ طول الجدار 
الرخامي المحيط بالمقبرة 500 متر، مما يجعل من مقبرة والد الإسكندر 
الأكبر فيليب الثاني، في بلدة فرجينا، غرب سالونيك، ضئيلة الحجم 

مقارنة بالمقبرة المكتشفة. 
وحفــر فريق من علمــاء الآثار طريقه خطوة بخطــوة إلى داخل 
المقبرة، المكونة من أربع غرف ليكتشــفوا مجموعة من القطع الأثرية 
الرائعة، بدءا من المدخل المحاط باثنين من تماثيل أبي الهول مقطوعة 
الرأس، مخلوقات أســطورية جزء منها طير وجزء أســد وجزء آخر 

بشري. 
وبعــد المدخل يظهر تمثــالان لامرأتين بمثابة عـمـــــودين يبلغ 
طول كل منهما متــــرين بعد حائط مــــن الفسيفساء ذات الألوان 
الزاهية التي تصور اختطاف بيرســيفون )ابنة زيوس(، وبعد ذلك 
تأتي شخصيات بشرية مرسومة وأخيرا تظهر بقايا هيكل عظمي في 

قبر. 

محكمة قطرية تتراجع عن إدانة زوجين 
امريكيين في قضية وفاة ابنتهما بالتبني 

■ الدوحــة ـ رويتــرز: تراجعت محكمة اســتئناف في قطر امس 
الاحد عن حكم بادانة زوجين أمريكيين من لوس أنجليس كان قد صدر 
بحقهما حكم بالسجن ثلاث ســنوات بتهمة التسبب في وفاة ابنتهما 
بالتبنــي إلا ان متحدثا باســم الاســرة قال إن حكومــة قطر ترفض 

السماح لهما بمغادرة البلاد.
وقال اريك فولز المتحدث باسم الاسرة إن الزوجين ماثيو وجريس 
هوانج يحاولان العودة الى الولايات المتحدة بعد ان اتضح للمحكمة 
ان المحكمــة الأدنى درجة وقعت في عــدة أخطاء. لكن بمجرد وصول 
الزوجين الى المطــار في الدوحة فوجئا بمصــادرة جوازيهما وابلغا 

بصدور أمر اعتقال جديد بحقهما.
وقال إن لدى وزارة الخارجية الامريكية -التي لم يتسن الاتصال 

بها الاحد للتعليق- ممثلا في المطار وانه يحاول مساعدة الزوجين.
وقال فولز »لم ينته الأمر. إنه يتصاعد بسرعة. إنها مواجهة«.

ولم يتسن الاتصال بممثل للحكومة القطرية للتعقيب.
وألقــي القبض على الزوجين فــي يناير كانون الثانــي من العام 
الماضي بعــد أن توفيت فجأة ابنتهمــا بالتبني جلوريــا التي كانت 
تبلغ من العمر ثماني ســنوات وقتئذ. وكشف تشريح الجثة أن الابنة 
توفيت نتيجة »الهزال والجفاف« ووجه مدع اتهاما للزوجين »بالقتل 
العمــد الناجم عن التجويع القســري«. وادين الزوجــان في ابريل 
نيسان الماضي. وقال الزوجان إن الطفلة كانت تعاني أمراضا مرتبطة 
بســوء التغذية منذ تبنيها من غانا حين كان عمرها أربع سنوات ولم 

تسلم السلطات القطرية بصحة ذلك.
وتسعى وزارة الخارجية الامريكية نيابة عن الزوجين للطعن على 
قرار ادانتهما وقالت إن »ســوء الفهم الثقافي ربما أدى إلى تعرضهما 

لمحاكمة غير عادلة«.
وقال موقع الكتروني انشــيء لنشــر تطورات القضية إن ماثيو 
هوانج وهو مهندس تخرج في جامعة ســتانفورد انتقل إلى قطر مع 
زوجته وثلاثة أطفال عام 2012 للمشــاركة في الاشراف على مشروع 
بنية أساسية كبير مرتبط باستضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة 

القدم عام 2022. من الزهور والنباتات تم صنع هذا التصميم الذي يضم قبعة على هيئة زهرة، وصدرية من الزهور وقدم خلال عرض أقيم في كولومبيا.

زهرة فوق رأس زهرة!

للتربيــة  الإســلامية  المنظمــة   •
والعلوم والثقافة »إيسيسكو« شاركت 
فــي أعمــال الدورة الخامســة عشــرة 
لمؤتمــر رؤســاء الــدول والحكومــات 
للمنظمــة الدوليــة للفرانكفونية، التي 
عقدت في العاصمة الســنغالية داكار 
تحت شــعار »المرأة والشــباب في الفرانكوفونية.. قاطرة الســلام 

وعاملو التنمية«.
ومثل الإيسيسكو، الدكتور أحمد سعيد ولد أباه، مدير العلاقات 

الخارجية والتعاون.

• الفنان المصري نور الشريف يكرمه مهرجان دبي السينمائي 
الدولي في دورته الحادية عشــرة التي من المقــرر أن تنطلق في 10 

ديســمبر/ كانــون أول الحالــي وتســتمر حتى 17 منــه، وذلك عن 
مجمل أعماله الســينمائية وتاريخه الفني الحافل بالنتاجات التي 

أثرت السينما المصرية والعربية.

• مركز الأهرام للنشرقرر إصدار طبعة جديدة من رواية »قيس 
ونيللي« آخر أعمال الروائي محمد ناجي قبل وفاته، كأول إصدار 

في سلسلة جديدة بعنوان »روايات الأهرام«.

• الفرقــة النوبيــة »آفــرو نوبيــا« تحيــي حفلا موســيقيا يوم 
الأربعاء 3 ديســمبر/كانون أول الســاعة 7 مســاءً في ساقية عبد 
المنعم الصاوي في حي الزمالك في القاهــرة. تقدم الفرقة أنواعا 
مختلفة من الموســيقى مثل الريجي والراي والجاز والبلوز بجانب 

التراث النوبي.

■ لــوس انجليــس ـ د ب ا: كشــفت المغنيــة تايلور 
ســويفت عن أنها تشعر بأنها نضجت منذ أن انتقلت 

للعيش في نيويورك، واشترت شقة هناك. 
ونقل موقع كونتاكــت ميوزيك عن تايلور القول 
»لقــد نضجت، لقد اشــتريت شــقة فــي نيويورك 

وأصبحــت امرأة ناضجة. أعتقــد بأنه وقت مهم 
لي لكي أمضي في حياتي«. 

وأضافت »لم أعد الفتاة نفسها التي أصدرت 
أول ألبوم غنائي لها«. 

وقالت تايلور إنها أصبحت أكثر إدراكا أن 
قرارتها التي تتخذها الآن سوف تؤثر عليها 

مع تقدمها في السن. 
شــكل  فــي  أفكــر  »اننــي  وأوضحــت 
ملابســي وكيــف ســوف أقــدم نفســي. 

إننــي شــابة لديهــا مســؤوليات، لدي 
معجبــون وهذا أمــر مهم لــي. وإنني 

أكبر ســنا وأريد أن أتقدم في العمر 
بصورة جيــدة، وهذا يشــمل الآن 

وعندما أصبح في الأربعينات 
من العمر«. 

إنها  تايلور قالت  ولكن 
لا تحكــم علــى زميلاتهــا 

المغنيــات إذا اختــرن ارتداء 
ملابــس أقــل حشــمة.  وقالت 

في حوار مع مجلــة هالو »أعتقد بأن 
لكل شــخص حدوده لما يرتديه ويشعره 

بالراحة أمام الملايين«. 
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